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The Nature and Founda ons of John Searle’s Theory of 
Ins tu onal Facts

Muhammad Abdul-La f Hamudah
PhD candidate in Islamic Philosophy, Al-Mustafa Interna onal University, Algeria.
E-mail:  mahdi.dj313@gmail.com 

Reza Azariyan: Professor of Islamic Philosophy, Al-Mustafa Interna onal University, Iran.

Abstract
The topic of conven onalism, or ins tu onal facts holds a special importance in 
contemporary discussions in epistemology, as it falls opposite to true and real concepts 
within the human epistemic system, including both concepts and assents. John Searle, 
a contemporary Western philosopher, dedicated his studies on social reali es, and has 
unique views in this regard. He divided reali es exis ng in this world into two: natural 
reali es and ins tu onal facts. Searle believed that natural reali es are reali es that 
exist independently from the perceiver, like trees, valleys, etc. As for ins tu onal facts, 
their existence relies on a type of percep on by the perceiver, like money, ownership, 
leadership, and so on. Among the problems Searle faced was his a empt to include 
ins tu onal facts in the external world, and within material things. This led him 
to contradic ons, because what is external cannot depend on the percep on of the 
perceiver. When he rejected the immaterial and metaphysical realm, he also fell into 
the problem of a person being coerced, or predes ned, because he had to analyse 
percep on as it being something biological, formed within the nerve system of the brain. 
His claim that ins tu onal facts originate from language also led him to a vicious circle, 
because that language itself would need language. In this paper, we used the analy cal 
cri cal methodology in studying the theory of social reali es according to John Searle, 
aiming at understanding this theory and its scope of usage.

Keywords: John Searle, ins tu onal facts, Language, Will.
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ل سية عند جون س أس قائق ا ة ا ماهية ومبا نظر

لاصة ا
ة؛ إذ تقــع   ــا ع ــة ا عرفي ــاث ا ــال الأ ــةً   ــةً خاصّ ســية“ أهمّي أس ــق ا قائ ــات أو ”ا ــلّ الاعتبار ت
صديقــات.  صــوّرات وا شــمل كلاًّ مــن ا ســان، و ى الإ عرفيــة  نظومــة ا قيقيــة  ا فاهيــم ا قائــق وا قبــال ا
ثــوا  يــن  ــن، ا عا ــات الاجتماعيــة؛ إذ يعــدّ مــن أبــرز فلاســفة الغــرب ا ل بمســألة الاعتبار واهتــمّ جــون ســ
اصّــة  هــذا  ســية“، وكانــت  آراؤه ا أس قائــق ا ســمّيها هــو ”با ــات الاجتماعيــة، أو كمــا   مســألة الاعتبار
ســية. وذهــب إ أنّ  : حقائــق طبيعيــة وحقائــق تأس وجــودة  العالــم إ قســم قائــق ا ل ا جــال؛ إذ قسّــم ســ ا
ــا  وهــا، وأمّ ــان و لأشــجار والودي ــدرك؛  ــ يكــون وجودهــا مســتقلاًّ عــن ا قائــق ال ــة  ا قائــق الطبيعي ا
وهــا. ومــن أهــمّ  لكيــة والرئاســة و ــال وا ــدرك،  ســية فــإنّ وجودهــا يعتمــد  نــوع إدراك ا أس قائــق ا ا
ــة،  ادّي ــياء ا ــن الأش ــارج وضم ــم ا ــية  عال س أس ــق ا قائ ــه إدراج ا او ل  ــ ــا س ــ يواجهه لات ال ــ الإش
ــدرك. كمــا أنّــه  فًــا  إدراك ا ّ ــارج والعــ لا يمكــن أن يكــون متو وهــو مــا أوقعــه  تناقــض؛ لأنّ مــا  ا
ليــل الإدراك  بــورًا؛ لأنّــه اضطــر إ  ســان  ة كــون الإ جــرّدات وقــع  مشــ ــا وراء الطبيعــة وعالــم ا بنفيــه 
ســية  أس قائــق ا مــاغ. كمــا أنّ ادّعائــه بــأنّ ا وجــودة  ا شــأ مــن الأجهــزة العصبيــة ا وكأنـّـه مســألة بيولوجيــة ت
حليــ  نهــج ا حــث ا ور؛ لاحتيــاج اللغــة نفســها إ لغــة. واعتمدنــا  هــذا ا ة ا تتقــوّم باللغــة أوقعــه  مشــ
ــذه  ــة ه ــد طبيع دي ــاق  ــك  نط ل، وذل ــ ــون س ــد ج ــة عن ــات الاجتماعي ــة الاعتبار ــة نظر ــدي  دراس ق وا

ــة ووظائفهــا. ظر ا

قوّمة، اللغــة، الإرادة. فات، إســناد الوظيفة، القواعــد ا ســية، الا أس قائق ا ل، ا فتاحيــة: جــون ســ مــات ا ال

زائر. ية، ا صط العا ودة، طالب دكتوراه  الفلسفة الإسلامية، جامعة ا مد عبدالطليف 
mahdi.dj313@gmail.com : و د الإلك ال

ية، ايران. صط العا ان، أستاذ  الفلسفة الاسلامية ، جامعة ا د. رضا آذر
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قدّمة ا

ــات  ــث الاعتبار الغــة  الفلســفة  باحــث الفلســفية العميقــة وذات الأهمّيــة ا إنّ مــن بــ ا
ســيّة". إلاّ أنّ الكثــ مــن الفلاســفة لــم يفردوا  أس قائــق ا ل بـ"ا ســميها ســ الاجتماعيــة، أو كمــا 
ــألة  س ــذه ا ــص  ل خصّ ــ ــون س ــد أنّ ج ــا  نم ــفية. ب ــم الفلس ــتقلاًّ  منظومته ــالاً مس  

ــة. جانبًــا مســتقلاًّ  منظومتــه الفكر

ــا  ــة وجوده ــة وكيفي ــور الاعتبار ــة الأم ــان ماهي ــال بي ــ   ــهام كب ل(1) إس ــ ــون س فلج
 The Construction) " ــا ــع الاجتم ــاء الواق ــه "بن ــي كتاب ــة؛ إذ حظ ختلف ــا ا ياته ــل  حي فصي وا
ــه  ــألة  كتاب س ــ  ا ــل أك ــا فصّ ــفة. كم ــل الفلاس ــن قب ــ م ــام كب of Social Reality) باهتم

ــ مــن  "، وردّ فيــه  الكث ــم الاجتمــا ــاد العال ــت عنــوان "إ ي أصــدره عام 2010  ــا ا ا
ل حــول  ــة جــون ســ ّ رؤ ــ ــد أنّ ن حــث نر ــن  هــذا ا وجّهــة لكتابــه الأوّل. و الانتقــادات ا
لات الــواردة  قيقــه للمســألة، والإشــ بــا الــ اعتمدهــا   ــات الاجتماعيــة وا ماهيــة الاعتبار

ــه.  ت  نظر

شــكيل الاجتمــاع؛ لأنهّــا تتعلـّـق  ــات الاجتماعيــة تــأ بعــد  ل بــأنّ الاعتبار ــرى جــون ســ و
ــ  ســان مــا دام  وجــود مــادّي وطبي لاحــظ. فالإ ، وســماتها تعتمــد  ا ســا تمــع إ بوجــود 
ــد  ــه  ــمّ إنّ ــه، ث ــة ب ــالات اللائق ــل الكم ــه وني ــع احتياجات ــا لرف ســ دائمً ــو  ــة، فه ــاة مادّي وحي
ــرّ  ــة، فيضط ــاة الفردي ي ــسّر با ــالات لا يت ــك الكم ــول إ تل ــات والوص ــذه الاحتياج ــع ه أنّ رف
ــة [ســيرل، العقــل اللغــة  فاهيــم الاعتبار لــق هــذه ا ــق الاســتخدام يبــدأ  إ الاجتمــاع، وعــن طر
ســان، فمــن  يــاة الاجتماعيــة للإ ةً  ا ــد للاعتبــار أهمّيــةً كبــ لــك  والمجتمــع ، ص 172 و178]؛ 

ــارج لا  ــودة  ا وج ــة ا ادّي ــور ا ــك لأنّ الأم ــة؛ وذل ــاة الاجتماعي ي ــان ا س ــسّر للإ ــه لا تت دون
ســان يضطــرّ  لــك فالإ ا منهــا؛  ً ســ قّــق  جــزءًا  ســان، بــل  يــع أغــراض الإ تــ بتحقيــق 
ــاول كذلــك أن  قيقيــة، و فاهيــم ا عــة مــن ا ــة جديــدة من لــق مفاهيــم اعتبار إ الاعتبــار 

. ــار فاهيــم الواقــع ا يمثّــل بهــذه ا

ــكي، وهــو الآن أســتاذ فخــري في فلســفة العقــل  ــوز ۱۹۳۲، هــو فيلســوف أمري ــد ۳۱ تمّ (1) جــون روجــرز ســیرل (John Searle)  مــن موالي
واللغــة وأســتاذ بكلّيــة الدراســات العليــا بجامعــة كاليفورنيــا بــيركلي. معــروف عــلى نطــاق واســع لمســاهماته في فلســفة اللغــة وفلســفة العقــل 

والفلســفة الاجتماعيــة، وقــد بــدأ التدريــس في جامعــة بــيركلي في عــام ۱۹٥۹.
مــن أشــهر أعــمال جــون ســيرل: "أفعــال الــكلام"، "التعبــير والمعنــى"، "القصديــة"، "العقــول والأدمغــة والعلــم"، "إعــادة اكتشــاف العقــل"، "بنــاء 

الواقــع الاجتماعــي"، "لغــز الشــعور".
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حث بحث الأوّل:  مفردات ا ا

ف الاعتبار أوّلاً: تعر

للاعتبار معانٍ متعدّدة منها:

ار  ي يمــلأ الواقــع ا اهيــة، فــا ــث الوجــود وا 1- يطلــق الاعتبــاري  مقابــل الأصيــل،  

كــون  ــار و ي لا يمــلأ الواقــع ا ي يتّصــف بالأصالــة، وا ات هــو ا كــون متحقّقًــا بــا و
ي يتّصــف بالاعتبــاري. [الســبزواري، شرح المنظومــة، ص 65 و66] متحقّقًــا بالعــرض هــو ا

 ّ ــةً، وحــ نــت فلســفيةً أم منطقي ــة، ســواء  اني عقــولات ا ــع ا ي ــاري   2- يطلــق الاعتب

ا مــا اســتعمل هــذا  ً ــ ــة، وكث فاهيــم الاعتبار مفهــوم الوجــود يعــدّ طبــق هــذا الاصطــلاح مــن ا
ــم الفلســفة، ج 1، ص 201] ــد في تعلي ــج الجدي ــزدي، المنه ــاح الي اق. [مصب ــيخ الإ ــب ش ــح  كت صطل ا

، وإنمّــا تصــاغ  ــا مصــداق خــار ولا ذهــ ــس  فاهيــم الــ ل 3- يطلــق الاعتبــاري  ا

فاهيــم بـ"الوهميــات". [المصــدر الســابق، ص  ّ هــذه ا ســ يــال، كمفهــوم "الغــول" و ــق قــوّة ا عــن طر
[201

ــل  ــاق العق ــن نط ــة ضم ــم الواقع فاهي ــك  ا ــة" كذل ــم الاعتبار فاهي ــ "ا ــق تعب طل 4- و

صــوّري  عــ ا عبــارة أخــرى، ا نــت مفاهيــم قانونيــةً أو أخلاقيــةً أو اجتماعيــةً. و ، ســواء  العمــ
عــ إ اســتعارة  قّــق  فيمــا وراء ظــرف العمــل، ومــآل الاعتبــار بهــذا ا ي لا  صديــ ا أو ا
تلفــة ومتعلقّاتهــا  دودهــا لأنــواع الأعمــال الــ  حــركات  قيقيــة،  ــة ا فاهيــم نفــس الأمر ا
ــة  ماع ــن ا ــون م ك ــوم  ــس الق ــة لرئ ــار الرئاس عتب ــة،  ــة مطلو ــات حيو ي ــول   للحص
الكيــة  ــدن  تدبــ أمــوره وهدايــة أعضائــه إ واجــب العمــل، واعتبــار ا لــة الــرأس مــن ا بم
ّف فيــه كيــف شــاء،  ــ كــون  الاختصــاص با ــال  ســبة إ مــا حــازه مــن ا ــد مثــلاً بال لز
جمــوع. [الطباطبــائي، نهايــة  تـّـب  ا ك الزوجــان فيمــا ي شــ ــرأة ل واعتبــار الزوجيــة بــ الرجــل وا

ثنــا هــذا. قصــود   عــ هــو ا الحكمــة، ص 258 و259] وهــذا ا

ــا  إدراك  ــف وجوده ــ يتوقّ ــم ال فاهي ــك ا ــا تل ــة بأنهّ ــم الاعتبار فاهي ل ا ــ ــرّف س 5- ع

ارجيــة،  مــا مــع إســناد وظيفــة وشــأن مــا للأشــياء ا فــات الفــردي أو ا تــاج للا ــدرك، و ا
ــم  فاهي ــن ا ــمل كلاًّ م ش ــي، ص 158]، ف ــع الاجتماع ــاء الواق ــيرل، بن ــة [س ــق اللغ ــن طر ــا ع ــع إبرازه م

ــة. ــة والاجتماعي قوقي ــة وا الأخلاقي
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ؤسّسة ف ا ثانيًا: تعر

عمّمــة مــن خــلال  كة وا شــ ــم ا ــع مــن القي ب ابطــة ت ــ م ــةً ذات معاي ؤسســة أنظم ــدّ ا تع
فك  مثيــل وا مــوعات اجتماعيــة معيّنــة، بوصفهــا إحــدى طرقهــا الشــائعة  ا ّ أو  تمــع معــ
يــاة الاجتماعيــة، كمــا أنهّــا تعــدّ مصــدرًا للممارســات  والإحســاس. وتمثّــل جــزءًا لا يتجــزّأ مــن ا
حو تعدّ  شــطة الاجتماعيــة. و هــذا ا ــا معظم الأ تكــرّرة، والــ تضطلــع من خلا الاجتماعيــة ا
ة. شــاطات ال يوي لل نظيم ا يان الاجتمــا وا ســبة إ فكرة ا ًّا بال ئاً جوهر ؤسّســات شــ ا

ــد والعــادات الشــعبية  قا صــف ا ــ علمــاء الاجتمــاع  دايــة ظهــرت هــذه الفكــرة ب  ا
ــد  ــارة أو تقا ــية لأيّ حض ــات الأساس ور ــن ال ــا م ــا  أنهّ ه ــر إ ن ينظ ــ  ــع، وال للمجتم
موعــة  هــا  أنهّــا  ليــام ســم (William Sumner) ينظــر إ ن و ثــال  يل ا ثقافيــة. و ســ
ــ طــرق معيّنــة مــن  ــا؛ إذ جــرى ت طّــط  ــا بطــرق غــ مقصــودة وغــ  ن مــن العــادات ت
نيــةً مســلمًّا  صبــح طــرق تعامــل روت فكــ والإحســاس، وتــمّ تكرارهــا عــ الزمــن  مثيــل وا ا
ــات  ــن مؤسّس ــف م ــا تتألّ ــات بأنهّ جتمع سر (Herbert Spencer) ا ــب ــرت س ــرّف هر ــا. ع به
ــم  ــكوت، عل ــة. [س ــة) وصناعي ــة (أو مهني ــة) وحرفي ي ــة (أو دي ــية وإ ة وسياس ــعائر ــة وش ليّ

ــية، ص 357] ــم الأساس ــماع.. المفاهي الاجت

ــة أو  ــادئ القانوني ب ــرة ا ــا  فك له ــث أ ــاح؛ حي ــرة بنج ــذه الفك ــن ه ــم ع ّ دوركهاي ــ ع
ثــال  يل ا .  ســ ّ جتمــع معــ ــة  قائــق الاجتماعيــة ا منــة  ا عرفيــة ال الأخلاقيــة أو ا
ــا أن  ــة لا يمكنه ــم الاقتصادي ــاس  علاقاته ــابية للن س ــة ا نطقي ــال ا ــم أنّ الأعم ــد دوركهاي أكّ
ي  عاقــدي، ا ــاري غــ ا عي ــار ا ــ الاعتب ســبق للأعمــال لعن اض ا ســبب الافــ ــدث إلاّ 
ّ فــرد ملزمًــا بــأداء  ي مــن خــلا يكــون  س العقــد ا ّ عنهــا. يتمثّــل هــذا العنــ بتأســ يعــ

ــها. [المصــدر الســابق، ص 358] ــة نفس ق ــة بالطر ــال الاجتماعي ت  الأفع ّ ــ ش ــا  ــه. كم مهامّ

فاهيــم  لــك ا س  أســ ّ تقــوم بفعــل ا ســانية؛ حــ تــاج إ مؤسّســة إ ســية  أس قائــق ا فا
ــا  ــية"؛ لأنهّ س أس ــق ا قائ  ـ"ا ل ب ــ ــمّاها س ــك س ل ــارج؛ و ــا  ا ــل  مثي ــة وا الاعتبار
ل  ــ ــمّيها س س ــ  ــد، وال ــن القواع ّ م ــ ــ مع ــة، وش ــناد وظيف ، وإس ــا ــد  ــاج إ قص ت

ــة". قوّم ــد ا  ـ"القواع ب
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ل سية عند جون س أس قائق ا ة ا : ماهية نظر ا بحث ا ا

ه  الاعتبار أوّلاً:  دور الابداع ا

ــ  ه ــداع ا ــألة الإب ــفة  مس ــعًا  الفلس ــا واس ــت رواجً ــ لاق ــة ال هم ــث ا باح ــن ا م
ــات  نتــاج  ــات، فالاعتبار شــكيل الاعتبار ور الأســا   (�La créativit)، و الــ تلعــب ا
ن  طــوط والألــوان مــ موعــةً مــن ا فاهيــم. فعندمــا نضــع  هــن  مســتوى خلــق ا إبــداع ا
ــداع  ــا القــدرة  الإب ــم تكــن عندن هــن، فلــو ل ــداع ا ــدلّ  مســتوى إب شــخص مــا فهــو ي

ــا اســتطعنا أن نعكــس الواقــع  قالــب اللغــة.  ، هــ ا

ــه  ــل يمارس ــك إ عم ــع ذل ــا، يرج ــخصًا حقيقيًّ ــرآة ش ــن ا ــس م نعك ــور ا ــرى ا ــا ن فكونن
ئاً  ــس شــ سٌ للنــور، ول ّ مــا نــراه  الواقــع هــو انعــ ــرآة فــإنّ  هــن؛ لأننّــا عندمــا ننظــر إ ا ا
هــن؛ لأنّ  يجــة إبــداع ا ــة  ن يّ ــا، فهــذه الصــورة ا ــا أمامن ــراه شــخصًا حقيقيًّ ــا ن آخــر، إلاّ أننّ
شــاهد فيلمــا  شاشــة  ــا. أو عندمــا  ــس موجــودًا حيًّ يــع العقــلاء، ل ــرآة باتفّــاق  وجــود  ا ا
ــس حقيقــةً. فــ  داهــة أنّــه ل نمــا نعلــم با ، ب ّ نظــنّ أنّــه حقيــ لفــاز، فإننّــا نغــرق فيــه حــ ا
دّد  موعــة مــن الألــوان، تــ ّ مــا نــراه هــو  لفــاز، فــإنّ  واقــع الأمــر عندمــا ننظــر إ شاشــة ا
، إلاّ أننّــا نــرى موجــودات حقيقيــة وحيّــة  ــ ء آخــر  ا ، ولا يوجــد  لفــاز وشــبكة العــ بــ ا
شــعر وكأننّــا أصبحنــا داخــل ذلــك  ّ أننّــا  كثــ مــن الأحيــان إذا أعجبنــا الفيلــم  أمامنــا، حــ
ــدث فيــه يؤثّــر  ّ مــا  شــهد، أي أننّــا نصبــح نــرى أنفســنا جــزءًا مــن فضــاء ذلــك الفيلــم، فــ ا

ابًــا. فينــا ســلباً أو إ

ي عشــنا فيه  ، ولا وجــود   الواقــع. إذن أيــن يوجــد هــذا الفضاء ا ّ ذلــك غــ حقيــ إلاّ أنّ 
شــاهد  . فعندما  هــ رجــع إ إبداعنــا ا ؟ إنّ  ذلــك وقــع  فضــاء أنفســنا و يــط واقــ وكأنـّـه 
كتــة لا يلتفــت  تــوى ذلــك الفيلــم  باطننــا، وهــذه ا لــق  يــن  فيلمًــا مــا فنحــن  الواقــع ا
ــا  ن تقــل إ ــوى ي حت ــك ا ــة، وأنّ ذل ــم حقيقي ــون أنّ لقطــات الفيل ــاس، فهــم يظنّ ــة ا ــا عامّ ه إ
حتــوى.  ي يصنــع ذلــك ا هــن هــو ا نمــا ذلــك غــ صحيــح؛ لأنّ ا ــق تلــك الصــور. ب عــن طر

سية أس قائق ا ل حول ا ة س ثانيًا:  رؤ

قائــق  قائــق، همــا: ا شــتمل  نوعــ مــن ا ــش فيــه  ي نع ل أنّ العالــم ا يــرى جــون ســ



10 ل  سية عند جون س أس قائق ا ة ا ماهية ومبا نظر

قائها  قائــق الــ لا تتوقّــف  حدوثهــا و قائــق الطبيعيــة  ا ســية. وا أس قائــق ا الطبيعيــة وا
ــوان  ي ســان وا ــال والأشــجار ووجــود الإ ب ــل: ا ــه وإدراكــه، مــن قبي ســان وأنمــاط فهم  الإ

قــة فهمــه.  ســان وطر ســية ترتبــط بالإ أس قائــق ا وهــا، إلاّ أنّ ا و

ســية أمــرٌ  أس قائــق ا قائــق الطبيعيــة وا ل إ القــول بــأنّ الاختــلاف بــ ا وقــد ذهــب ســ
ل  ــدّث ســ ــة للأفعــال الكلاميــة. وقــد  ظر بــا ا بــادئ وا ه مــن ا يــة الأهمّيــة، واعتــ  
عــض الأمــور وجــودًا  قيقــة، قائــلاً: «إنّ  وعــ مــن ا مايــز والاختــلاف بــ هذيــن ا حــول ا
قائــق  ــوع مــن الأمــور مصطلــح "ا ــا أطلــق  هــذا ا ســانية، وأن مســتقلاًّ عــن أيّ مؤسّســة إ
قيقــة القائلــة بأنّ  ســانية. إنّ ا م  وجــوده وجــود مؤسّســة إ ســل الطبيعيــة". إلاّ أنّ بعضهــا الآخــر 
قائــق الطبيعيــة ونماذجهــا،  الأرض تبعــد عــن الشــمس بمســافة 93 مليــون ميــل مــن مصاديــق ا
ــة نمــوذجٌ للحقيقــة  كي تحــدة الأمر ــس الولايــات ا امــا رئ ــاراك أو قيقــة القائلــة: إنّ ب وإن ا
يــة وخارجيــة، ولكنّهــا إنمّــا تكــون  ســية   الأســاس حقائــق عي أس قائــق ا ســية. إنّ ا أس ا
 Searle, Making the] «ــاس بذلــك ــاق أو قبــول ا جــرّد كونهــا موضــع اتفّ شــ عجيــب  حقائــق 

.[social world, p10

اصّــة للواقــع، كمــا إذا قلــت "أنــا  ل لاحــظ بــأنّ هنــاك وقائــع تتعلــق بإدراكنــا ونظرتنــا ا فســ
ــ   لهــا  جيـ ــ أ كيــة" و"هــذه الورقــة ال تحــدة الأمر مواطــن مــن مواطــ الولايــات ا
ســة دولارات" و"كــون أخــ الصغــرى قــد تزوجــت  الرابــع عــ مــن  ورقــة نقديــة مــن فئــة 
كيــة قــد  ــق كــرة القــدم الأمر كلي" و"كــون فر " و"كــو أمتلــك حصــة  مقاطعــة بــ ســم د
ســية" (Faits institutionnels). [ســيرل،  أس قائــق ا ســ بـــ "ا فــاز بالــكأس لعــام 1991"؛ وكلهّــا 

بنــاء الواقــع الاجتماعــي ، ص 33]

ســانية. مثلاً: وضــع صورة خاصّــة وصيغة  قّقهــا إ مؤسّســات إ تــاج   ســية  أس قائــق ا فا
اعتبــار مفهــوم  فــات خاصّــة، و ّ ــد وكلثــوم بت ــدّدة للــزواج  الــ يتحقّــق بهــا الــزواج بــ ز
مــل قيمــة 10  ــ  قــود ال ــا أنّ قطعــة ا ــة، كم ــ لقطعــة الأرض الفلاني ــق ملكي ــة تتحقّ الكي ا

قود. فهوم ا سانية  دولارات لا تتحقّق إلاّ باعتبار مؤسّسة إ

قائــق حقائــق أخــرى طبيعيــة؛ كمــا إذا قلنــا "قمّــة جبــل إفرســت  ــوع مــن ا قابــل هــذا ا و
قائــق الطبيعية  هــا مــن الأمثلــة. فا ون واحــد" وغ ــا إلكــ يدروجــ  لــج" أو "ذرّات ا مليئــة با

ــ واعتبارهــم. ســانية، ولا تتوقّــف  توافــق ال مســتقلةّ عــن أيّ مؤسّســة إ
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ســانية، فــ  ؤسّســات الإ ســية بمــا أنهّــا تتوقّــف  ا أس قائــق ا ل يعتقــد بــأنّ ا ثــمّ إنّ ســ
زة  ــ ــب أن نفــرّق بــ الواقعيــات ا تــاج إ مؤسّســة اللغــة، إلاّ أننّــا  يــان  وز وا  مقــام الــ
لــة " الأرض تبعــد عــن الشــمس  تــاج إ مؤسّســة اللغــة   ي  وإبــراز تلــك الواقعيــات. فــا
قيقــة الــ تــم إبرازهــا؛ أي حقيقــة كــون الأرض بعيــدةً عــن  بمســافة 93 مليــون ميــل"، وأمّــا ا

الشــمس بمســافة 93 مليــون ميــل،  حقيقــة مســتقلةّ عــن أيّ مؤسّســة. [المصــدر الســابق، ص 34]

ــة  ــا جنب ــة -  ــق الاجتماعي قائ ــة ا ــة عامّ صف ســية - و أس ــق ا قائ ــأنّ ا ل ب ــد ســ عتق و
ــادّة، بــل  يتهــا با قائــق الطبيعيــة، فــلا تنحــ ب يهة با يتهــا الوجوديــة شــ قيــة، أي أنّ ب ميتاف
ــ يتمثّل  يتاف تواهــا ا ــا جانــب غ مــادّي كذلــك. و  ، ــادّي والطبيــ انــب ا بالإضافــة إ ا
يــث القصــدي (Intentionality) وغ ذلك. [المصــدر الســابق، ص 34 و35] ــاس عليها، وا  توافــق ا

مــا (Collective intentionality)  بنــاء  يــة القصــد ا ل إ حي كمــا أشــار ســ
يهمــا  ــة تضــمّ فاعلــ أو أكــ  الواقعيــات الاجتماعيــة، حيــث قــال: «الواقعــة الاجتماعيــة  فعّا
ــاد  ــ تصط ــات ال يوان ــا ا ــلاً إذا لاحظن ــة» [ســيرل، العقــل اللغــة والمجتمــع، ص 174]؛ مث عي ــة  قصدي
ور  ــك ا ســة، وهــو يمــارس ذل ة الفر ــا ــا يلعــب دورًا   ّ واحــد منه ــإنّ  ، ف ــا شــ 
ــا تمكّنــوا مــن  شــ عالٍ، ولــولا ذلــك  كة، فــ عمليــة منظّمــة  اعيــة مشــ  إطــار عمليــة 
ســبة  ء نفســه بال جموعــة، والــ ــا  هــذه ا ســة، وهــذا يــدلّ  وجــود قصــد  ة الفر ــا
جتمعــات  شــ واضــح وكامــل  ا ّ هــذا الأمــر  تجــ ــها، و ــاء عشّ ــاون  بن ــ تتع ــور ال للطي

يهــا وقائــع اجتماعيــة.  جمــوعات  ــدلّ  أنّ هــذه ا ســانية، وهــذا ي الإ

ليل ونقد

ســية إنمّــا  حقائــق قائمــة  أس قائــق ا ل وقــع  تناقــض عندمــا ادّ مــرّةً بــأنّ ا 1- أنّ ســ

يــةً خارجيــةً  يــة خارجيــة؛ لأنّ كونهــا عي ســانية، ومــرّةً أخــرى يقــول إنهّــا حقائــق عي ؤسّســة الإ با
ســانية. ؤسّســة الإ يعــ أنهّــا مســتقلةّ عــن ا

ارج،  قــود موجــودة  ا قيــ والاعتبــاري، فهــو يرى بــأنّ ا ل خلــط بــ الوجــود ا 2- أنّ ســ

قــود فــ  ــا ا ــة عليهــا، وأمّ كتو طــوط ا ــارج هــو الورقــة مــع الألــوان وا وجــود  ا نمــا ا ب
ــادّي إ جانــب الأشــياء  قــود لا تتحقّــق  العالــم ا هــن. وعليــه فــإنّ ا مفهــوم اعتبــاري قائــم با

ــارج بــالادّعاء. هــن ناظــر إ ا ادّيــة، بــل  مفهــوم قائــم با ا

ســية جنبــة وجوديــة مادّيــة يتعــارض مــع اعتقــاده، بأنهّــا  أس ل بــأنّ للحقائــق ا 3- أنّ ادّعاء ســ
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ــارج  ــة  ا ــة مادّي ــة وجودي ــون  جنب ء أن تك ــ ــف ل ــا، فكي ــاس عليه ــق ا ــة بتواف متقوّم
ــارج،  ســية  ا أس قائــق ا قّــق ا ل أنـّـه مــرّة ينــ  ة ســ ــاس عليــه؟ مشــ بمجــرّد توافــق ا
ء  ــ ــم م ــد  عال ــن أن توج ــف، يمك ــاؤل كي س ــرّة ي ــدرك، وم ــإدراك ا ــة ب ــا قائم ــرى بأنهّ و

ادّيــة. ــا ا بالعن

ــد  ــن قص ــأ م ش ــن أن ت ــل يمك ، ب ــا م ــد ا ــ بالقص ــة لا تنح ــة الاجتماعي 4- أنّ الواقعي

ي  تــم ا قــود وا ّ كيــف تطبــع ا ي يعــ لــك هــو ا ن ا فــردي؛ فــ العصــور القديمــة مثــلاً 
ــق  ــار يتعلّ ــه اعتب ــار بالرغــم مــن أنّ ــم دور  هــذا الاعتب ــس  ــاس فل ــة ا ــا بقيّ ــه، وأمّ تــم ب

ــا. ه ســة وغ ســبة للمدرســة والكن ــك بال ــع، وكذل جتم با

ل ات عند جون س ًا: أقسام الاعتبار ثا

سية: ات إ حقائق اجتماعية وحقائق تأس ل الاعتبار قسّم جون س

قائق الاجتماعية أ- ا

 ، ســا تــاج  وجودهــا إ نظــام مؤسّســا إ ــ لا  ــات ال قائــق الاجتماعيــة  الاعتبار ا
لاً  قائــق الاجتماعيــة تتطلبّ أشــ . وا مثــل واقعــة وجــود شــخص يدفعــان ســيّارةً  تبــدأ بالســ
مــا   ل بــأنّ القــدرة الــ توجــد  الســلوك ا ــرى ســ . و ســيطة مــن الســلوك الاجتمــا
ــاج إ  ت ــ لا  ــا، ف ــور عليه ــ عامّ، مفط ش ــوان  ي ــان وا س ــودة  الإ ــة موج ــألة بيولوجي مس
تقــل معًــا  قطيــع أن يكــون  يوانــات  ت ــس  ا ثــال ل يل ا ــات شــأنية معقّــدة. فعــ ســ آ
ــة أو ثقافيــة عندمــا  اجــة إ أدوات لغو ســت الضبــاع  ــا لغــة أو أدوات أو أعــراف ثقافيــة. فل
سّــق بمهــارة   اعــة  تفتــكّ بأســد وحيــد معــزول، بالرغــم من أنّ ســلوكها م تتحــرّك متجهــة  
سّــم  ّــة الانتقــاء  الســلوك ا ــا مز قائــق الاجتماعيــة  عــض. وعليــه فــإنّ ا اســتجابة بعضهــا 

. [ســيرل، بنــاء الواقــع الاجتماعــي ، ص 65 و71 و72]  مــا ســتد القصــد العقــ ا عــاون، كمــا  با

ــا  تــاج إ قصــد عقــ  تــاج إ لغــة وإ فــرض وظيفــة، بــل  قائــق الاجتماعيــة لا  فا
ــوان  ي ــ أنّ هــذا ا ــ تعت ــدًا معــزولاً، ف ــا وحي شــ عفــوي، كصيــد الضبــاع حيوانً ــق  وتتحقّ
مــا  الصيــد  عــاون ا اعيــة، ولكــنّ هــذا الاعتبــار الظاهــر  ســمة ا قــة  ــب صيــده بطر

تــاج إ لغــة وفــرض وظيفــة وشــأن. ــزة، ولا  شــأ مــن الغر ي
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سية أس قائق ا ب- ا

ــا مــن  ســية، والــ تعــدّ فــرعًا خاصًّ أس قائــق ا ــات يتمثّــل  ا ــا مــن الاعتبار والقســم ا
ســية،  ّ هــو حقيقــة تأس ــ ــون مع ــوّاب  قان لــس ا ــق  ــة، فتصدي ــق الاجتماعي قائ ــروع ا ف
ؤسّســة؛ لأنّ  رتبطــة با قائــق ا ــس مــن ا أمّــا صيــد الضبــاع أســدًا أو دفــع شــخص لســيارة فل
تــاج إ  قافيــة. كمــا أنهّــا  تــاج إ اللغــة وإ الأدوات والأعــراف ا ؤسّســة  رتبطــة با قائــق ا ا
ســية؛ إذ يمكــن  أس قائــق ا ا حاســمًا  صنــع ا ً مــا للوظيفــة، والــ تعــدّ عنــ الفــرض ا
ــا. [المصــدر  ماعــة  مــا عليهــا أو بفضــل قبــول ا للوظيفــة أن تــؤدّى وحســب بفضــل الاتفّــاق ا

الســابق، ص 72 و73]

ــوم  فه ــال ا ــة لانتق ــأ دور اللغ ــاري ي ــوم الاعتب فه ــق ا ــد خل ــية بع س أس ــق ا قائ ــ ا ف
ء أو شــخص مــا   ، يتــمّ فــرض وظيفــة وإعطــاء شــأن لــ مــا قّــق القصــد ا عــد  ــن و للآخر
قائــق الاجتماعيــة تفتقــد لإعطــاء  نمــا ا ــارج. ب ســية  ا أس قيقــة ا ّ تتحقــق ا ــارج حــ ا
حقيــق تلــك  ــة  ــاج إ اللغــة والأفعــال الكلامي ت الوظيفــة والشــأن للأشــياء والأشــخاص، ولا 

حقّقهــا. مــ يكــ  عــاون ا ــرّد القصــد فيهــا وا الوقائــع الاجتماعيــة، بــل 

سية أس قائق ا رابعًا:  كيفية وجود ا

ــا  ــق وجوده ــث يتعلّ ي ــد،  ــب معقّ ــة وتركي ي ــا ب ــية  س أس ــق ا قائ ــأنّ ا ل ب ــ ــرى س ي
ســبة  ــل  لي ل إ  ــة تطــرّق ســ فســ هــذه العملي ــون هــذه الظواهــر. و بملاحظــة مــن يدرك
 ، ــار ــ مهمّتــ يقــوم عليهمــا الواقــع ا ، وأشــار إ نظر ٍّ ســية مــع وجودنــا ك أس قائــق ا ا
ــو  يول ــوّر ا ط ــة ا ــادّة (The atomic theory of matter) ونظر ــة للم ّ رّ ــة ا ظر ــا ا وهم
وجــودة  الواقــع  الســبب   (Theory of biological evolution). وعــدّ أنّ بعــض الأنظمــة ا
مــاغ  الــ  وجــودة  ا ســية، فذهــب إ أنّ الأجهــزة العصبيــة ا أس قائــق ا بدايــة ظهــور ا
ــذا فلــه طبيعــة  ؛ لأنـّـه يــرى بــأنّ الإدراك العقــ  مســألة بيولوجيــة؛ و تــؤدّي إ الإدراك العقــ

ــة، و  الوقــت نفــس طبيعــة عقليــة أيضًــا. [المصــدر الســابق، ص 37  و38] مادّي

ســية يبــدأ مــن الواقــع  أس قائــق ا شــ إ أنّ ظهــور ا ل  ي قدّمــه ســ حليــل ا إنّ هــذا ا
ــق الأجهــزة العصبيــة، ومــن ثــمّ يتّخــذ طابعًــا عقليًّــا، فالاتصّــالات العصبيــة  ــادّي؛ أي عــن طر ا

 الــ تؤسّــس لعمليــة الإدراك. 

 ، ــار فــات إ الواقــع ا عــد الإدراك العقــ للحقائــق الطبيعيــة، يــأ القصــد العقــ والا و
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ل تنحــ  ــا ســ ه شــ إ ــ  ــة ال ــه. فالقصدي ــ عن عب ــل  وا ــع للتمثي ــم الواق ــة فه اول أي 
ــا ســبب  ــس  ــالات الــ ل وجّهــة؛ أي ا ــالات غــ ا شــمل ا وجّهــة، ولا  ــالات ا فقــط  ا
ســان بالــسرور أو القلــق مــن  شــعر الإ بها، كأن  ســ ســان  معلــوم، فتحــدث مــن دون أن يعلــم الإ
ــم  ــا، وإن ل ــة م ــا أو حال ء م ــات إ  ف ــه والا وجّ ــة  ا ــك، فالقصدي ــبب ذل ــم س دون أن يعل
ــارج. [ســيرل، القصديــة  نمــا لا وجــود   ا ــوف مــن وجــود الغــول، ب ــارج،  تكــن موجــودةً  ا

بحــث في فلســفة العقــل ، ص 22 و25]

ــان  س ــرّ الإ ــه، يضط ــة احتياجات لبي ــع  ــا  الواق ــة م ــدم كفاي ــد ع ع ــع، و ــد إدراك الواق فبع
لبيــة احتياجاتــه. ومــن  ّ بهــا عــن أشــياء أخــرى  عــ لصنــع مفاهيــم  ذهنــه يمثّــل بهــا للوجــود، و
فاهــم معهــم.  ــن وا ا للغّــة والــكلام لإيصــال مــا صنــع  ذهنــه للآخر ــد نفســه مضطــرًّ هنــا 
قائــق  ــا يتصــوّره، وخاصّــةً لصنــع ا مثيــل  ســان للتعبــ عمّــا  ذهنــه وا ســتعملها الإ فاللغــة 
، وهــو مــا يطلــق  ك  نفــس القصــد العقــ شــ ســانية  تــاج إ مؤسّســة إ ــا  ســية؛ لأنهّ أس ا
ســية لــ  أس قائــق ا يــع ا تــاج   ي  ". والفعــل الــكلا ا مــا عليــه "القصــد العقــ ا
ــح بــه. ةً بعــد ا ســية توجــد مبــا أس قيقــة ا ؛ لأنّ ا ــ توجــد هــو الفعــل الــكلا ا

جتمــع  تــاج إ تفاهــم ا دمــات،  ــادل بهــا الســلع وا ب ســان نقــودًا ي فلأجــل أن يصنــع الإ
بادل  ّ تتــمّ علميــة ا قــود، ح ــش معــه  رمــز خــاصّ يصطلحون عليه اســم ا ي يع ســا ا الإ
صّل أغراضه مــن الطبيعة،  ســان أنّ  ء واحد لا يمكــن للإ وافــق   قــه، فمــن دون ا عــن طر
ســية. [ســيرل، بنــاء الواقــع الاجتماعــي، ص 71 و72] أس قائــق ا شــكيل ا فالقصــد الفــردي لا يكــ  

ــارة  عب ــم الطبيعــة، و ــة لعال ــة الوجودي ي ســية  ا أس قائــق ا ل هــو إدراج ا إنّ هــدف ســ
ادّيــة.  رّات ا ء بــا ــ ل إثبــات وجــود واقعيــات غــ طبيعيــة  عالــم الطبيعــة ا أخــرى أراد ســ
بــال والأشــجار وصــولاً إ حقائق  رّات وا ــد الانطــلاق مــن حقائــق طبيعيــة مادّيــة  ل ير فســ

وهــا. كومــة و ــال وا ســية،  ت والكــرا ومنــه إ حقائــق تأس ّ فــ ضــة،  اجتماعيــة 

، خلافًــا للحقائــق  مــا يــة القصــد ا تــاج إ حي قائــق الاجتماعيــة  ولأجــل الوصــول إ ا
تــاج بالإضافة إ  ســية  أس قائــق ا تــاج إ قصديــة وتوجّــه، وللوصــول إ ا الطبيعيــة الــ لا 
قائــق  يــث تتقــوّم ا ــاس،  موعــة مــن ا مــا إ إســنادًا للوظيفــة مــن قبــل  يــة القصــد ا حي

ســية بهــذا الإســناد، ومــن دونــه تفقــد ماهيتهــا ووجودهــا. [المصــدر الســابق، ص 72] أس ا

ــق باســتمرار قبــول أعضــاء  ســية يتعلّ أس قائــق ا ل إ أنّ اســتمرار وجــود ا كمــا أشــار ســ
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ــد إلاّ  ــية لا توج س أس ــق ا قائ ــا؛ لأنّ ا اف به ــ ــق والاع قائ ــك ا ــود تل ــ بوج ّ عن ــع ا جتم ا
ــا وظيفــة خاصّــة تقــوم   ّ ؤسّســة، ومــن خــلال ذلــك الشــأن تعــ ــا مــن قبــل ا بإعطــاء شــأن 
ــم ببقــاء ذلك الشــأن  جتمــع وقبو اف أعضــاء ا ســية منــوط باعــ أس قيقــة ا بهــا. فبقــاء هــذه ا

ســية. [المصــدر الســابق، ص 158] أس قيقــة ا لــك ا وتلــك الوظيفــة 

ســية،  أس قائق ا بــا  صنــع ا ور ا ــا ا وعليــه يمكــن تلخيــص العنــا الأساســية ال 
: ــا ي فيم

ــق  واف ــمّ ا ــن ث ء، وم ــ ــرض ال ــه لغ وجّ ــن ا ــة م ــول حال ــو حص : وه ــا م ــات ا ف أ- الا
ــد. ــية أن توج س أس ــق ا ــن للحقائ ــق لا يمك واف ــذا ا ــولا ه ــث ل ي ــه،  ــا علي م ا

ء مــا، وهــذا الشــأن  ب- إســناد الوظيفــة: و إعطــاء شــأن ووظيفــة خاصّــة لشــخص مــا أو 
ــارج. ســية  ا أس قيقــة ا ي تتقــوّم بــه ا هــو ا

تــاج  وجودهــا إ الفعــل  ســية  أس قائــق ا يــع ا : إذ إنّ  ــ ج - الفعــل الــكلا ا
ح بها. ةً بعــد ا ســية مبــا أس قيقة ا قه ا ي توجد عــن طر ؛ لأنـّـه هــو ا ــ الــكلا ا

ــأنّ  ل ب عتقــد ســ . و ــ مــا والفعــل الــكلا ا فــات ا د-  اللغــة: و حاصــل الا
فات  قوّمــة لوجودهــا. فبعــد الا ــة ذاتيًّــا؛ لأنّ اللغــة والرمــوز  ا ســية  أمــور لغو أس قائــق ا ا
. ق الفعــل الــكلا ا ادهــا عــن طر ســية، يتــمّ إ أس قيقــة ا فهــوم ا مــا  والقبــول ا

ليل نقد و

شــأ مــن الأجهــزة  ــةً ت ــدّ الإدراك مســألةً بيولوجي ــا يع ناقــض مــع نفســه عندم ل ي 1- أنّ ســ

ن أمــرًا مادّيًّــا لانتــ اختيــار  مــاغ؛ لأنـّـه  موضــع آخــر رأى الإدراك لــو  وجــودة  ا العصبيــة ا
ــال للاعتبــار كمــا أقــرّ هــو بذلــك. [ســيرل، العقــل، ص 186] ســان، ومــع انتفــاء الاختيــار لا  الإ

الــف  ســية"  ــع حقيقــة تأس ــه صن ــ الفــردي لا يمكن ــأنّ "القصــد العق ل ب ــاد ســ 2- اعتق

ــ  ــق قصــده العق ســيةً عــن طر ــةً تأس ــرده حقيق ســان بمف ــع الإ ــه يمكــن أنّ يصن ــع؛ لأنّ للواق
قــود. نعــم،  بــع مــا قصــده وتقــرّ بــه فقــط، وهــذا ينطبــق كذلــك  مثــال ا ماعــة ت الفــردي، وا

ســية. أس ــق ا قائ ــع ا مــا هــو الســبب  صن ــ ا ــا يكــون القصــد العق ــا م ً

حليــل، وخلــط  ــادّي، خطــأ  ا يــة الوجــود ا ســية  ب أس قائــق ا ل إدراج ا اولــة ســ  -3

ــارج موجــودة  ات والاســتقلال ومــا هــو موجــود بــالادّعاء. فالورقــة  ا بــ مــا هــو موجــود بــا
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ــة   ــم؛ أي أنّ الورق ــاركة الوه مش ــالادّعاء و ــودة ب ــ موج ــود ف ق ــا ا ــتقلال، وأمّ الاس ات و ــا ب
ــدًا  ــ جدي ــا مع ــا  ــا أضفن ء مــادّي، وإنمّ ــا أيّ  ــم نضــف  ســمّيها نقــودًا ل ــارج عندمــا  ا
ــك  ــن ذل ــراض ع ــرّد الإع ــه بمج ــك أنّ ــل  ذل ــة. وا ــاة الاجتماعي ي ــم ا نظي ــم  ــا بالوه قائمً

ــدرك.    ســتقلةّ عــن إدراك ا ــق ا قائ ــلاف ا ــارج، وهــذا  فهــوم لا وجــود للنقــود  ا ا

ل سية عند جون س أس قائق ا ة ا الث: مبا نظر بحث ا ا

عرفية با ا أوّلاً:  ا

كيّها) قّق  سية (ظرف  أس قائق ا أ - مطابق ا

ل  ســائل الــ أولاهــا ســ ــات واتصّافهــا بالصــدق والكــذب، مــن ا إنّ مســألة مطابــق الاعتبار
ــا فصــلاً مســتقلاًّ  يــث خصّــص  ســية،  أس قائــق ا ــات أو ا ــث الاعتبار ةً   أهمّيــةً كبــ
 : ــة  بعــض الأســئلة، و ــا ملزمــون  الإجاب ــد بأننّ ". و ــا ــع الاجتم ــاء الواق ــه "بن  كتاب
ــارج؟ وهــل  ــة "هــذه الورقــة  عملــة نقديــة مــن فئــة عــ دولارات" مطابــق  ا هــل لقضيّ
ــال القضايــا الصادقــة  ذبــة أو الصادقــة؟ أو أنهّــا خارجــة بالأســاس مــن   مــن ســنخ القضايــا ال
نــت صادقــةً هــل يكــون مطابقهــا موجــودًا  ــلاك  ذلــك؟ وإذا  ذبــة؟ و حالــة صدقهــا مــا ا وال

ــارج أم فيهمــا معًــا؟ هــن أم  ا  ا

ــارج  وجــودات  عالــم ا نــت ا قيقيــة تكــون صادقــةً فيمــا إذا  ت ا ل أنّ الإدرا يــرى ســ
ار  قيق للعالــم ا مثيــل والوصــف ا ي تصوّرهــا بــه تلــك العبــارات. فا حــو ا  بالفعــل  ا
ــاء مكــوّن من الأوكســيج  عــل الــكلام صادقًــا والقضيّــة مطابقــة للواقــع. فعبــارات "ا ي  هــو ا
ســب صدقهــا أو  "، و"الشــمس طالعــة"  عبــارات تك ــد جالــس  الكــر "، و"ز يدروجــ وا
وضــوع بذلــك  نــاءً  اتصّــاف ا ــارج، و وضــوع فعــلاً  ا كذبهــا بنــاءً  مــا يكــون عليــه ا
ــة  ــة بنظر ال ّ هــذه ا ســ ــارج أم لا [ســيرل، بنــاء الواقــع الاجتماعــي ، ص242]، و حمــول فعــلاً  ا ا

.(La théorie de la vérité par correspondance) "تطابــق الصــدق مــع الواقــع"

مــة "صــادق"  ح جــذور  ــ ــة "تطابــق الصــدق مــع الواقــع"  ح بيــان نظر ل   نطلــق ســ و
ــون،  ــاء صادق ــد أصدق ــل يوج ــط، ب ــة فق ــارات صادق ــد عب ــه لا توج ــ إ أنّ ش ــدق". و أو "الص
احيــة القانونيــة  ســتحقّون الإرث مــن ا ومشــاعر صادقــة، ومؤمنــون صادقــون، وورثــة حقيقيــون (
شــابه  صطلــح، ك شــابه بــ أفــراد ذلــك ا ــو ذلــك. وهــذا إنمّــا يكشــف عــن ال عيــة)، و أو ال

أفــراد الأسرة الواحــدة.
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هــا وتنصيصهــا بدقّــة  مــا عليــه الأشــياء  فصــدق تلــك الأشــياء والعبــارات يرجــع إ ت
ــه يمكــن أن يعــوّل عليهــا إذا مــا  ة، فإنّ  الواقــع. فــإذا قلــت أنّ تلــك الأشــياء  هــذه الشــا

ة. نــت تلــك الأشــياء بالفعــل  هــذه الشــا

ــاد   ن الاعتم ــة وإمــ ق ــدارة وا ــة وا قّ ــا ا ــر ينطــوي  مع ــة الأم فالصــدق  حقيق
ب يكــون  قيقــة يعــ أن تقــول مــن أيّ  ســب إ أرســطو أنـّـه قــال: «أن تقــول ا ء. وقــد  الــ
ــه  ــوي علي ــا تنط ــدار م ــق  مق ــدّ يطل ــو ح ــارات ه ــدق العب ــون». فص ء أو لا يك ــ ــذا ال ه

ــة. [المصــدر الســابق، ص 252] ــن ثق ــا م ــارات أو يكتنفه العب

مــة  ومــن جهــة أخــرى إذا قمنــا بتحليــل مصطلــح "الواقعــة" وجدنــا أنّ جذورهــا ترجــع إ ال
ــاح  ــد اتضّ ع ــق (fait accompli). و قّ ــه أو  ــمّ عمل ــد ت ــا ق ــ م ــة "factum"؛ و تع ني اللات
عبــارة أخــرى:  ل الصلــة بــ العبــارات الصادقــة والواقــع. و مفهــوم الصــدق والواقعــة يوضّــح ســ

مــا معيــار تطابــق القضيّــة مــع الواقــع؟ 

" مثــلاً صادقــةً، هــو كونــه  الواقــع أخــ  ش أخــ شــ عــل عبــارة "ا قلنــا ســابقًا: إنّ مــا 
طابــق. فالغــرض مــن  حديــد معيــار يوضّــح هــذا ا قّــة  ــد مــن ا تــاج إ مز وحســب. ولكــن 
فضــل نــوع وجــود الواقــع  ينــا تصــوّر عمّــا يقــع خــارج القضيّــة، و مفهــوم الواقعــة هــو أن يكــون 

تكــون العبــارة صادقــةً.

ورة  كــم عالــم الواقــع. فالعبــارة تتطلـّـب بال وط  وط، أي توجــد  إنّ الوقائــع عبــارة عــن 
توفّر  عالــم الواقــع هذا  ، ســ ط الأســا ــدّده لصدقهــا، وإذا توفّــر هــذا الــ  ّ ط أســا وجــود 
وري  ط مــن ال ّ عــن  " تعــ ش أخــ شــ ورة. فعبــارة "ا ي تقتضيــه الــ طلــوب ا ء ا الــ
ــع،  ــم الواق ط  عال ــ ــوط بوجــود هــذا ال ــارة من ــةً، فصــدق العب ــارة صادق ــره  تكــون العب توفّ
. [المصــدر الســابق، ص 253 و254] ــ ــون الأخ ــا بالل سًّ ــارج متل ــود  ا وج ش ا ــ ش ــون ا ــو ك وه

نصيــص.  ل أنّ معيــار الصــدق  القضايــا هــو تكرارهــا، مــع حــذف علامــات ا يعتقــد ســ
وط الإذعان   ــه  ــر علي ــا يتوفّ ــا م ــك. أمّ ــارة كذل ــو عب ــارة ه ــدق للعب وط الص ــر  ــا يوفّ فم

ــارة كذلــك.  ــا هــو عب ــس هــو تكــرار الأمــر، إنمّ ــلاً، فل لأمــر مث شــائية  ــارات الإ العب

مي بــ مضمون  ديــد معيــار الصدق، وذلــك با ل ب أقســام أفعــال الكلام   ّ ســ كمــا يمــ
در الغرفــة" بوصفهــا أمــرًا غــ عبــارة "هــل ســتغادر الغرفــة"  ختلفــة، فعبــارة " أفعــال الــكلام ا
ــارًا. [المصــدر الســابق، ص 258] بوصفهــا اســتفهامًا، وهمــا غــ عبــارة "ســتغادر الغرفــة" بوصفهــا إخب
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ــق  ــالإذعان  أفعــال الأمــر يتحقّ ــة. ف ــادرة الغرف ــا، وهــو مغ ــا  مضمونه هّ ك  شــ ــا  إلاّ أنهّ
طابقــة   ــا تأمــر بــه تلــك الأفعــال؛ لأنهّــا تأمــر بفعلــه. فا ــه الفعــل  عندمــا يذعــن مــن يتوجّــه إ
ة،  مــل الإخبار مــات وانطباقــه عليهــا. وهــذا  عكــس ا أفعــال الأمــر هــو توافــق الواقــع مــع ال
شــائية  طابقــة فيهــا  توافــق القضيّــة مــع الواقــع وانطباقهــا عليــه. فأفعــال الأمــر والعبارات الإ فا
ــبة  س ــه بال ء نفس ــ ــات. وال م ــق ال واف  ّ ــ ــع يتغ ــم الواق ــل عال ــة جع اول ــوي   ّ تنط ك
اولــة  مــات؛ لأنّ فكــرة الوعــد تنطــوي   للوعــود، فــ الوعــود كذلــك يوافــق عالــم الواقــع ال

مــات. وافــق ال  ّ ــار يتغــ جعــل العالــم ا

ــ  طابــق ب قّــق ا شــائية مــن حيــث  مــل الإ ــة شــأن ا مــل الإخبار وعليــه فــإنّ شــأن ا
وافــق بــ  تــصّ بتحقيــق ا ــة  مــل الإخبار ضمــون الألفــاظ مــن معــ والواقــع، إلاّ أنّ ا مــا 
ّف  ــ ــع وتت ّ الواق ــ ــا أن تغ ــس مــن هدفه ــدرك، ول ســتقلّ عــن ا ــع ا ــارة والواق مضمــون العب
ــدرك،  تعلـّـق با ع وا خــ عــل الواقــع ا ثنــا -  شــائية - الــ  مــورد  نمــا العبــارات الإ فيــه. ب
طبيــق الواقــع  مضمــون العبارة.  ســ  . أي بعــد تغيــ الواقــع،  يوافــق مــا للمضمــون مــن معــ

ــابق، ص 259] ــدر الس [المص

طابــق مــن الفعــل نفســه؛ فــإنّ الأمــر بمغــادرة الغرفــة  ســتمدّ ا ــة  فاهيــم الاعتبار إذن إنّ ا
در  تلقّــاه عمــرو  اللحظــة (س)، يتــمّ الإذعان  وحســب، لــو أنّ عمــرًا  ــد، و ي يأمــر بــه ز ا
تــاج إ العبــارات   ســية  أس قائــق ا ســبب الأمــر. وعليــه فــإنّ ا الغرفــة  اللحظــة (س) 
ســية  تتطابــق مــع الواقــع. فصــدق القضايــا  أس قائــق ا قّــق ا تــاج إ  توجــد، والعبــارات 
وط  عالــم الواقــع تكــون جــزءًا ممّــا تتكــوّن منــه العبــارة، فمــا  ــة يتوقّــف  توفّــر  الاعتبار
ــا مــن تماثــل مــع  ــة صادقــةً هــو مــا عليــه الأشــياء  عالــم الواقــع بمــا  عــل القضايــا الاعتبار
قيقيــة؛ إذ يكــون معيــار صدقهــا هــو مــا  فاهيــم ا العبــارة؛ لا بمعــزل عــن العبــارة.  عكــس ا

عليــه الأشــياء  الواقــع بمعــزل عــن العبــارة. [ســيرل، بنــاء الواقــع الاجتماعــي، ص 262]

ب- اللغة والاعتبار

ســية  مســألة  أس قائــق ا ل  بيــان ماهيــة ا همّــة الــ اعتمدهــا ســ مــن بــ الأصــول ا
ســية  أس قائق ا ، وأنّ ا ؤسّــ ــا  بنــاء الواقــع ا ل بــأنّ اللغــة تعــدّ جــزءًا مهمًّ اللغــة؛ إذ يــرى ســ
ــه يمكــن أن  ــة؛ لأنّ ــاج إ اللغ ت ــة لا  ــق الاجتماعي قائ ــأنّ ا ــه يعتقــد ب متقوّمــة باللغــة. إلاّ أنّ
فاعل  ، وللأطفــال كذلــك القــدرة  ا عــاو ّ أنــواع الســلوك ا يوانيــة  يكــون للمجتمعــات ا
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ــابق، ص 95] ــدر الس ــة. [المص ــ اللغ ــك عن ــ لا تمتل ــ الفئ ــأنّ هات ــرى ب ــا ن نم ، ب ــا الاجتم

: ع وظائف مهمّة للغّة،  ذكر أر ل يرى بأنّ للغّة خصوصياتٍ ووظائف خاصّةً، و فس

عــا للمخاطب،  علومات وا 1- الانتقــال والارتبــاط: فإحــدى الوظائــف الأصليــة للغّــة انتقــال ا

ي  ء ا ل يــرى بــأنّ الــ تواهــا، فســ فاتيــة و ــالات القصديــة والا ل انتقــال ا تعبــ ســ و
ــ مــا،  نــا شــخصًا  فــات. فمثــلاً إذا أخ ــالات القصديــة والا تقــل بالأفعــال الكلاميــة هــو ا ي
ــارة  ــة  عب ــالات القصدي ل إ أنّ ا ــا. وذهــب ســ ــة الأمــر ننقــل  اعتقادن فنحــن  حقيقي
ســيح  بــوّة ا ــا هــو موجــود  الكــون، فــ تعكــس الكــون. مثــلاً: اعتقــادي ب س  عــن انعــ
ــة  ــالات القصدي ــ ا ــل ع تق ي ي ء ا ــ ــه فال ؛ وعلي ــا ّ االله تع ــ ــيح ن س ــ إ أنّ ا ش
[Searle, Making the social world, p71] .علومــات حــول الكــون موعــة مــن ا فاتيــة   والا

س  ل بــأنّ الانعــ مثيــل العقــ للأشــياء) والإبــراز: يعتقــد ســ س (ا 2- الفــرق بــ الانعــ

نمــا الإبــراز فهــو  وجــودة  العالــم، ب مثيــل العقــ للأشــياء هــو بيــان لوضــع أمــر مــن الأمــور ا وا
نمــا  مثيــل قابــل للصــدق والكــذب، ب ل بــأنّ ا ــرى ســ لألــم والفــرح. و إظهــار حالــة باطنيــة، 
تعلقّــة باللغــة ومقصــوده مــن  باحــث ا ل  ا الإبــراز لا يقبــل الصــدق والكــذب. فموضــوع ســ
مثيــل اللغوي للأشــياء لا الإبــراز. [ســيرل، بنــاء الواقــع الاجتماعــي ، ص 113 و114] ــة، هــو ا الظواهــر اللغو

ي  عــ ا وضــوع للجملــة وا عــ ا ّــم): هنــاك فــرق بــ ا قصــود للمت عــ ا عــ (ا 3- ا

ظــر عن  ، بقطــع ا ــا معــ خــاصّ وضعــت  ملــة  ملــة أمــر واضــح. فا ـّـم، فمعــ ا ت ــده ا ير
ملــة  ظــروف  ي أراده مــن ا عــ ا ـّـم، هــو ا ت ــده ا ي ير عــ ا نمــا ا ـّـم منهــا، ب ت مــراد ا
ــة  وضــوع للجمل ــ ا ع ــ يمكــن أن يكــون ا ع ــذا ا عتمــد عادةً  مقاصــده. وه ــة، و خاصّ
ــة والمجتمــع، ص 206] ــل، اللغ ــتعارة. [ســيرل، العق ــاز والاس ج ــوارد ا ــا  م ــا. كم ــف عنه تل ــ  أو مع

ــم أنّ  ّ ت ــا إذا أراد ا ــتمع، وأمّ ــ للمس ع ــال ا وط انتق ــ ــق  ــو يتعلّ ــوي: وه ــع اللغ 4- الوض

ــيلة  ــذه الوس ــيلة، فه ــاج إ وس ت ــو  ، فه ــ ــم ودائ ــ منظّ ش ــتمع  ــود للمس قص ــ ا ع ــل ا ينق
شــ  قصــود  ــ ا ع ــا نقــل ا ــة يمكنه ــه لا توجــد وســيلة طبيعي ــةً؛ لأنّ ــب أن تكــون وضعي
شــ دائــ وثابــت.  ــق الأفــراد  عــا عــن طر نيــة نقــل ا طلــوب هــو إم دائــ وثابــت؛ لأنّ ا
جتمــع؛ لأنـّـه  غــ هــذه  ــب أن تكــون تلــك الوســيلة مقبولــةً مــن قبــل ا بالإضافــة إ ذلــك 
ــل  ل تتمثّ ــ ــر س ــيلة  نظ ــذه الوس ــع. وه مي ــمل ا ش ــا، ولا  ــال عموميًّ ــون الانتق ــة لا يك ال ا
عــ الوضــ  ــا للجمــل. ومــن الواضــح أنّ ا ــا وخاصًّ تبع معــ ثابتً ســ ي   الوضــع اللغــوي، وا
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  ّ ســتعمله شــخص معــ ــا  لــةً أو مصطلحًــا خاصًّ ــس  مــل، ول صطلحــات وا يتعلـّـق بنــوع ا
ظــروف خاصّــة.

ــألة و أنّ  س ــذه ا اف به ــ ــع الاع ــابقة - أي م ــة الس ع ــا الأر ــاع العن ــع اجتم ــه م وعلي
عــا  مــات ذات معــ لأجــل تمثيــل أوضــاع العالــم، وانتقــال تلــك ا ســان قــادر  إظهــار  الإ
 Searle, Making the] .ــة - يتحقّــق الاعتبــار ــق الاســتفادة مــن الأوضــاع اللغو اطبــه عــن طر إ 

[social world, p 79

ــا، وهــذا العنــ  تــوي  عنــ آخــر ذا  ل بــأنّ اللغــة  ّ ذلــك، يــرى ســ بالإضافــة إ 
موعــةً  ــب أن تتضمّــن  ام؛ لأنـّـه يعتقــد بــأنّ اللغــة  يــف، وهــو مــن ســنخ الالــ هــو عنــ ا
ــة  ــ ووضعي ع ــة الاجتمــاع  انتقــال ا شــأ مــن خصوصي ــة، وهــذا ي امــات الاجتماعي مــن الال
ــذه  ــأنّ ه ل ب ــ ــد س عتق ــم. و ّ ت ــن ا ــراد م ــ ا ع ــة ا ــة وقصدي فاتي ــة والا ــائل اللغو الوس
. [ســيرل، بنــاء الواقــع  ســا جتمــع الإ شــكيل أســس ا ــة الأصليــة ل ــة  العلّ ــ للغّ صوصيــة ال ا

ــي ، ص 70] الاجتماع

عهّــد  ــل وا قبّ : الأو مفهــوم ا ــ ام يتألّــف مــن خصوصي ــ ــأنّ مفهــوم الال ل ب ــرى ســ و
 .(Obligation) انية مفهوم الإلــزام ســهولة، وا ه ونفيــه  ي لا يمكــن تغيــ (Undertaking)، ا
ّ بذلــك أكــون أوّلاً قــد قبلــت هــذا  ــإ ارتــه غــدًا، ف ّ ســآ لز ــأ فمثــلاً عندمــا أعــد شــخصًا ب
ــا أكــون قــد أوجــدت نــوعًا  ســهولة، وثانيً ه  يــث لا يمكنــ تغيــ ارتــه،  الأمــر، وهــو ذهــا لز
غيــ والإلــزام - موجودتــان  الأفعــال  صوصيتــان - وهمــا عــدم ا . فهاتــان ا فــ مــن الإلــزام 
مل  ام بصــدق نفــس الاعتقــاد ( ا ام أقــوى مــن الالــ ل بــأنّ هــذا الالــ عتقــد ســ الكلاميــة. و
ــة، إلاّ أنـّـ  الفعــل الــكلا بالإضافة  مــل ا ام  ا ــة)؛ لأنـّـه بالرغــم مــن وجــود الالــ ا
ن غــ صحيــح. كمــا  ــل مقنــع إذا  ّ إعطــاء د ــب عــ ــه  ــة؛ فإنّ ام بمضمــون القضيّ ــ إ الال
ذبــةً فســأكون  م بالصــدق  إظهــار تلــك القضيّــة، و حالــة كونهــا  ّ كذلــك أن ألــ ــب عــ

  [Searle, Making the social world, p 82] .مســؤولاً عــن ذلــك

ــة. فالقســم  ســية غــ اللغو أس قائــق ا ــة وا ســية اللغو أس قائــق ا ــ ا ل ب فــرّق ســ و
ــ  مــل، تعت ــة  ــا اللغو ــة، أي أنّ نفــس العن ــق ناشــئة مــن اللغ ــارة عــن حقائ الأوّل  عب
ء  ينــا  ســية؛ لأنهّــا تتعلـّـق بمؤسّســة اللغــة. فلــولا وجــود مؤسّســة اللغــة لــم يكــن  حقائــق تأس
ــ حقيقــة الأمــر أنّ  قائــق باللغــة واضــح. ف مــة. فتقــوّم هــذا القســم مــن ا ملــة وال باســم ا
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ــة، فــ لا  ســية غــ اللغو أس قائــق ا ــا ا . وأمّ عــ ــة عــن ا ــة نا ســية اللغو أس قائــق ا ا
ســت جــزءًا مــن اللغــة، بــل  عبــارة  ، بالرغــم مــن أنهّــا متعلقّــة باللغــة، ولكنّهــا ل عــ تتعلـّـق با
لكيــة.  قــود والزوجيــة وا ــق اللغــة،  عــن حقائــق خارجــة عــن اللغــة، ولكنّهــا توجــد عــن طر

  [Ibid, p109] .ــة متقوّمــة باللغــة ســية غــ اللغو أس قائــق ا ل يعتقــد بــأنّ ا فســ

ليل نقد و

ــ كــون اللغــة واســطة  إبــراز  ســية باللغــة و أس قائــق ا ل خلــط بــ تقــوّم ا 1- أنّ ســ

فاهيم للغ  ســية؛ لأنّ انتقــال ا أس ز للحقائــق ا ــ ــا إلاّ دور ا ــس  ســية، فاللغــة ل أس قائــق ا ا
تاج  ســية تامّــة الاعتبــار، و أس قيقة ا ــق اللغــة، ولكــن قبــل اللغة تكــون ا لا يتــمّ إلاّ عــن طر
ا. عــل مــن اللغــة مقوّمًــا  ، وهــذا لا  تواهــا للغــ فقــط إ الألفــاظ أو الرمــوز لإبرازهــا وانتقــال 

ــأنّ  ــو ب ــه ق ــت نفس ــة و الوق ــة باللغ ــية متقوّم س أس ــق ا قائ ــأنّ ا ل ب ــ ــاد س 2- أنّ اعتق

تــ بانتفــاء مقوّماتــه، وهــذا  ء ي ــح؛ لأنّ الــ تــاج إ اللغــة تناقــض  ســيّة لا  أس قائــق ا ا
أمــر واضــح.

تــاج  ور؛ لأنّ اللغــة أمــر اعتبــاري و ة ا ســية باللغــة يوقعنــا  إشــ أس قائــق ا 3- تقــوّم ا

ــح. ور ال ن الاعتبــار متقوّمًــا باللغــة، فســنقع  ا إ الاعتبــار، فــإذا 

با الوجودية ثانيًا:  ا

أ- الإرادة

، ولكنّــه تــردّد  ســا كوّنــات الأصليــة  صنــع الفعــل الإ ل بــأنّ الإرادة تعــدّ مــن ا يعتقــد ســ
ليــل الأســباب والعلــل  بــورًا. وهــو ينطلــق مــن  ــدًا أو  ســان مر  بــادئ الأمــر مــن كــون الإ
ســان. قــق الإرادة  الإ ــاول تعميــم ذلــك لعمليــة  الكونيــة للحــوادث الــ توجــد  العالــم و

فيــة  قّقهــا أســباب وعلــل  ــا مــن وراء  ّ حادثــة توجــد  هــذا العالــم  ل يــرى بــأنّ  فســ
ــا علتّهــا  ادثــة. فجميــع حــوادث العالــم  ، تقــوم بتحديــد مســار تلــك ا ّ توجــد  ســياق معــ
ة،  امّــة حــا ســقط  الطاولــة؛ لأنّ علتّــه ا ي  يــدي فس اصّــة، مثــلاً إذا تركــت القلــم ا ا
ــو الأســفل - فمــا هــو صــادق  ســقط  ــب أن  ــدّد مســاره  الســقوط- أي أنـّـه  فيــة لأن  و 
ّ حادثــة  هذا العالــم. [ســيرل، العقــل، ص 173] ســبة إ  صــوص القلــم، يكــون صادقًــا كذلــك بال

ــا  ــامّ  القيــام بأفعا ــا نمتلــك الإرادة والاختيــار ا داهــة أننّ ومــن جهــة أخــرى، نلاحــظ با
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ــاذ القــرار  ّ بّات ا ــأنّ مســ ــا الواعيــة.  الوقــت نفســه نــرى ب ن ار ــة، وهــذا جــزء مــن  الإرادي
ــو  ــا ه ــع لإرادتن ض ي  ء ا ــ ــا، فال ــت بإرادتن س ــ ل ــةً، ف ــون إجبار ــل تك بّات الفع ــ ومس
ب، ولكــن توجــد هنــاك علــل وأســباب أدّت إ  ــاء والقيــام بفعــل الــ ب ا ــ ــاذ القــرار  ّ ا

بــورون عليهــا. ــن  ــا، بــل  ضــع لاختيارن ــا ذلــك القــرار لا  اذن ّ ا

ــرى إنّ  ــارة أخ عب ــة الإرادة، و ــدم حرّ ــة الإرادة وع : حرّ ــ ــ نقيض ــا ب ــظ أننّ ــه، نلاح وعلي
طعــم  ــح. مثــلاً عندمــا أواجــه أمــا  ا ، وهــذا تناقــض  ــ ســان واقــع بــ الاختيــار وا الإ
، فســأواجه  ت منهــا طبقًــا يناســ ، فــإذا أخــ كــون هنــاك بدائــل مفتوحــة أمــا عــدّة أطبــاق، و
بــورًا للأســباب الــ  تــارًا  انتخــاب الطبــق و الوقــت نفســه أكــون  ة تداخــل كــو  مشــ

لــك الاختيــار. أدّت  

ــور  ب ــرّ و ــان ح س ة، و أنّ الإ ــ ش ــذه ا ــلّ  ــق ح ــة كطر وافقي ــل ا ل لا يقب ــ إنّ س
ليــام جيمــز  ل هــو و  الوقــت نفســه. وأوّل مــن طــرح هــذه الفكــرة كمــا يعتقــد ســ
ــة  رّ ناقــض؛ لأنّ ا مــع لا يــؤدّي إ ا وافــ أنّ هــذا ا ذهــب ا ــرى ا (William James). و
. فالقــول بــأنّ الفعــل حــرّ لا  ــ لا تتعــارض مــع العلــل والأســباب، بــل تتعــارض مــع الإكــراه وا

فيــة ســابقة عليــه. [المصــدر الســابق، ص 175] يعــ أنّــه لا توجــد  أســباب وعلــل 

ا مســبوقةً  وافقيــة؛ لأنـّـه يركّــز  كــون قراراتنــا وأفعا ــق ا ــلّ عــن طر ل لا  ة ســ إنّ مشــ
امّــة  ــا مســبوقة بمبــادئ تكــون  العلـّـة ا عبــارة أخــرى إنّ أفعا ــدّد حدوثهــا. و بعلــل تامّــة 
ــدّدة بقــوّة  ــدّدة مســبقًا، كســقوط القلــم مــن يــدي  الطاولــة؛ لأنّ حركتــه   حدوثهــا، فــ 

اذبيــة وقــوًى أخــرى تؤثـّـر فيــه. ا

ــن  ــه م ــت نفس ــورًا  الوق ب ــدًا و ــان مر س ــون الإ ــارض ك ة تع ــ ل مش ــ ــج س ــد عال وق
)، وجهــة ســايكولوجية  يولوجيــة (Neurobiologie) (علــم الســلوك العصــ و : جهــة ن جهتــ

فــس). [المصــدر الســابق، ص 177 و178] (Psychologie) (علــم ا

ــبب  ــون  الس ــية تك فس ــا ا ــض حالاتن ــأنّ بع ل ب ــ ــرى س ــايكولوجية ي ــة الس ه ــن ا فم
اوفنــا وإدراكنــا للواجبــات  ــا و ــة. فبعــض معتقداتنــا وآما ــا الإختيار يــع أفعا حديــد  الــ 

ــا.  يــع قراراتنــا وأفعا حديــد  ــ  والإلزامــات، تكــون  الســبب ال

ــتطيع  س ــه لا  ــية؛ لأنّ فس ــة ا رّ ــع با ــدّرات لا يتمتّ خ ــر أو ا م ــن  ا دم ــخص ا إنّ الش
ــد كمرشّــح للانتخابــات  ــت  ز صو ســبة لقــراري با ء بال الســيطرة  نفســه. ونفــس الــ
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قيقــة  سّــيّة ا ــة ا جر ــدّد مــن قبــل عوامــل نفســية مســبقة. ولكــنّ ا الرئاســية، فهــو قــرار 
ــةً نفســيةً  الكثــ مــن الأفعــال. فمثــلاً إذا قــرّرت الآن  ي يقــول إننّــا نمتلــك حرّ تدعــم الــرأي ا
ن ســأق وقــ بعــد الظهــر، فهنــا بالرغــم  ــا  الإفطــار، أو  أيّ مــ مــا  الوجبــة الــ أتناو
ديــد مســار هــذه القــرارات،  نــا   مــن وجــود أســباب نفســية تؤثـّـر  قراراتنــا، ولكنّهــا لا 

خــدرات. [المصــدر الســابق، ص 179 .و180] مــر أو ا دمــن  ا ثــال ا ــا  وهــذا خلافً

ــرّةً   ــا إرادةً ح ين ــرض أنّ  ــع ف ّ م ــ ل ح ــ ــد س ــة، يعتق يولوجي و ــة ا احي ــن ا ــا م وأمّ
ســان؛ لأنـّـه توجــد مرحلــة قبــل  ــة أفعــال الإ فيــةً لإثبــات حرّ ســت  ، إلاّ أنهّــا ل فــ ســتوى ا ا
مــاغ وحركــة  يولوجيــا. فــإنّ حــالات ا و ســان، و ا ــدّد أفعــال الإ الســايكولوجيا  الــ 
فســية الواعيــة منهــا وغــ الواعيــة؛ لأنّ  ســان ا يــع حــالات الإ ــدّد  وجــودة فيــه،  الأعصــاب ا
ــل  ــ  عم ــع إ تغي ــية يرج فس ــالات ا ــدث  ا ــ  ــف أنّ أيّ تغي ش ــ اك جر ــم ا العل
ــارة عــن  فســية  عب ــالات ا وجــودة فيــه. وهــذا يرجــع إ أنّ ا مــاغ وشــبكة الأعصــاب ا ا
موعتــان مســتقلتّان مــن الأســباب  لــك لا توجــد  مــاغ؛ و صفــات توجــد  مرتبــة أ مــن ا
 . ، ولكنّــه يوصــف  مســتوى أ يولــو و ــس ســوى ا فــ ل يولوجيــة، بــل ا و نفســية ون

[المصــدر الســابق، ص 181]

مــاغ  نــا بــأنّ ا ، أي أنـّـه إذا اعت ــ مــاغ يــؤدّي إ ا نيــ ل ي فســ ا ل أنّ ا عتقــد ســ و
هــا، فــإنّ  ــاء وغ ات الكهر ّ ــرّك الســيّارة ومــو نيكيــة، مثــل  ي عبــارة عــن آلــة كبقيــة الآلات ا
ا  ً مــاغ تفســ ــدّدة. وأمّــا إذا فسّرنــا ا بــورًا، وتكــون أفعــا وقراراتــه  ســان ســوف يكــون  الإ
ــارة أخــرى،  عب ــةً ناقصــةً  حــدوث الفعــل، و يولوجيــة علّ و ــركات ا ــا ا ن ــا، أي إذا اعت كمّيًّ
ئــذٍ ســوف يكــون  ســان حي ســت علّــةً تامّــةً، فــإنّ الإ ــركات جــزء العلّــة ول أن تكــون تلــك ا
ــا  هــاز العصــ تكــون مســؤولةً جزئيًّ ّ حالــة مــن حــالات ا ــه؛ لأنّ  ــارًا  أفعــا وقرارات ت
نا للــو  كنــةً بتفســ ــرّة تكــون  الــة الــ تــأ بعدهــا. وعليــه فــإنّ الإرادة ا فقــط عــن ا
بــورًا  ســان  ، أي فرضيــة كــون الإ ل يميــل أكــ إ الفرضيــة الأو ــا. ولكــنّ ســ ا كمّيًّ ً تفســ

. [المصــدر الســابق، ص 184 و185] ــا  أفع

ــورًا  ب ــان  س ــون الإ ــ ك ــاد ب ــط  الاعتق ــ يتخبّ ــلات، ب حلي ــذه ا ّ ه ــد  ل بع ــ إنّ س
ــا  داهــة أنّ  احيــة الســايكولوجية؛ لأنـّـه يلاحــظ با ا مــن ا يولوجيــة أو حــرًّ و احيــة ا مــن ا
ــا إلاّ إذا  ســتطيع القيــام بأفعا نــا الشــخصية، وهــو أمــر لا يمكــن إنــكاره؛ لأننّــا لا  ّ رّ قناعــةً 

ــة (الاختيــار). [المصــدر الســابق، ص 186] ّ رّ ــا ا ضن اف
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ليل ونقد

ســبة لــلإرادة فــ معلولــة للعلــم  ال ّ حادثــة  هــذا العالــم علـّـةً خاصّــةً. و 1- صحيــح أنّ لــ

ّ طــرف مــن هــذه  ــة، ولكــنّ  ن معلــولاً للمبــادئ العا وتصــوّر أطــراف الفعــل، والعلــم وإن 
فــس   بــورًا. فا ســان  ّ يكــون الإ ــة؛ حــ امّ ــة ا ــس العلّ ــة ول الأطــراف يمثّــل جــزء العلّ
فــس واســتعدادها لقبــول الصــور  تلــف الصــور مــن العقــل الفعّــال، وظــرف ا وعاء معــدّ لقبــول 
ّ ذلــك يعــدّ  ّ بالأســباب الوراثيــة، إلاّ أنّ  تأثّــر حــ فــس وضعفهــا، و تلــف باختــلاف شــدّة ا

ســان. اقصــة، و لا تؤثّــر  اختيــار الإ عــدّة والعلــل ا مــن العلــل ا

قيقــة  هــة الفعــل،   ا ــدّدًا  ل بوصفهــا عامــلاً  2- أنّ الأســباب الــ تكلّــم عنهــا ســ

ســان  ســان  القيــام بالفعــل، والإكــراه غــ كــون الإ ي يمــارس الإكــراه  الإ لــة العامــل ا بم
ــد حقيقــةً  ســان إذا أكــره  القيــام بفعــل مــا، فإنـّـه لا ير بــورًا  مســتوى مبــادئ الفعــل. فالإ
ســان بالفعــل بإرادتــه،  القيــام بــه، ولكــنّ العامــل الـــمُكرِه يضطــرّه للقيــام بــه. وهنــا يقــوم الإ
تــارًا. نا مــع كونه  انــب للفعــل؛ لأنـّـه يذعــن بفســاده، وهــذا لا ي ولكنّــه يكــره ترجيــح ذلــك ا
ســان يكــون  ــار أنّ الإ ســان - باعتب فســانية للإ ــ بعــض الأفعــال ا ل ب ــ ســ 3- أنّ تمي

ختيــار أحــد أطبــاق  تــارًا  مــر، و بعضهــا الآخــر يكــون  لإدمــان  ا بــورًا   بعضهــا 
يعهــا لا يفقــد اختيــاره،  ســان   طعــم - غــ صحيــح، وترجيــح بــلا مرجّــح؛ لأنّ الإ الطعــام  ا
نــا  ســابقًا؛ لأنّ الإكــراه  ّ  تلــك الأفعــال الــ يكــون مكرهًــا  القيــام بهــا، كمــا أ حــ
ــل  ــبة للعام س . بال ــ ــل داخ ــن عام ــأ م ش ــرى ي ــا أخ ، وأحيانً ــار ــل خ ــن عام ــا م ــأ أحيانً ش ي
ر والصــور  س والأفــ اخــ وهــو تلــك الأحاســ ســبة للعامــل ا نــا  ســابقًا، وأمّــا بال ــار أ ا
ســت علّــةً تامّــةً  عــدّ  صــدور الفعــل، فإنهّــا كذلــك ل ســان الــ تمــارس دور ا سّــخة  الإ ا
ــه  ــرى نفســه وكأنّ ّ ي ســان، حــ اطــ  الإ ــا تمــارس دور المُكــرِه ا  صــدور الفعــل، ولكنّه
ــة إرادتــه  مواجهتهــا،  بــور  القيــام بالفعــل، ولكنّــه بمجــرّد تصحيــح مســاره الفكــري وتقو
ختصّــون  مراكــز  الفتهــا، وهــذا مــا يقــوم بــه ا ــه سرعان مــا يلتفــت إ أنّ  القــدرة   فإنّ

تــرك الإدمــان. 
ــان مســتقلتّان مــن الأســباب والعلــل نفســية  موعت ــا  ــه لا توجــد عندن ل بأنّ 4- يعتقــد ســ

شــ إ  يولــو [المصــدر الســابق، ص181]، وهذا  و فــ هــو مســتوى أ للن يولوجيــة، بــل ا و ون
. بــورًا  أفعا ســان موجــودًا  عل مــن الإ ي  فــس، وهــو الأمــر ا ل بتجــرّد ا عــدم اعتقــاد ســ
ســية  أس قائق ا ــاد الاعتبــار؛ لأنّ صنع ا بــورًا فــلا معــ لقدرتــه  إ ســان  ن الإ 5- إذا 
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ــق  قائ ــل. فا ــر الفع ــد ط ــح أح ــدرة  ترجي ــارًا، أي  الق ت ــان  س ــون الإ ــف  ك يتوقّ
ــ مــن  ن، كمــا قــد تكــون  الكث ن إ مــ ّ مــن زمــان إ زمــان ومــن مــ ــ ســية تتغ أس ا
تمكّــن مــن  تــارًا،  ســان  عقيــد، وهــذا مــا يتطلّــب كــون الإ ــة مــن ا الأحيــان  درجــة عا

مواكبــة تطــوّرات الزمــان. 
ولوجية و با الأن ًا:  ا ثا

يولوجية أ- الطبيعة ا

(2)، أي أنـّـه يعتقــد بــأنّ الكــون موجــود مــادّي، وكّل مــا هــو  ل مــن العلمــاء الطبيعيــ يعــدّ ســ
أخــوذة مــن العلــوم  تائــج ا صطلحــات وا ادّيــة وا ه وفــق الوقائــع ا موجــود فيــه يمكــن تفســ
ســليم والقطــع  ــاء والكيميــاء وعلــم الأحيــاء. إلاّ أنّــه يعتقــد بأنّــه لا يمكــن ال لف الطبيعيــة، 
ــادّة  ــة للم رّ ــة ا ظر ــة، أي ا ــوم الطبيعي ــ  العل ــا عــدا نظر ــوم، م ــج هــذه العل ــع نتائ مي
تــان قطعيتــان لا يمكــن  يولــو (تكامــل الأنــواع)، فهــو يعتقــد بأنهّمــا نظر طــوّر ا ــة ا ونظر
جتمــع  ــم  ا ــ شــخصًا غــ متعلّ ظر ــ ا يــث يعــدّ مــن لا يعــرف هات شــكيك فيهمــا،  ال
ليــل  ــا   ــب أن نتّخذهمــا مبــ  ــ  ظر ل بــأنّ هاتــ ا عتقــد ســ ــش فيــه. و ي نع ا

ــةً صحيحــةً. ّ تكــون نظر ــة معهمــا حــ ّ نظر ناســب  ــب أن ت يــث  الواقــع، 

يــث  ــسري داخــل حقــول الطاقــة،  ء بــذرّات مادّيــة  ــش  عالــم مــ ل أننّــا نع ــرى ســ و
ــاء  بــال والكواكــب ومركّبــات ا بية،  موعــة مــن العلاقــات الســ ّ حــدود تلــك الأنظمــة  يعــ
شــتمل  ذرّات  ــة  يّ عــض هــذه الأنظمــة ا هــا، و ســان وغ ــورات والإ لّ H) والأنهــار وا

2
O)

وجــ والأوكســيج بكثافــة. وتتطــوّر هــذه الأنظمــة  يدروجــ وا دخــل فيهــا ا ــون و الكر
ســجة  ــة ذات الأ ي ــواعًا مــن الأب ــا يطــوّر أن عــض منه ، و ــ ــق الانتخــاب الطبي ــة عــن طر يّ ا
فــاظ  ســلامته. فهــذه  باً  الإدراك العقــ وا ــ تكــون ســ ــة ال لأجهــزة العصبيّ ــة،  لو ا
اء  لف ــادّي والــ تقــدّم مــن قبــل العلــوم الطبيعيــة  اظــرة إ نظــام العالــم ا ــا ا قائــق وأمثا ا
 ّ ســ قائــق الطبيعيــة (Brute facts) . و ــة أو ا قائــق العار ّ با ســ والكيميــاء وعلــم الأحيــاء 
يــع الأنطلوجيــات الأخرى  "؛ وذلــك لأنّ  ــر للعالم بـــ "أنطولوجيــا الوجــود الأك صو ل هــذا ا ســ

[Searle, The Construction of social reality, p 6]  .أساســه  ّ ــ ــب أن تقــع بداخلــه وتعــرّف وت

(2) الفلســفة الطبيعيــة أو فلســفة الطبيعــة (مــن الكلمــة اللاتينيــة: philosophia naturalis)، هــي الدراســة الفلســفية للطبيعــة والفضــاء 
الكــوني المــادّي التــي كانــت ســائدةً قبــل تطــوّر العلــوم الحديثــة، وتعــدّ المقدّمــة الأولى للعلــوم الطبيعيــة مثــل الفيزيــاء.
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ــرق  ــا بط ــأ منه ش ــة، وت ــق الطبيعي قائ ــة  ا ــق قائم قائ ــع ا ي ــأنّ  ــرى ب ل ي ــ ــك فس ل
ــة تتحــرّك  مســارات داخــل  ــا مــن مركّبــات مادّي ــم يتكــوّن تمامً ــش  عال تلفــة، فنحــن نع
ــذه  ــض ه ع ــة، و ــل أنظم ــا داخ ــق بعضه س ــة، ا ــول الطاق ــ حق ــط ب ــات تر ــن العلاق ــبكة م ش
 ، شــأ عنهــا وتطــوّر الإدراك العقــ عــض مــن هــذه الأجهــزة قــد  ئنــات حيّــة، و الأنظمــة أجهــزة 
عبــ عنــه، أو فلنقــل قــدرة  ومــع الــو يــأ القصــد العقــ وتوجّهــه لفهــم الوجــود وتمثيلــه وا
وجــودة فيــه. [ســيرل،  فهــم حالاتــه والأمــور ا صفــه و ّ  أن يمثّــل الوجــود فيتصــوّره و ئــن الــ ال

ــع الاجتماعــي، ص 39] ــاء الواق بن

باً  بــروز  رّة تكــون ســ ــت ا رّة ومــا  وكيميائيــة(3)  مســتوى الأجــزاء وا راحــل الف فا
ــاد  لاعتق شــأ حــالات نفســانية  ــاغ، ومــن خــلال هــذه الأنظمــة ت م ــة داخــل ا أنظمــة عصبي
وز ظواهر نفســانية  باً لــ فســانية الفرديــة بدورهــا تكــون ســ وجّــه. كمــا أنّ الظواهــر ا يــل وا وا
ول  ماعيــة مؤسّســات اجتماعيــة؛  شــأ مــن خــلال هــذه الظواهــر ا اعيــة، ثــمّ يمكــن أن ت

[Searle, Making the social world, p 4] .هــا كات وغ كومــات والــ وا

يــن ينكــرون وجــود ظواهــر نفســانية غــ قابلــة  ــ (ا ادّي ــأنّ كلاًّ مــن ا ل يعتقــد ب إنّ ســ
ــدون  وجــود الظواهــر غــ  يــن يؤكّ نــوي (ا ذهــب ا ــل إ ظواهــر مادّيــة) وأتبــاع ا للتحو
ــاد  ــة، فاعتق قيقي شــتمل  جــزء مــن ا ــ  ظر ــ ا ــة)  خطــإ! وكّل واحــد مــن هات ادّي ا
نــوي بــأنّ  ذهــب ا ّ مــن ظواهــر مادّيــة  حــقّ، كمــا أنّ اعتقــاد ا شــ ادّيــ بــأنّ العالــم م ا
ــع  ــاء الواق ــقّ [ســيرل، بن ــاد ح ــك اعتق ــوّل كذل ــل للتح ــ قاب ــانية غ ــر نفس ــتمل  ظواه ش ــم  العال
تلفة. ات  الاجتماعــي ، ص 29]، إلاّ أنـّـه لا يوجــد تعــدّد  العوالــم، بــل هو عالم مــادّي واحد،  مســتو

طلــب  عتقــد بــأنّ هضــم هــذا ا ، و ــ ظر ل يــرى بأنـّـه لا يوجــد تعــارض بــ هاتــ ا فســ
ــلّ هــذه  قــة ا ّ طر ســ ــة"، و ادّي فســانية" و"ا ــم "ا فاهي ــا حــول ا يعتمــد  تصحيــح تصوّرن
: [انظــر: سرل،  ــ عرضهــا  شــ قضيّ يولوجيــة" (Naturalisme biologique)، و بـ"الطبيعــة ا

ذهــن، مغــز و علــم ، ص 27 - 34]

ــانية  فس ــالات ا ــف وا ــات والعواط لإحساس ــانية  فس ــر ا ــع الظواه ي  : ــة الأو القضيّ
ــاغ. م ــودة  ا ــة موج ــة كيميائي ــل مادّي راح ــة  ر معلول ــ والأف

(3) الفيزيــاء الكيميائيــة (بالإنجليزيــة: Chemical physics)  هــي فرع من فــروع الكيمياء والفيزياء ويدرس الظواهر الفيزيوكيميائية باســتخدام 
فيزيــاء ذرّيــة وجزيئيــة وبصريــة وفيزيــاء المــوادّ المكثفــة، أي أنّــه فــرع العلــوم الــذي يــدرس العمليــات الكيميائيــة مــن وجهــة نظــر فيزيائيــة.



27 ل  سية عند جون س أس قائق ا ة ا ماهية ومبا نظر

ة  ــ يــع أعصــاب ال شــار   ــوادث، يبــدأ بالان موعــة مــن ا اشــئ مــن  مثــلاً: الألــم ا
ــذا يمكننــا أن نــدّ بــأنّ نظــام الأعصــاب  مــاغ؛  ته  مناطــق حسّاســة مــن ا تــ مســ وت
ــة.  ــور خارجي ــاج إ أم ت ــم، ولا  ــاد الأل ــا لإ فيً ــدّ  ــاغ يع م ــن ا ــزء م ــع  ج ــزي الواق رك ا
ــم  ــسّ بالأل ــ  ــه يب ــده، فإنّ ــه مــن قطعــت ي ــسّ ب ي  ــا ا ي ــم ا ــه هــو الأل والشــاهد علي

ــه.  ــده انفصلــت عــن بدن بالرغــم مــن أنّ ي

ماغ. تواجدة  أ ا صوصيات ا ست إلاّ ا فسانية ل انية: الظواهر ا القضيّة ا

ــن  ــر م ــذه الظواه ــون ه ــن أن تك ــف يمك ــانية، فكي فس ــر ا ــةً للظواه ــاغ علّ م ن ا إذا 
فســه؟  يجــة ذلــك كونه علةًّ  مــاغ علـّـةً لآثــاره، ون ســتلزم هــذا كــون ا مــاغ؟ ألا  خصوصيــات ا

 ، ــ ــ القضيّ ــ هات ــه لا يوجــد أيّ تعــارض ب ــواب  هــذا الســؤال بأنّ ل  ا يقــول ســ
ــه  ــون بأنّ ــة. فهــؤلاء الأشــخاص يظنّ فهــوم العليّ ذكــور ناشــئ مــن الإدراك الصحيــح  ل ا والإشــ
ــون (أ)  ــث يك ي ــن (ب)،  ــود ع ــتقلاًّ  الوج ــون (أ) مس ــب أن يك ــد (أ) (ب)،  ــا أوج مّ
ــوارد  ميــع ا صــوّر الســاذج عــن أصــل العليّــة وتعميمــه  علــول. وهــذا ا هــو العلّــة و(ب)  ا
ّ الأمــور  ــ تقــع  حــ ــوادث ال ي يــرى أنّ ا نــوي، ا ذهــب ا ــار ا جعــل بعضهــم يقــع  تيّ
ل أنّ هــذه  ــرى ســ فســانية). و ادّيــة (الأمــور ا ــوادث غــ ا ّ ا ادّيــة يمكــن أن تظهــر  حــ ا

ــف دقيــق حــول أصــل العليّــة. ــق حلهّــا هــو عــرض تعر العقيــدة خاطئــة، وطر

راحــل  ــة  هــن معلول ــات ا ــأنّ خصوصي ل ب ــة، يعتقــد ســ ــق لأصــل العليّ قي ــ ا ي و ا
ــ 1 و2  ل يــرى أنّ قبــول القضيّ لايــا العصبيــة. فســ مــاغ، أي ا زئيــة ل فــات العنــا ا ّ وت
صوصيــات  معلولة  ــاد الطاولة. فنحــن نقبل بــأنّ هــذه ا ــاء أو  يعــان ا ســبة  ســهولة بال يتــم 
ــزئي، و الوقت نفســه نعلــم بأنهّــا خصوصيــات الســطح الأ للنظام  فــات عنــا الســطح ا ّ

ســبة  ء بال ظــام. ونفــس ال زئيــة، و متحقّقــة  ذلــك ا صنوعــة مــن العنــا ا ، وا مــا ا
لايــا العصبيــة  مــاغ  ســطح ا راحــل ا عــ معلولــة  فســانية، فــ بنفــس هــذا ا للحــالات ا
مــاغ وتعــدّ مــن خصوصياته. ورونــات) (Neurones)، و الوقــت نفســه تكــون موجــودةً  ا (ا

ســت أمــورًا موهومةً، وغــ قابلة  فســانية ل قيّــة الظواهر ا لــك فــإنّ الــو والعطش والألــم و
 ،[Searle, Expression and Meaning, p 327] ادّية، بل  موجودة حقيقــة حــوّل إ الأمور ا للحــذف أو ا
ــن  ــل  م ــاغ، ب م ــن ا ــتقلّ ع ــ مس ش ــودة  ــة موج ــ مادّي ــر غ ــوان ظواه ــس بعن ــن ل ولك
ي يتّصــف بالــو أو بوصــف العطــش أو الألــم.  مــاغ هــو ا مــاغ وخصوصياتــه؛ فا أوصــاف ا
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يــة  مــاغ نفســه، أي أن يكــون وصــف وحي ــد بــأنّ هــذه الظواهــر معلولــة ل و الوقــت نفســه 
ــة   ــزئي للعلّ يــة أخــرى فيــه، وخصوصيــات الســطح ا ــةً لوصــف وحي مــاغ علّ خاصّــة مــن ا

. ّ ــ خصوصيــات الســطح ال

ر العابــرة  ذهنكــم“؛  كذلــك عبــارة  ل: «الآن تقــرؤون هــذه العبــارة ”أنّ الأفــ يقــول ســ
يهة  ــ ــة، ش ــات منطقي ــل خصوصي راح ــذه ا ــاغ(4)، و م ــة  ا ــة بيولوجي ــل عصبي ــن مراح ع
لــك   (5)( ــو (بيوعصــ ســت إلاّ وجــود عصــ بيول ــا ل ــة للفكــر؛ لأنهّ نطقي صوصيــات ا با

.[Searle, Making the social world, p42] «ر الأفــ

ــأنّ الظواهــر  يولوجيــة"، يرجــع إ اعتقــاده ب ســميته بـــ "ا ــ و ب ل  هــذا ا ــ ســ إنّ ترك
مــاغ، والــ تعــدّ مراحــل بيولوجيــةً،  وجــودة  ا راحــل العصبيــة ا ّ  أســاس ا ــ فســانية ت ا
فســانية  أمــور طبيعيــة  وأمّــا أنّــه أضــاف  وصــف "الطبيعيــة"، فلأنّــه يعتقــد بــأنّ الظواهــر ا
ــا  ّ به ــ ــ ت ــها ال ــة نفس ق ــا بالطر نه ي ــمّ ت ت ــوئي(6)، و ــاء الض ن ــال وا ــاب الأطف ــم وإ ض

[Searle, Biological Naturalism, p 329] .ــة ــر الطبيعي الظواه

ليل ونقد

نها: لات، من ب ل تواجه عدّة إش ها س يولوجية ال أشار إ إنّ الطبيعة ا

 ّ ــ ــات ال ــون خصوصي ، وك ّ ــ ــزاء وال ــات الأج ــ خصوصي ــرق ب ــو للف ل بقب ــ 1- أنّ س

صوصيــات الأجــزاء  الظواهــر الطبيعيــة، يكــون قــد أسرى خــواصّ الظواهــر الطبيعيــة  معلولــةً 
ّ  الظواهــر الطبيعيــة،  يــ غــ صــادق حــ ــوع مــن ا نمــا هــذا ا فســانية. ب إ الظواهــر ا
ــات  ئ H)، لأنّ جز

2
O) ــه ئات ــ جز ــات ب ــولاً للعلاق ــاء معل ــار ميعــان ا ــلاً لا يمكــن اعتب فمث

ــب أن تكــون  يعانــه. فالعلّــة  لــك لا يمكــن أن تكــون علّــةً  ســت مائعــةً؛ و ــاء نفســها ل ا
علــول. [مصبــاح اليــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم الفلســفة، ج 2، ص 68] صوصيــات ا واجــدةً 

(4) المقصود من الظواهر والمراحل البيولوجية، هي الظواهر المادّية الكيميائية المتعلقّة بالموجود الحيّ.

(5) العلــوم العصبيــة (أو البيولوجيــا العصبيــة): هــي دراســة علميــة للجهــاز العصبــي، وفــرع متداخــل التخصّصــات لعلــم الأحيــاء، يجمــع بــين 
الفســيولوجيا العصبيــة، والتشريــح العصبــي، والعلــوم العصبيــة الجزيئيــة، والنــماء العصبــي، والعلــوم العصبيــة الخلويــة والحاســوبية، وعلــم 
النفــس لفهــم الخصائــص الأساســية والطارئــة عــلى العصبونــات وشــبكاتها الحيويــة. وصــف إريــك كانديــل فهــم الأســاس البيولوجــي للتعلّــم 

والذاكــرة والســلوك والإدراك والوعــي بأنــه "التحــدّي النهــائي" لعلــم الأحيــاء.

ــة مــن  ــة الضوئي ــل الطاق ــة بتحوي ــات الحي ــات وبعــض الكائن ــا النبات ــة تقــوم مــن خلاله ــاء الضــوئي (Photosynthèses): هــي عملي (6) البن
ــة للغــذاء. ــة الكيميائي الشــمس إلى الطاق
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ــوع  ــسّ با ي  ــو ا ــاغ ه م ــاغ، وا م فســية توجــد  ا ــر ا ــأنّ الظواه ل ب ــول ســ 2- ق

ــ  ّ أحــسّ بالعطــش لأنّ حل ــأ ــ القــول ب ــه يمكن ل؛ لأنّ لــو مــن إشــ ــم، لا  والعطــش والأل
ــقّ  ، أو أنّ حلــ عطشــان. فا ّ أحــسّ بالعطــش  حلــ ، ولكــن لا يمكنــ القــول بــأ جــافٌّ
ي أشــعر بذلــك الإحســاس.  ء، إنمّــا أنــا ا ــ ــسّ  لــق لا  ي أحــسّ بالعطــش؛ لأنّ ا أنـّـه أنــا ا
ــوع أو الألــم، فــالأو أن يكــون  ن للإحســاس بالعطــش أو ا ّل إذا أردنــا تعيــ مــ ــ ومــع ا

مــاغ كذلــك.  مــاغ، والإحســاس بالألــم  الرجــل لا  ا عــدّة لا  ا ــوع  ا الإحســاس با

ــور  ــانية  أم فس ــر ا ــأنّ الظواه ــاده ب ــو اعتق ل ه ــ ــه س ي يواجه ــا ا ل الأس ــ 3- الإش

فســانية.  تها إ الأمــور ا ســ ــا خصوصيــات لا يمكــن  ادّيــة  نمــا الظواهــر ا طبيعيــة ومادّيــة، ب
ي يضيــف  ــا جــرم ولا وزن؛ لأنّ الشــخص ا ــس  يــول ل فمثــلا الاعتقــادات والإحساســات وا
ــا أنّ مــن  ــه وحجمــه. كم ــد ذلــك  وزن ــوم لا يز ــا بعــد ي ــدةً يومً ــاداتٍ جدي ــه اعتق إ اعتقادات
مــ أو  هــة، فيمكــن أن أقــول إنّ هــذه الشــجرة توجــد  جهــة ا ادّيــة ا خصوصيــات الأشــياء ا
فســانية لا تقبــل  ــا جهــة. والأمــور ا فســانية فــلا يمكــن أن تكــون  ســار، وأمّــا الظواهــر ا ال
حــث. [الطباطبــائي،  ســعها هــذا ا لات أخــرى لا  ادّيــة. بالإضافــة إ إشــ القســمة خلافًــا للأمــور ا

اصــول فلســفه و روش رئاليســم، ج 1، ص 94 و95]

ادّيــة  مســتوى الأجــزاء  نفســها  راحــل ا ف بــأنّ ا ل يعــ ــد بــأنّ ســ 4- مــن جهــة 

يــة بــ الأمــور  شــ إ نــوع مــن الوحــدة والعي فســانية  مســتوًى آخــر. وهــذا مــا  الظواهــر ا
ــك   ــودة كذل ــم موج ــرّ  أذهانك ــ تم ر ال ــ ــول: «إنّ الأف ــانية، إذ يق فس ــر ا ــة والظواه ادّي ا
ــه  ــد بأنّ مــاغ» [Searle, Making the social world, p 42]. ومــن جهــة أخــرى  مراحــل عصبيــة  ا
ادّيــة [ســيرل، العقــل،   فســانية إ مســتوى الأمــور ا لــون الظواهــر ا يــن ي شــدّة مواقــف ا تقــد  ي
؛ وعليــه فقبــول أحدهمــا وردّ  ــا طلــب ا طلــب الأوّل متــلازم مــع ا نمــا نلاحــظ بــأنّ ا ص 228]، ب

ناقــض.  الآخــر يوجــب الوقــوع  ا

ل للســؤال القائــل: كيــف يمكــن لعالــم مــادّي أن توجــد فيــه ظواهــر غــ  5- أنّ طــرح ســ

ســية؟ [المصــدر الســابق، ص 188]  أس قائــق الاجتماعيــة وا لإدراك والإرادة والقصــد وكذلــك ا مادّيــة 
ّ يطــرح هــذا  ــادّي لا يمكــن أن توجــد فيــه حقائــق غــ مادّيــة حــ غــ صحيــح؛ لأنّ العالــم ا
ــا،  ــادّي مادّيًّ ن العالــم ا ــا  ــادّي،  ن موجــودًا  العالــم ا ــادّي لــو  الســؤال؛ وذلــك لأنّ غــ ا
ــم واحــد، وهــو مــا  ــ لا عال ــة، لانقســم إ عا ــه حقائــق غــ مادّي نــت في ــو  هــذا خلــف. ول

ــادّي لا يمكــن أن توجــد فيــه حقائــق غــ مادّيــة. ل، فالعالــم ا ينفيــه جــون ســ
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ــةً  ــت علّ س لإدراك، ول ــية؛  فس ــطات ا ش ــدّةً لل ــورًا مع ــدّ أم ــة تع ماغي ــاطات ا ش 6- أنّ ال

ــا يوجــد  ، واختلا كــ ســهّل عمليــة الإدراك وال مــاغ  ــا. فمثــلاً ســلامة حركــة الأعصــاب  ا
ــةً  الفهــم والإدراك. صعو

(Intentionality) (فات ة القصد العق (الا ب- نظر

هــن  ي بواســطته يمكــن ل هــن، وا يطلــق الفلاســفة مصطلــح "القصــد"  أحــد أوصــاف ا
ــور  ــا أو الأم ــة به رتبط ــوعات ا وض ــه وا ــة ب حيط ــاع ا ــياء أو الأوض ــات إ الأش ف ــه والا وجّ ا
ــبّ  ت وا ــد والإدرا قاص ــات، وا ــادات والرغب ــالات الاعتق ــذه ا ــمل ه ش ــا. و ــئة عنه اش ا

ــال. ــوف والآم غــض، وا وا

ي  تعــارف عندنا  الفلســفة، وا ل من القصديــة غ القصــد ا وهــذا يــدلّ  أنّ مقصــود ســ
يتــه؛ إذ يقول:  فــات إ الفعــل و ــة القصــد العقــ هــو الا ل مــن نظر يعــ الإرادة. فمقصــود ســ
ختلفــة ال يمكــن أن يتوجّه  ل ا ميع الأشــ صطلــح العــامّ  كــرار،  ا نا ا «فالقصديــة، إذا شــ
ــالات الفعلية  العالــم» [ســيرل، العقل اللغــة والمجتمــع، ص 128]. و الأشــياء أو ا بهــا العقــل، أو يتعلـّـق، 

هــن تفــسّر حــالاتٍ ذهنيةً  يــة القصديــة  عبــارة عــن خصوصيــة  ا ي عبــارة أخــرى إنّ ا و
ء خــاصّ(7)،  ــ ــب أن يكــون اعتقــادًا وأمــلاً  ء مــا، مثــلاً الاعتقــاد أو الأمــل  ــ ــق  تتعلّ

ســبة للقصــد العقــ الفــردي.  ــذه الأمــور أن تكــون مــن دون متعلـّـق، هــذا بال فــلا يمكــن 

صل إ  حــث أكــ مــن ذلــك؛ إذ انطلــق مــن القصــد العقــ الفــردي  ل تعمّــق  ا إلاّ أنّ ســ
ك   شــ ــات الاجتماعيــة. فجميع ال  ي يعــدّه أحد ركائــز الاعتبار ، وا مــا القصــد العقــ ا
عبــ عنها،  ــو فهــم الأشــياء وتمثيلها وا اعيًّــا  فــات  وجّــه والا قطــة و القــدرة  ا هــذه ا
ــق كرة  قاصــد. فمثــلاً فر عتقــدات والرغبــات وا كون  حــالات مــن القصــد العقــ  شــ فهــم 
صم  ــاول كسر هجــوم ا دافع مثلاً  ، فا ــا فــات وتوجّــه  القــدم يبــدأ  مبــاراة كــرة القدم با
. [ســيرل، بنــاء الواقــع الاجتماعــي، ص 55] س لأجل هدف شــخ فاع، ول بوصفــه جــزءًا من تنفيذ خــطّ ا

ــذه  ــأنّ ه ــرى ب ــه ي ــا أنّ ــة، كم ماعي ــات ا ف ّ ــة  ا فاتي ــة ا ي ــود حي ــد بوج ل يعتق ــ فس
يوانــات الــ  يــوان كذلــك، فالكثــ مــن ا شــمل ا ســان بــل  صوصيــة لا تنحــ  نــوع الإ ا

مــل. حــل وا ــا، كمجتمــع ا مــا لأداء وظائفه فــات ا ســتخدم الا مــا  ــمّ بالعمــل ا تهت

(7) أي أن يلتفت أوّلاً إلى وجود ذلك الشيء وحدوده وخصوصياته ومن ثمّ يعتقد به، أو يأمل في الوصول إليه.
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ــ مــن  شــبهون الكث ــ  . فال ــوا ي ســا وا جتمــع الإ مــا يعــدّ أســاس ا فــات ا فالا
ــا  ــك  ــات كذل يوان ــ أنّ ا ــذا يع ، وه ــا م ــات ا ف ــتعدّة  الا س ــة ا يواني ــات ا جتمع ا

ــابق، ص 71 و72] ــدر الس ــات. [المص جتمع ــكيل ا ش ــتعداد ل اس

ــع  ــع الوقائ ي شــمل  ، بــل  ــ ل الواقــع الإجتمــا غــ منحــ  ال ــا عــدّ ســ ومــن هن
. [المصــدر الســابق، ص 55] مــا يــة القصــد ا كان  حي شــ ك فيهــا شــخصان  الأقــلّ،  شــ الــ 

ســيطًا وســاذجًا  يــوان وجــودًا  ي يصنعــه ا ــه إ أنّ للواقــع الاجتمــا ا نو ــب ا ــه  إلاّ أنّ
ي يصنعــه  مــا ا حــث هــو القصــد ا ســان، بالرغــم مــن أنّ مقصودنــا  هــذا ا مقارنــةً مــع الإ
ــات،  يوان ــن ا ــطح أ م ــة  س ــة خاصّ ــق اجتماعي ــاد حقائ ــه إ ــ يمكن ــان؛ لأنّ ال س الإ
حــدث مــع بعــض وامتــلاك الأشــياء والــزواج  ســيّة"؛  أس قائــق ا ل "ا والــ يطلــق عليهــا ســ
ماعيــة إذا قــام فــرد بفعــل مــا، فمــن  يــع الأفعــال ا كومــات إ غــ ذلــك. فــ  شــكيل ا و
ك  شــ مــا وا اعيــة، أي أنّ الفــرد يقــوم بالعمــل ا يــة قصديــة  وري أن تكــون  حي الــ

ماعــة. باعتبــاره جــزءًا مــن تلــك ا

ليل وعرض

ــة،  دني ــة ا رك ــل وا ــد العم ــد عن ــن القص ــب م ــدي مركّ ــل القص ــأنّ العم ل ب ــ ــد س يعتق
ــةً  ــل علّ ــد العم ــد عن ن القص ــة. وإذا  دني ــة ا ــة للحرك ــل علّ ــد العم ــد عن ــد أنّ القص عتق و
ن  ــل؟ إذا  ــس العم ــق نف قّ ــة  ــا علّ ــل، فم ّ العم ــ ش ي  ــو ا ــا ه موعهم ــة، و دني ــة ا للحرك
ل أنّ علـّـة العمــل هــو نفــس ذلــك القصــد، ولكنّــه يعتقــد بــأنّ  القصــد الســابق موجــودًا، يــرى ســ
حقّــق العمــل؛ لأنّ الكثــ مــن الأعمــال القصديــة تتحقّــق مــن  ــا  ًّ ور ــس  القصــد الســابق ل
ــوارد الــ لا يتحقّــق  قّــق العمــل  ا طــروح هنــا هــو: مــا علـّـة  دون القصــد الســابق، والســؤال ا

فيهــا القصــد الســابق؟ 

ســتوجب نقصًــا   ســألة، وتركهــا مــن دون جــواب، وهــذا مــا  ــذه ا ــم يتعــرّض  ل ل إنّ ســ
ي أدّى بــه إ توضيــح العمــل القصــدي هــو أنّ العمــل القصــدي أســاس  ء ا تــه؛ لأنّ الــ نظر
ي  ــدي ا ــل القص ــل للعم م ــ ال ي ــإنّ ا ــه ف ــية. وعلي س أس ــق ا قائ ــع وا جتم ــكيل ا ش ل
ــ  ي ــؤدّي إ ا ــه ي ــدي ومباني ــل القص ــك العم ــل ذل ــة عل ــا بمعرف ــه متعلقًّ ــم من ــون قس يك

ــه. ــة ب تعلقّ ــق ا قائ ــع وا ــق للمجتم قي ــل ا حلي ــل وا م ال
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اتمة ا

: ا حو ا تائج، حيث نلخّصها  ا حقيق بمجموعة من ا رج  هذا ا

ةً،  ــ ــةً كب ــة أهمّي ــات الاجتماعي ســية أو الاعتبار أس ــق ا قائ ل مســألة ا 1- أو جــون ســ

ة  اثــه تؤكّــد  مســألة الاعتبــار، بعنــوان كونهــا الركــ وعــه الفكــري، فأ وقــام بتوظيفهــا  م
يــاة الاجتماعيــة. الأساســية  ا

ــأنّ هنــاك ســؤالاً  ســية، نلاحــظ ب أس قائــق ا ل حــول مســألة ا باحــث ســ بّعنــا  2- مــع ت

. والســؤال هــو كيــف  عــا ه مــن أبــرز الأســئلة  فلســفة العالــم ا ــا شــغله ذهنــه، واعتــ مهمًّ
ادّيــة - تتحــرّك  مســارات داخل شــبكة مــن العلاقات  رّات ا ء بــا يمكــن أن توجــد  عالــم مــ
ــع،  جتم ــة، وا ــرّة، واللغ ــات، والإرادة ا ف لا ــة؛  ــ مادي ــور غ ــة - أم ــول الطاق ــ حق ــط ب تر
ــذا الســؤال. ختلفــة  ل شــغل حياتــه بالإجابــة عــن الأبعــاد ا وهــا؟ فســ والأخــلاق، والفــنّ، و

صــوص مــا يتفــرّع عليها  ا قائــق الاجتماعيــة و 3- أحــد أبعــاد هــذا الســؤال يتعلـّـق بماهيــة ا

يــث  ســية، وكيــف يمكــن أن توجــد  عالــم مــادّي،  أس قائــق ا ل با ســمّيها ســ مــن حقائــق 
مكــن تلخيــص "أنطولوجيــا  ــت عنــوان "أنطولوجيــا الاجتمــاع". و حــث  ل هــذا ا تنــاول ســ

ــن: ور ل، أو فلســفته الاجتماعيــة   الاجتمــاع" الــ طرحهــا ســ

سية. أس قائق ا : كيفية ظهور ا ا سية، وا أس قائق ا الأوّل: ماهية ا

سية: أس ل بتوضيح ثلاثة جوانب للحقائق ا واب  السؤال الأوّل، قام س  ا

ــق  قائ ــب إ أنّ ا ــة، وذه ــق الطبيعي قائ ــية وا س أس ــق ا قائ ــ ا ــرق ب ــار إ الف أوّلاً: أش
قائق  نمــا ا ــ وتوافقهــم واعتباراتهم، ب لأشــجار والوديــان توجد مســتقلةًّ عن إدراك ال الطبيعيــة 
ســانية. لكية، يتوقّــف وجودها  إدراك ال ووجود مؤسّســات واعتبارات إ قــود وا ســية  أس ا

ــية  س أس ــق ا قائ ــا؛ إذ رأى أنّ ا ــية وتبلوره س أس ــق ا قائ ــود ا ــق وج ــار إ طر ــا: أش ثانيً
ــةً  ــون ذهني ــا تك ــا، فإنهّ ــا وقبو ــاس عليه ــن ا ــة م موع ــق  ــف  تواف ــا يتوقّ قّقه ــا دام  م
احيــة الأنطولوجيــة، ومــا دامــت أمــرًا غــ شــخ ولا تتوقــف  الاعتقــادات والأذواق  مــن ا

ــة. عرفي ــة ا احي ــ مــن ا ــر عي ــ أم ســان، ف ــراد الإ الشــخصية لأف

فــات  : الا ســية  أس قائــق ا ور الأســا  صنــع ا ــا ا ـًـا: أنّ العنــا الــ يكــون  ثا
) واللغــة. ــ (الإيقــا ، وإســناد الوظيفــة، والفعــل الــكلا ا مــا ا
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ــدرات  ــاد ق ــو إ ل ه ــ ــون س ــب ج ــات حس ــذه ا ــن ه ــا م ــدف الأس 4- أنّ ا

ــم  ــخاص  ــلبية) لأش ــة أو س ابي ــدرة (إ ــاء ق ــو إعط ــة ه ــناد الوظيف ــن إس ــمّ م ه ــة؛ فا تكليفي
ــم. ــندة  س ــف ا ــع الوظائ ــة م علاق

شــ  ــا  نم ، ب ــا م ــات ا ف ــة الا ي ــه حي ــوم علي ي تق ــح الأســاس ا ــم يوضّ ل ل 5- أنّ ســ

يــاة، و  هــد مــن أجل ا مــا يقــوم  أصــل بــذل ا فــات ا راســات الاجتماعيــة إ أنّ الا ا
ــات.  فــات يؤثّــر  جهــة حركــة نظــام الاعتبار ئــة، وأنّ الا كيّــف مــع ا ســجام وا أصــل الا

ســم الأمــر   تــار، ولــم  بــور أم  ســان  دّدًا  عنــ الإرادة، وهــل الإ ل مــ 6- بــ ســ

تــارًا، ولــولا الاختيــار  ــب أن يكــون  ســان  شــ إ أنّ الإ بّــع ســ مباحثــه  ســألة، إلاّ أنّ ت ا
ــا تمكّــن مــن صنــع الاعتبــار.

ســية  مســتوى اللغــة والكلام و مســتوى  أس قائــق ا ل بــ مــلاك تطابــق ا ّ ســ 7- مــ

ــا   ــة، وأمّ ــة يتوقّــف  مطابقــة الواقــع للقضيّ ، فالصــدق  القضايــا الاعتبار ــار الواقــع ا
ســبة لأفعــال الأمــر  ، فمــلاك صدقهــا هــو الإذعان بهــا أو الوفــاء بهــا، بال ــار مســتوى الواقــع ا

والوعــود. 

ســية عنــده   أس قائــق ا ــة ا ل نلاحــظ أنّ نظر ليــل ســ مباحــث جــون ســ 8- بعــد 

ات  ــث الاعتبار طروحة  الفلســفة الإســلامية، إلاّ أنّ  ــات الاجتماعيــة ا ــة الاعتبار نفســها نظر
شــمل  ــات الاجتماعيــة  ســية. فالاعتبار أس قائــق ا ل حــول ا ــث ســ الاجتماعيــة أعــمّ مــن 
ــ لا  ــم ال فاهي ــك ا ــة، وكذل ــ خاصّ ــا قوان كمه ــانية و س ــة إ ــاج إ مؤسّس ت ــ  ــم ال فاهي ا
ســية،  أس قائــق ا ــات  ا ثــه  الاعتبار ل فقــد ركّــز  ؤسّســة. وأمّــا جــون ســ تعتمــد  ا

ؤسّســة. ــات الــ يعتمــد وجودهــا  ا أي تلــك الاعتبار

ــادّي، والوجــود يعــ  ســية  عالــم الوجــود ا أس قائــق ا ل أنّــه أراد إدخــال ا ة ســ 9- مشــ

ــدرك. كما  ســية قائمــة بــإدراك ا أس قائــق ا ــا بــأنّ ا شــخّص، وهــذا يتعــارض مــع قو ّ وال عــ ا
بــورًا؛ لأنـّـه اضطــرّ إ  ســان  ة كــون الإ ــادّة، وهــذا أوقعــه  مشــ أنـّـه حــ العوالــم  عالــم ا
مــاغ، وهــذا  وجــودة  ا شــأ مــن الأجهــزة العصبيــة ا ــه مســألة بيولوجيــة ت ليــل الإدراك وكأنّ
ة  ســية تتقــوّم باللغــة أوقعــه  مشــ أس قائــق ا مــا ينــ عنــه الاختيــار. كمــا أنّ ادّعائــه بــأنّ ا

ســية. أس قائــق ا ور؛ لاحتيــاج اللغــة نفســها إ لغــة؛ لأنّ اللغــة نفســها مــن ا ا
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Abstract 
In this study, we aim at looking into the methodology that experts in this field rely 
on in understanding religious texts, a fixed and defined methodology that jurists use 
to deduce a religious ruling, and also the proposi ons that religion has presented in 
revealing the meaning of understanding the text. We have presented the instruments 
the jurist relies upon for understanding, as it includes the process of understanding 
religious texts, even though what concerns us here in this study is the hadith heritage. 
What we concluded with is that this process of understanding is taken from a series of 
principles and laws that must be observed, and if it was not for them, there would be 
no correct and precise results that have a binding nature. The reader would also be able 
to use it as proof, due to the understanding he has of the text. We then looked into the 
necessary pre-assump ons in the procedure of understanding, that cannot be avoided, 
as they are within the necessary principles that must be ac vated within it and form 
the framework of how the process is followed. There are also harmful pre-assump ons 
that must be avoided in the process of understanding a text, as they form the basis of 
mul ple understandings of one text, and the reader falls very distant from what the text 
really aims at saying.
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لاصة ا
ــواردة  مارســة للنصــوص ال تصدّيــن لعمليــة الفهــم ا ى ا عتمــدة  قــة ا نهــج والطر ــا أن نبحــث ا ــاول هن
كــم الــ والقضايــا الــ جــاءت بهــا  ــدّد يعتمــده الفقيــه للوصــول إ ا عــة، منهــج مضبــوط و مــن ال
ائــرة الفهــم،  ى الفقيــه  عتمــدة  ــات ا شــفة عنهــا، وقــد اســتعرضنا الآ صــوص ال عــة مــن خــلال فهــم ا ال
، وقــد اتضّــح  ــوروث الــروا قــام هــو ا صّنــا  ا ن مــا  يــة، وإنّ  ي صــوص ا ّ ا حيــث شــملت عمليــة الفهــم 
موعــة مــن الضوابــط والقواعــد الــلازم إجراؤهــا، ولولاهــا لا تكــون  ــا  ــة الفهــم هــذه تؤخــذ فيه ــا أنّ عملي
حــث فيهــا    ّ للنــصّ، وعطفنــا ا تلــ تــجّ بــه عنــد القــارئ ا ُ  ، تائــج صحيحــةً ودقيقــةً، ذات طابــع إلــزا ا
ســتغ عنهــا  هــذه العمليــة، حيــث تكــون ضمــن القواعــد اللازم  ــة لعمليــة الفهــم، الــ لا  ور القبليــات ال
ة الــ لا بــدّ أن تتجــرّد منهــا  ّ ــ ي لا بــدّ أن تتــمّ فيــه،  قبــال القبليــات ا ــا الإطــار ا  ّ شــ تفعيلهــا فيهــا، و
عــد عمّــا يــراد  ّ ا  ّ تلــ تعــد ا هــا ي ــصّ الواحــد، و ة القــراءات مــن ا ــواة لكــ ّ ا شــ عمليــة الفهــم، حيــث 

منــه. 
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قدّمة ا

ــوروث  حديــد ا ا ، و يــ ارســة عمليــة الفهــم للنــصّ ا طــروح هنــا حــول كيفيــة  الســؤال ا
ثــه هنــا لا يقتــ  ــد  ن مــا نر يــة، وإن  ي صــوص ا ّ القســم الأكــ مــن ا شــ ي  ، ا الــروا
ــة  ي ي ــة الفهــم للنصــوص ا ــإنّ عملي ، ف ــ القــرآ ي ــصّ ا شــمل ا ــل  ، ب ــروا ــوروث ال  ا
ــات  ــار الآ ــر الاعتب ــذ بنظ ــن دون الأخ ــا م ــن أجراؤه ــةً يمك ــةً جزافي ــةً فوضو ارس ــت  س ل
ــة. طلو ّ تكــون العمليــة منتجــةً للنتائــج الصحيحــة ا والوســائل الــلازم ملاحظتهــا فيهــا، حــ

عيــار لعمليــة الفهــم عنــد القــارئ  كــون  ا ــات  ديــد تلــك الآ ن ولا بــدّ مــن  مــن هنــا 
ــورة  ــل الص ــا تكتم مجموعهم ، و ــا ــ الأوّل وا بحث ــن ا ــا ضم ــرض  . نع ــ ــصّ دي لأيّ ن

بــ أخــذه  عمليــة الفهــم.   ــا ي ــة  طلو ا

وروث الروا قييدية لقراءة ا يات ا ي بحث الأوّل: ا ا

ة: ا هات ا ثها ضمن ا يمكن 

خاطب مّ وا ت : حلقة الفهم ب ا هة الأو ا

ــه مــن كلام  ــا يفهم ّ وم ــ تل ــم ا ــ عال ــه و ــم ومرادات ّ ت ــم ا ــ عال ــة وصــل ب ــاك حلق هن
ــرادات،  ـّـم إيصــال تلــك ا ت ــد ا ـّـم، لا بــدّ مــن مراعاتهــا وأخذهــا بنظــر الاعتبــار عندمــا ير ت ا
 ّ ــ تل ــه ا ــم توجي ّ ت ــد ا ــد ير ــح ومفاس ــر ومصال ــت ذات أث ن ــو  ــا، ل ــر عليه ــب الأث وترتي
ــا  ــلاً للمــرادات، فم ّ هــذه اللغــة وســطًا ناق شــ فاهــم الواحــدة، إذ  ــا، و لغــة ا خاطــب  وا
فــظ  تلــك  ــا  ســتخدم وســطًا أمينً ، عليــه أن  ّ  مــراداتٍ  تلــ ّــم إطــلاع ا ت ــد ا أن ير

ــك الوســط. ــة ذل ــذال، فتكــون اللغ ــاع والابت ــا للضي ــرادات، ولا يعرّضه ا

ــرادات، فــإنّ  لــك الوســط؛ إذ لا بديــل عنــه  إيصــال تلــك ا اجــة ماسّــةً  نــت ا مــن هنــا 
ــده ثابتًــا  نقولاتهم  قــة جديــدة  إفهــام مراداتــه ومقاصــده، وهــذا ما  تكــر  طر الشــارع لــم ي
عة  نقولــة - ال ــادّة ا نــا، خصوصًا مــع أهمّيــة ا ن موجــودًا لوصــل إ ديــل لــو  يــة، فــإنّ ا ار ا
ــرادات  جــالات الإســلامية الــ لا بــدّ مــن إيصــال ا ّ ا بأكملهــا-، ولاســتخدم بنحــو كبــ  شــ
عــة الإســلامية، بعــد إيمانــه  ــا؛ لأنـّـه مطالــب بالســ وفــق ال ســان طبقًــا  فيهــا، لــ يصــاغ الإ
ســان  ا مــن الــلازم تنظيــم أمــور هــذا الا ــقّ  طاعتــه، وعــدم معصيتــه؛ و بصاحبهــا، وأنّ  ا

ــرادات. ســق تلــك ا القــه،   بمقتــ علاقتــه 
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حاورات العقلائية انية: الفهم  دائرة ا هة ا ا

ــا مــع اللغــة العرفيــة  ً عاتــه وإخباراتــه للمخاطبــ جر قــدّس قــد لاحــظ   إنّ الشــارع ا
ســؤولة عــن  ــة ا راداتهــم، تلــك اللغــة العرفي ــم  ــاس  تفاهماتهــم وإيصا ســتخدمها ا ــ  ال
ــا  : وَمَ ــا ــو تع ــ ق ع ح بهــذا ا ّ نهــم. وقــد  عتمــدة ب فاهــم ا ــ لغــة ا ــرادات، ف نقــل ا
ــوَ  ــاءُ وَهُ ــنْ يشََ ــدِيْ مَ ــاءُ وَيهَْ ــنْ يشََ ــمْ فَيُضِــلُّ االلهُ مَ َ لهَُ ــينِّ ُبَ ِ ــهِ  ــانِ قَوْمِ ــنْ رَسُــولٍ إلاَِّ بلِسَِ ــلْنَا مِ رْسَ

َ
أ

ــم: 4]. ــورة إبراهي ــمُ [س َكِي ــزُ الحْ العَْزِي

يــة اللغــة الواحــدة، فعملية الفهــم ال يمارســها  دايــة وفقًــا للآيــة مأخــوذ فيــه حي فــإنّ عامــل ا
ــادّة  لــك ا امــل  يــة يلــزم أن تكــون وفقًــا للظــرف العــر ا ي تخصّــص للنصــوص ا القــارئ ا
ع العمــدة فيهــا، وإنمّــا قلنا العمــدة لأنّ  مــات الــ يصوغهــا ا ّ الألفــاظ وال شــ صّيــة الــ  ا
ــرادات  وصــل  ــر ا قر شــمل الفعــل وا ة بالقوالــب اللفظيــة، بــل بمــا  عــات غــ منحــ ال
ع  ؛ إذ إنّ ال كــم الــ ــا ا ــدّد مــن خلا الشــارع، فــإن الســكوت يعــدّ مــن الوســائل ال 
ادثــة الواقعة، وهــو ما ينطبــق  الســكوت تمامًــا، فإنّ  ــاه ا وقــف مــن الشــارع  ــس إلاّ بيــان ا ل
عه للإباحــة؛ فــإنّ علمه  ورة  ك يعــ بالــ ّع عــن تقنــ الإلــزام بالفعــل أو الــ ــ ســكوت ا
ــع. قــام يقتــ ال تّــم مــع الســكوت مــن قبلــه أن لا إلــزام  ا فاســد الواقعيــة  صالــح وا با

ــع، وإلاّ لــم  كشــف عنــه داخــل  دائــرة ال ع، و ّ ــ ّ موقــف ا ــ ّ مــا ي حصّــل أنّ  وا
لّــه. يكــن الاحتجــاج  العبــاد  

ن  تهــا القانونيــة،  ـّـم هــو الألفــاظ بصيا ت شــف عــن مــرادات ا ومــا دام القســم الأكــ ال
 ، ، فاللفــظ حينمــا يوضــع للمعــ عــ ــه  ا ولا بــدّ أن تلحــظ العلاقــة القائمــة بــ اللفــظ ودلا
، فــلا  وضــوع  عــ ا خاطــب إ ا هــن ا ةً عــن أنّ اللفــظ ناقــل  ّ تكــون عمليــة الوضــع معــ
. نعــم، قــد تكــون  عــ ــا  ا يــة الــ لا دخــل  ان ئــذٍ إ العــوارض والصفــات ا يتعــدّى حي
عــوى أنّ العوارض  ــال  يانه، وعليــه لا  ســاعد  إيضاحــه و نــت  ، فيمــا لــو  عــ ةً إ ا مشــ
ســب تطــوّر  ة مــن زمــان إ زمــان آخــر،  ّ ــا، وأنهّــا متغــ واصفــات مــا دامــت غــ واضحــة  وا
واصفــات والعــوارض، فــلا  ّ  ا نتــج للتغــ الزمــن، ومــا يمكــن أن يفضيــه مــن تطــوّر العلــوم، ا
ــرادات مــن الألفــاظ؛ لوضــوح أنّ وضــع الألفــاظ  صيــل ا عــا و يمكــن الوقــوف  حقائــق ا
فاهــم،  خاطــب، فقضيّــة الوضــع لا تعــدو كونهــا ظاهــرةً وظيفتهــا الإفهــام وا ن لإفهــام ا عانيهــا 
خاطــب  هــن ا مــلاً  تــج فهمًــا وانتقــالاً  ، الــ ت عــا ــاقّ ا و حاصلــة مــن عمليــة الوضــع 
ــا  ــة، مضافًــا  حــاورات العرفيــة واللغو لحــوظ  ا ظــام العــر ا ســب ا عنــد ســماعه للفّــظ، 
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ّــم  ت ســتخدم ا ّــم، فقــد  ت ــراد للواضــع وا حــو ا عــا با نــة  فهــم هــذه ا ّ القر شــ قــد 
ــه  ي تــؤدّي إ عــ ا قيقــة ا ــد  ا ــة، ف ن ــد بــه مــرادًا يفهــم مــن خــلال القر ر اللفــظ و
عــ فســوف يكــون معناهــا هــو  وضــوع  نــب ذلــك اللفــظ ا نــة لــو وضعــت  نــة، فالقر القر
ــاري عنــد أهــل  حــاورات ا ســب قانــون ا فاهــم؛ إذ إنهّــا دالّــة  حكّــم  عمليــة الفهــم وا ا
 ّ عــ لا يغــ ، فــإنّ هــذا ا ّ مــة ذات معــ معــ ّ لــو انضــمّ إ  ً معــ حــاورة  معــ العــرف وا
اخلــة   ممّــا قلنــاه مــن أنّ الألفــاظ موضوعــة للمعــا مــن دون ملاحظــة العــوارض والصفــات ا

ّ عنــه باللفــظ. عــ ء ا الــ

ــة  ــان حقيق ــة  بي ــات العلمي ظر ّ  ا ــ ــب للتغ صاح ّ ا ــ غ ــون ا ــذا لا يك ــاءً  ه ن و
ديــدة، مؤثـّـرًا  ظاهــرة الفهــم ال  صائــص ا واصفــات وا هــا مــن حيــث ا ّ بعــض الأشــياء وتغ
دلــول عليــه  عــ ا ّ مــن ا حــاورات العرفيــة، مــا دام مــا يفهمــه العــرف لــم يتغــ كمهــا قانــون ا
كيــم الفهــم  تقدّمــة   هــا وفقًــا للنظــرة ا ّ م مــن أد باللفــظ. وعليــه تفــسّر ظاهــرة ثبــات الأحــ

فاهــم. ،  عمليــة الفهــم وا العــر

حكّــم  دلالــة الألفــاظ  معانيهــا، فهــذا يعــ أن لا تعــدّد  ن الفهــم العــر هــو ا وإذا 
ــة،  ي ي صــوص ا ســتفاد مــن ا ــا  ــة  ظــرات الفردي عات الشــخصية، وا ســب الــ ــام   الأفه
داثيــون   يــة الــ اعتمدهــا ا ي عرفــة ا ية  ا ســ ينــا  ــا مــن الطبيــ أن لا تكــون  ا و

يــة. ي قراءتهــم للنصــوص ا

ســتخدمها العقــلاء  ــ  ــح ال ــم الصحي ــل الفه صي ــال قواعــد  ــدّ مــن إعم ن لا ب ــا  مــن هن
تقــن والســليم  ــد الفهــم العــر ا ــدار عليهــا  تو يــث يكــون ا حــاورات العرفيــة  وأهــل ا

صّيــة. ــة ا مــن الأدلّ

ة: مواءمة الفهم للقطعيات العقلية ا هة ا ا

ــة  اني ــندية، وا : الأو الس ــ ــة جهت ــف  تمامي ــروا يتوقّ ــوروث ال ــل با ــح أنّ العم صحي
هتــ إنمّــا تكــون بعــد الفحــص عمّــا يكــون  قصــود منــه أنّ تماميــة هاتــ ا ــة، إلاّ أنّ ا لا ا
ةً مــن حيــث  ــ ــةً ســندًا، أو معت ــة تامّ ــد تكــون الرواي ــا، فق ســتدلّ به ــة ا ــول الرواي دل ــا  الفً
ــه،  ــؤدّي إ هــا واضحــة  مــا ت ســاعد  اعتبارهــا، ودلا ــة لكــون القرائــن  الضوابــط العلمي
ــدّ  مــن ملاحظــة  ــل؛ إذ لا ب ــام العم ــا  مق ه ناد إ ــه الاســ ــك لا يمكــن للفقي ــع ذل لكــن م
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الفــةً  نــت  ــا مــن العمــل بــأيّ روايــة فيمــا لــو  ّ حاجــزًا ومانعً شــ القطعيــات العقليــة الــ 
ــدّ مــن  ن ولا ب ــة،  ــا للقواعــد العقلي الفً ــة  ن مــؤدّى الرواي ــو  ــة، فل ــة القطعي للقواعــد العقلي
ناســب مــع مقتــ  ــؤدّى بمــا ي ــل ا صــ إ تأو ــد عــن هــذه الروايــة، أو لا أقــلّ مــن ا رفــع ا
ســبة إصابة القاعــدة العقليــة القطعيــة  100%،  القاعــدة العقليــة؛ والســبب  ذلــك يكمــن أنّ 
حــرّك إنمّــا يكــون بعــد كشــف القاعــدة  نــاء وا خالــف؛ باعتبــار أنّ ا وهــذا يلُــ الاحتمــال ا
تمــل القاطــع ولــو احتمــالاً ضعيفًــا خــلاف مــا أدّت  ــا لا  ا ملــة، و ســبة تامّــة  عــن الواقــع ب
ــة هــو  ــه الرواي ــا أدّت إ ــا،  حــ أنّ مســتوى م ــا  حــرّك طبقً ا يكــون ا ــه القاعــدة؛ و إ
ــه،  بــت مــا أدّت إ كــوم نظــرًا وعمــلاً للقاعــدة العقليــة، فإنهّــا ت ا، وهــو  ً ن معتــ الظــنّ وإن 

ّ مــا خالفهــا؛ لقطعيتهــا. امًــا  وتنــ ال

ــوروث الــروا ممّــا علــق بــه مــن ترسّــبات  ن للقواعــد العقليــة دور مهــمّ  تنقيــة ا مــن هنــا 
نهــج الصحيــح  عملية فهم  ــف  الروايــات، فــإنّ اعتمــاد ا حر عــد الزمــ والوضــع وا خلقهــا ا
تائــج  ــا وصلنــا إ ا ــ عليــه هــذه العمليــة، فلــولاه  ّ ركنًــا أساســيًّا ومرتكــزًا ت شــ الروايــات 
ؤطّرهــا  ــم؛  ــة الفه ــة  عملي ــة القطعي ــه ســوف تدخــل القواعــد العقلي ــرادة. وعلي ــة وا طلو ا
افــظ  أصالــة عمليــة الفهــم، فمــا يفهــم مــن بعــض  ميهــا ممّــا قــد يطــرأ عليهــا، فــ بهــذا  و
ــاس  غــ طهــر، ممّــا لا يمكن  ّ با ؤمنــ  قــد ســها وصــ الروايــات مــن أنّ الإمــام أمــ ا
؛ إذ إنّ مقتضاهــا عــدم  ، وهــو عصمتــه  ــل العقــ القطــ ــا قــام عليــه ا نافاتهــا  ؛  قبــو
، إذ  يــ والشــيخ الطــو  صحّــة أمــور كهــذه  حقّــه، رغــم أنّ الروايــة قــد رواهــا الشــيخ ال
، قــال:  ــن بــن العــرز عــن أبيــه عــن أ عبــد االله  اهــا  كتــاب الصــلاة عــن عبــد الر رو
ؤمن   ــاس  غــ طهر، وكانــت الظهر، ثــمّ دخل فخــرج مناديــه أنّ أمــ ا ٌّ  با ّ عــ «صــ
ــتبصار، ج 1، ص 432، ح 5]. ــوسي، الاس ــب» [الط ــاهد الغائ ــغ الش بلّ ــدوا، و ــر، فأعي ــ طه ّ  غ ــ ص

ــل العقــ   تمثّلــة بقيــام ا ــقّ، ا ذهــب ا خالفتهــا لأصــول ا وقــد ردّهــا بعــض الأعــلام؛ 
: «إنّ  اث الــروا للشــيعة الإماميــة بقــو عصمــة الإمــام؛ ولأجلــه تعجّــب مــن درجهــا ضمــن الــ
ذهــب، ولا يــكاد  نافاتــه العصمــة وعــدم انطباقــه  أصــول ا مضمونهــا غــ قابــل للتصديــق؛ 
ــول  ــف أص ال ــا  ــا ممّ ــة وأمثا ــذه الرواي ــر به ى الظف ــ  ي ــيخ وال ــن الش ّ م ــ ــ تعج ينق
ــا.  أنّ  خالفــ  أصو ســتوجب لطعــن ا ديــث ا ذهــب، أنهّمــا كيــف ينقلانهــا  كتــب ا ا
قيقــة  ــذه القصّــة أيّ شــائبة مــن ا نــت  طــلان، كيــف ولــو  مضمــون هــذه الروايــة مقطــوع ا
 ، يع عليــه  شــ ضمّنهــا أكــ طعــن و نهــم  ــوه  كتبهــم، واشــتهرت ب قلهــا أعــداؤه ومناوئ
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اءً! يرُِيــدُونَ ليُِطْفِــؤُوا نُــورَ االلهِ  ــم ولــو كذبًــا وافــ ــسّر  مــع حرصهــم  تنقيصــه بــكلّ مــا ت
ســت مشــهورةً عندهــم  فْوَاهِهِــمْ وَااللهُ مُتـِـمُّ نـُـورهِِ وَلـَـوْ كَــرهَِ الْكَافـِـرُونَ [ســورة الصــفّ: 8]. مــع أنهّــا ل

َ
بأِ

ولا منقولــةً  كتبهــم إلاّ نــادرًا» [البروجــردي، كتــاب الصــلاة (تقريــر لأبحــاث الســيّد الخــوئي)، ج 5، ق 2، ص 362]. 
ــة  ابت ــة ا ي ار ــق ا قائ الــف ا ــا  ــة - م ــا للقواعــد العقلي خافته ــا  ــة - مضافً  أنّ  الرواي
طّيهــا  قبــول الروايــة، وهــذا أمــر آخــر لا بــدّ مــن اعتمــاده أيضًــا  نــةً لا يمكــن  ّ قر شــ الــ 
ي يفهــم مــن الروايــة  ضمــون ا ن ا صّيــة، فــإذا  ســتفادة مــن الأدلّــة ا أطــ عمليــة الفهــم ا
ــة  ــه،  فالرواي ــاء علي ن ــال لقبــو وا ، فــلا  قــ ابتــة بالقطــع وا يــة ا ار ــا للحقائــق ا الفً
ــا قطعــه  ــوئي ببطــلان الروايــة، بانيً ا قطــع الســيّد ا قائــق؛ و ــذه ا ــا  ــدّ أن تفهــم وفقً إذن لا ب
يع عليــه والطعــن بــه  شــ ــوه لل ّــص أعــداء الإمــام  ومناوئ يــة، و تر هــذا  حقيقــة تار
ــا،  هتانً ء، وزورًا و ــ ســت  يع ل شــ نــت مــوارد الطعــن وال ــو  ــم الفرصــة، ول ــا ســنحت  مّ
يــة  دي اميعهــم ا ئــذٍ عــدم وجودهــا   نقيــص،  وحي نــت بهــذه القــوّة مــن إفــادة ا فكيــف لــو 

ــل  عــدم صحّــة مثــل هــذه الروايــات.  يــة لأدلّ د ار ومصنّفاتهــم ا

ــدّدًا  ّ إطــارًا  شــ عتمــدة الــ  يــة ا ار قيقــة ا ــه هاهنــا أنّ ا بــ الإشــارة إ ي ي إلاّ أنّ ا
ها شــكّ وشــبهة، وعليــه لا يعُبــأ بالأمــور  شــو ابتــة الــ لا  ارخيــة ا قيقــة ا لعمليــة الفهــم،  ا
 . قــ ــلّ خــلاف، أو الــ لــم تــرق  وضوحهــا وثبوتهــا إ درجــة القطــع وا يــة الــ   ار ا
دينــة،  ّ  مــن مكّــة إ ا ــ قيقــة إ درجــة %100، كمــا  هجــرة ا قــام وصــول ا هــمّ  ا فا
ليــل عمــار  ــة للصحــا ا ، أو قتــل معاو كــ ّ  مــع ا ــ ي أجــراه ا يــة ا دي أو صلــح ا

بــر الزمــان.  قّقهــا   شُــكّ   ــوادث الــ لا  هــا مــن ا بــن يــاسر، وغ

ضــة  ّ   صــلاة الفر ــ ــة  ســهو ا الّ وللنكتــة نفســها ردّ أعــلام الإماميــة الروايــات ا
 ّ ، قــال: «صــ  ّ ّ عــن آبائــه عــن عــ ــد بــن عــ رغــم أنّ بعضهــا تــامّ الإســناد، كمــا  روايــة ز
ــد   ــس ركعــات ثــمّ انفتــل، فقــال  القــوم: يــا رســول االله، هــل ز بنــا رســول االله  الظهــر 
 ّ ــ ــس ركعــات، قــال: فاســتقبل القبلــة وك ــوا: صليّــت بنــا  ء؟ فقــال: ومــا ذاك؟ قال الصــلاة 
ــا  ــول: هم ــلمّ، وكان يق ــمّ س ــوع ث ــراءة ولا رك ــا ق ــس فيهم ــجدت ل ــجد س ــمّ س ــس، ث ــو جال وه
: «ولكنّها  وئي بقــو رغمتــان» [الحــرّ العامــلي، وســائل الشــيعة، ج 8، ص 233، ح 9]. إذ علـّـق عليها الســيّد ا ا
ــة، كمــا لا  ــاة مضمونهــا مــع القواعــد العقلي ناف ــا؛  بالرغــم مــن صحّــة ســندها غــ ثابتــة عندن
، فــ غــ قابلــة للتصديــق» [البروجــردي، كتــاب الصــلاة (تقريــر بحــث الســيّد الخــوئي)، ج 18، ص 41]. ــ
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ية ي هة الرابعة: مواءمة الفهم للمسلمّات ا ا

يــث يكــون الفهــم منضبطًــا بهــا،  أطــ عمليــة الفهــم بهــا،  ضابطــة أخــرى يعملهــا الفقيــه 
يــة؛ إذ تكــون  ي ورات ا ســلمّات والــ ــرج عنهــا، و توافــق فهــم مــؤدّى الروايــة مــع ا لا 
يــة حاكمــةً   ي ورات ا ا تعــدّ الــ لــة القواعــد العقليــة القطعيــة؛ و يــة بم ي ورات ا الــ
ــراد  ــب للم ــة تصو ــوم بعملي ــه، فتق ــم من ــا يفه ــض  ق ــق ا ــا ح ، و ــروا ــوروث ال ــرادات ا م
ــال للشــكّ  هــا مــن الواجبــات الــ لا  ــجّ، وغ ســتحصل منــه، كوجــوب الصــلاة والصيــام وا ا

يــة. ي تهــا وانتمائهــا للمنظومــة ا  جزئ

هــا الشــكّ  ابتــة، الــ لا يــر إ يــة ا ي قائــق ا يــة هــو ا ي ورات ا ومــا نقصــده مــن الــ
ــق  ــرز مصادي ــدّدة، مــن أب تع ــد، عــ الطبقــات ا ــدًا بي ــا ي ــا وتلقّيه والشــبهة، إذ يكــون وضوحه
ــا  يــن ممّ ــا جــزءًا مــن ا ــة كونه ــا، فمفروغي ــا وقطعيته ــل  ثبوته ــن، ولأدلّ د ي ــا مــن ا كونه
ــا وقــع بــه  ــرّزًا عمّ يــة  ورة دي ــا هــو  ــدًا بيــد  ّ ي ــ ل شــمول ا ــا  ــا قلن ل فيــه، وإنمّ لا إشــ
هــا قطعيــةً فقــط، فــلا بــدّ مــن أدلـّـة  أن  ّ نــت أد يــة بمــا لــو  ي ورة ا بعضهــم مــن حــ الــ
يــث لا  ّ يــدًا بيــد -  لــ يــن.  حــ أنّ الوضــوح وا تهــا مــن ا تكــون قطعيــةً لإثبــات جزئ
هــا أيضًــا قطعيــة  ّ ّ الطبقــات الــ مــرّت بهــا وتناقلتهــا - يص يــن   تهــا مــن ا ل  جزئ إشــ
ــا  ــن، وإن اشــتمل إثباته ي ــا مــن ا ــل  كونه ــاج إ إقامــة ا ت ــ لا  ــن، ف ي الانتمــاء إ ا
اجــة إ أدلّــة لإثباتهــا؛ كونهــا  ــد أن نقــو هنــا هــو عــدم ا  أدلّــة واضحــة وقطعيــة، ومــا نر
يــةً،  ورةً دي ــل برأســه، فبعــد فــرض كونهــا  ســتدلّ بــه، ود ليــة، فــ ممّــا  بنفســها تصلــح ل
ــه؛  ــار علي ــا لا غب داهته ــا و ، ووضوحه ــ ــا قط ــل ثبوته ل، ب ــ ــلاًّ للإش ــت  س ــا ل ته وأنّ جزئ
ء، لــو خالــف  ــلاً عليــه، أو نــ  ورة د نــت الــ ء، لــو  ــلاً لإثبــات  تصلــح لأن تكــون د

ورة. تلــك الــ

ناقشــة  هــا الشــكّ، وإنـّـه يمكــن ا ــسّرب إ مكــن أن ي يــة مــن ا ي ورة ا فــلا يقــال إنّ الــ
تهــا وقطعيتهــا القاضيــة بعــدم احتمــال الشــكّ،  بوتهــا وجزئ تهــا بعــد منافــاة هــذا الشــكّ   جزئ
ــة  لي ــكيك  د ش ــن ال ــن م ــض الألس ــل  بع ناق ــا ي ــورة. فم ــذه الص ــه  ه ن ــدم إم ــل ع ب
ــم  ورة، ل ــ ــوان ال ــس بعن ّ ل ــل ا ــه قب ــذه؟ أو أنّ ورات كه ــل   ــن ا ــه أي ورات، وأنّ ــ ال
ــس صحيحًــا؛ لوضــوح أنّ تلقّيهــا مــن  عــة ل كــوّن، وانطلاقــة ال ورةً، أي  بدايــة ا تكــن 
ورة  ســابها وقطعيــة ثبوتهــا؛ إذ إننّــا قلنــا إنّ الــ يــن يكــ ان عصــوم   أنهّــا جــزء مــن ا ا
ســبة؛ وعليــه  ــسّرب أد شــكّ إ هــذه ال يــث لا ي يــن،  تعــ قطعيتهــا وثبــوت كونهــا مــن ا
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ــا،  وريّ ملازمًــا  ن عنــوان الــ عصــوم  وقــد ثبــت،  بــا مــن ا ّ ا لــ لــو ثبــت ذلــك با
وملتصقًــا بهــا.

ــم  كــوّن ل ــل ا شــوءًا وقب وري  ــ ــال إنّ ال ــ أن يق نط ــ ا ــاءً  هــذا يكــون مــن غ ن و
وري  ًّــا؛ إذ لا نعــ مــن الــ ور ّ يصبــح  تــاج إ مــدّة مــن الزمــن حــ ًّــا، بــل  ور يكــن 
ــه أد  يــث لا يــر إ ن  يــن، وأنّ هــذا مــن الوضــوح بمــ تــه مــن ا تــت جزئ غــ كونــه قــد ث
سّــة  نــا و متل ّ وصلــت إ زئيــة يــدًا بيــد، وجيــلاً بعــد جيــل، حــ شــكّ، وقــد تلقّيــت هــذه ا

بهــذا العنــوان.

ً بروايــة عبــد  اطــ تمسّــ ســب إ بعــض مــن كفايــة الرضــاء ا وقــد ردّ بعــض الأعــلام مــا 
! فأمر بها  ّ زنيــت فطهّــر ــن بــن كث عــن الصادق  قــال: «جاءت امــرأة إ عمــر فقالت: إ الر
اديــة فأصابــ  ، فقــال: كيــف زنيــت؟ قالــت: مــررت با ؤمنــ  أن ترجــم، فأخــ بذلــك أمــ ا
ــد  ــا أجه ، فلم ــ ــه مــن نف ســقي إلاّ أن أمكّن ــأ أن  ــا ف ســقيت أعرابيًّ عطــش شــديد فاس
ــجٌ وربّ  : تزو ؤمنــ  . فقــال أمــ ا العطــش وخفــت  نفــ ســقا فأمكنتــه مــن نفــ
ــا فهو غــ صالح للاســتدلال  ا يــة، و ي ورة ا الــف للــ ــ بأنـّـه  الكعبــة!». إذ وصــم هــذا ا
ــان الحــلال والحــرام، ج 25، ص 82]. . [انظــر: الســبزواري، مهــذب الأحــكام في بي ــ اط ــا ا ــة الرض ــه  كفاي ب

تهــا  زئ اف  يــة مفــروغ منهــا، مــع الاعــ ورات دي والواقــع أننّــا مــن خــلال ملاحظــة وجــود 
يــة؛ إذ  ي ّ للنصــوص ا قولــة القائلــة بــأنّ الفهــم متحــوّل ومتغــ يــن، يتّضــح جليًّــا خطــأ ا مــن ا
نظومــة الإســلامية بمجالاتهــا  ة  ا ــا، و أمــور كثــ وّ ورتهــا يعــ ثباتهــا وعــدم  إنّ فــرض 
هــا مــن  ــاد، وغ ع ــوّة وا ب ــا  ــاد، فضــلاً عــن أصو ه ــجّ وا ــام وا لصــلاة والصي ــدّدة،  تع ا
ــن.  ي ــا ل ته ــا وجزئ بوته ــوع ب قط م ا ــ لأح ــة،  ع ــا ال ــتملت عليه ــ اش ــدّدة ال تع ــوارد ا ا
نظومــة الإســلامية   وجــود  ا قولــة عهدتهــا  مدّعيهــا، بعــد كــون الواقــع ا وعليــه تلــك ا
ــل العلــ عليهــا، حيــث اكتــ  خلافهــا، وهــو مــا يصلــح نقضــا عليهــا، هــذا مضافــا لعــدم ا
شــاءات لا أكــ لا تــر  ــرد أدبيــات وإ ــات الــ لا تعــدو كونهــا  قر مدعوهــا ببعــض الأمثلــة وا

. ــل علــ ة  أي د عتــ ــل الفــ القائــم  الضوابــط العلميــة ا إ مســتوى ا

ذهب،  ورات ا يــن، هنــاك  ســلمّ بهــا أيّ أحــد منتــمٍ إ ا يــة الــ  ي ورات ا و قبــال الــ
ل، ولا  ــس مثــارًا للإشــ تهــا وثبوتهــا للمذهــب ل ذهــب، فجزئ اصــة بأفــراد ا ورات ا و الــ
ــا  بعــض  ، وكم يــت  ــة أهــل ا ــا  عصم ذهــب، كم ــا مــن ا ــا شــكٌّ  كونه ه ــسّرب إ ي
الـّـة  أنّ الغــشّ حــرام، كمــا  روايــة هشــام بــن ســالم عــن أ عبــد االله  قــال:  الروايــات ا
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بــوت؛ إذ لــم يناقش  ــس منّــا مــن غشّــنا» [الطــوسي، تهذيــب الأحــكام، ج 7، ص 12، ح 48]. فهــو واضــح ا «ل
. يــت  تــ إ مدرســة أهــل ا تــه أيّ عالــمٍ ي  ثبوتــه وجزئ

قيقــة جعلــت  ذهــب، و ا ورات ا خالفــة لــ وقــد ردّ فقهاؤنــا الأعــلام بعــض الروايــات ا
ــذه  ــاس ه ــ أس ــا، فع ن ــل إ اث الواص ــ ــن ال ــة م ل ــة  ــا  تنقي ــك به ــرى يتمسّ ــة أخ كضابط
الّــة  ســهو  ذهــب، كمــا  الروايــات ا خالفــة لأصــول ا الضابطــة ردّت كثــ مــن الروايــات ا
ذهــب،  الفــة لأصــول ا ــا  ح مــن قبــل بعــض الأعــلام بأنهّ ّ ، حيــث  ّ  أو الإمــام  ــ ا

مــاذج منهــا. وقــد مــرّت الإشــارة إ بعــض ا

ذهبيــة توجــد عندنــا مســلمّات مذهبيــة؛ إذ يتّفــق فيهــا علمــاء  ورات ا درجــة أقــلّ مــن الــ و
ــس  ــال : «ل ، ق ــادق  ــن الص ــة ع ــا  الرواي ــلاً، كم ــة مث ــوت الرجع ــا كثب ــر م ــب  أم ذه ا
ســتحل متعتنــا» [الصــدوق، مــن لا يحــضره الفقيــه، ج 3، ص 453، ح 4583]؛  منــا مــن لــم يؤمــن بكرّتنــا، و
ــة. ــاء الإمامي ــن فقه ــد م ــا أح ته ــكّك  جزئ ش ــم  ــ ل ــلمّة ال س ــة ا م الفقهي ــ ــض الأح أو بع

وروث الروا : تأث القبليات  فهم ا ا بحث ا ا

ي  إعمــال القواعــد والأدوات الــلازم مراعاتها  وضوعيــة الواقعيــة للنــصّ ا تعتمــد القــراءة ا
، مــن  يــ ــصّ ا ّ الأســاس  عمليــة فهــم ا شــ ؛ إذ  يــ ــصّ ا ــراد مــن ا ديــد ا عنــد إرادة 
قصــود، فمــن الطبيــ أن  تلفًــا عمّــا هــو ا خيلــة الــ تعطــي انطبــاعًا  دون ملاحظــة الأمــور ا
خاطــب بمقتــ العلاقــة  ّ وا عــ طلــوب منــه؛ إذ هــو ا يــ عمّــا هــو ا ّ للنــصّ ا تلــ يبحــث ا
ــة  ــدّ مــن أن تتجــرّد عملي ا لا ب ــه؛ و ــولاه من ــده م ــا ير ســؤول عمّ ــو ا ــولاه، وه ــد وم ــ العب ب
ــراد،  ــلاف ا ــو خ ــا ه ــةً  ــون منتج ــا تك ــا؛ إذ معه ــلبية فيه ــرات الس ؤثّ ّ ا ــن  ــذه م ــم ه الفه
 ّ خاطــب  تعــد ا ، في يــ ــصّ ا ة القــراءات وتعدّدهــا مــن ا ّ نــواةً لكــ شــ ومــا يمكــن أن 
ــدّد  ــة تع ــ إ مقول ت ــن ي ــه، والســبب  ذلــك يرجــع إ أنّ القــارئ  ممّ ــراد من ــا ي عــد عمّ ا
ــم - كقراءتــه للنصــوص الأخــرى لا يركّــز  هــم ممّــن ســار  منوا ــون وغ داثو القــراءات - ا
ي أراد  ّــم ا ت شــفًا عــن مــراد ا ــصّ باعتبــاره  ســتخرج مــن ا  قراءتــه  مــا يمكــن أن 
هنــه  ا ومســاحةً واســعةً  ً ا كبــ ً ّ ــادّة الأصليــة للمــراد، بــل يعطــي حــ خاطبــه؛ إذ يعــدّ ا إيصــا 
ــراد،  ــة الوصــول إ ا ــر  عملي ا أن تؤثّ مكــن جــدًّ ــات، مــن ا مــل مــن معطي ــا  وفكــره وم
ّــم وزمانــه، ومــا يرتبــط بهمــا مــن ســبب صــدور الــكلام أو مــا  ت تعــدّاه إ الغــوص  جــوّ ا و
ــراد فيمــا لــو  ديــد ا يتــه   ــه وقر نيــة دخا ــا نقبــل بإم ول، وإن كنّ شــأن الــ ّ عنــه  يعــ
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ــصّ  ســتفاد مــن ا ــا  جّيــة  ــدار  ا ي هــو ا ــو للــكلام ا شــكيل الظهــور ا ســاعد  
عــ  عــ إ مــا لا نهايــة، وأنّ هــذا ا ــصّ مفتــوح مــن حيــث ا ؛ إذ إننّــا لا نؤمــن بــأنّ ا يــ ا
ــة  ئ ــا ا ــر فيه ــة تؤثّ ، مــن مســبقات ذهني ــ ع ــة اللفــظ با ــة لعلاق ارجي ــة ا ال ّ ضمــن ا ــو يت
ــدّد  ــراءة تع ــة والق ــذه الرؤ ــا  ى وفقً ــ ، ف ــ أث ــدّ ا ن أش ــ ــان وا ، والزم ــار ــط ا حي وا
لــك  ــا  نتــج نتاجًــا طبيعيًّ ّ ذلــك ا كــون  ، و ــ ي ــصّ ا ــا يمكــن أن يفهــم مــن ا نتــج  ا
تجــه العلاقــة القائمــة بــ  ــة بعــد حــذف مــا ت ــه هــذه الرؤ نحرفــة، فــإنّ مــا تفــ إ ــة ا الرؤ
ســمّيه بالقــراءات  بــات فيــه، ومــا يمكــن أن  ، وعــدم ا عــ عــدّد  ا ــس إلاّ ا عــ ل اللفــظ وا
ــزة  اه ــزة أو أشــبه با ــراءات جاه ــل  ق ــة، ب ــ بصل ي ــصّ ا ــروح ا ــتّ ل ــ لا تم ــة ال القبلي

ــا. نتــج  كومــةً بالإطــار ا لكونهــا 

ــل  ــل العام ، ب ــ ي ــصّ ا ــادّة ا ــس م ــها، ل ، الأو أساس ــ ي ــصّ ا ــان للن ــاك إذن قراءت فهن
قــام  هــمّ  ا ــه، فــلا يكــون ا يطــه وزمان تــه و ي ــرة ب تأثّ تمثّــل بذهنيــة القــارئ ا ــار ا ا
ورهــا ومدارهــا هــو  انيــة يكــون  يــ منــه. وا ــصّ ا ملــه قالــب ا هــو مــراد الشــارع، ومــا 
لــك ظهــور  يجــة  ّ ن شــ ــة؛ إذ ي ا يــ بمعونــة القرائــن اللبّيــة أو الســياقية أو ا ــصّ ا مــادّة ا

جّة.     نــو يكــون هــو ا

ــض  ّ ببع ــ تل ــب وا ــ للمخاط ه ــبّع ا ش ــة ال ــو حال ــات إذن، ه ــن القبلي ــده م ــا نقص وم
هــا  ن تأث هــا، وســواء  نــت أو غ يــةً  ؤثـّـرة  ســ الفهــم للنصــوص، دي علومــات ا عطيــات وا ا
ـّـم، فــ بهذا  ت ــده ا رافيًّــا عمّــا ير ًــا لإنتــاج عمليــة الفهــم الصحيحــة أو ســلبيًّا ا ابيًّــا مطلو إ
ة مــن  ّ شــ ــزء للقــراءة، فتكــون القــراءة ذات خلفيــات ذهنيــة مناشــئها م ــو ا منتجــة ولــو  
تلفــةً مــن قــارئ  هــذا تكــون  هــا، و ــة أيديولوجيــة أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو غ قضايــا فكر
: ــ ــث هــذه القبليــات  جهت ا يمكــن  ــه؛ و ــا لاختــلاف ذهنيــة القــارئ وميولات لآخــر تبعً

ة لعملية الفهم : قبليات مطلو هة الأو ا

ــم  ــة الفه ــة لعملي ور ــة وال طلو ــات ا ــة مــن القبلي ل ــا  ين ــدّم تكــون  ــا تق ــاءً  م بن
ــة: ا ــرات ا ؤثّ ــن ا ــة ضم ــه السرع ــا  وج ه ــارة إ ــن الإش مك ــذه، و ه

ــا  ــم لكونه ــة الفه ــرةً  عملي ــون مؤثّ ، فتك ــط الآ م ــذ ا ــة تأخ ــات قبلي ــر الأوّل: معطي ؤثّ ا
نطقيــة  لقواعــد ا هــا، و متنوعّــة ومأخــوذة مــن عــدّة علــوم،  ــات يتوصّــل بهــا إ وســائل وآ
صــوص،  حــاورة العرفيــة والعقلائيــة لكيفيــة فهــم ا قــة أهــل ا شــمل طر ــة الأدبيــة، بمــا  واللغو
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ــراد منــه. ضمــون واســتخراج ا ســتعان بهــا  فهــم ا هــذه الوســائل 

يــ متعارضًــا،  ــصّ ا ســتفاد مــن ا يــة، فقــد يكــون الظهــور ا قي عطيــات ا : ا ــا ؤثـّـر ا ا
ــا مــن أن  ــدّ هن ــةً، فــلا ب ور نــت أو  ــةً  ــة، عقلي ســجم مــع بعــض القواعــد القطعي وغــ م
ــراد  ــةً  عــدم إرادة ا ن ــة قر ور ــة أو ال شــ القاعــدة العقلي ــور؛ إذ  ــد عــن الظه ــع ا ترف
ــة،  ور نــة العقليــة أو ال لــك القر ــا  ــدّيّ طبقً ــراد ا ز بالظهــور، بــل يكــون ا ــ ــدّي ا ا
ا لا يمكــن القبــول بالروايــات الــ  يــة؛ و قي عطيــات ا لــك ا كومًــا  وعليــه يكــون الفهــم 
ــن  ــهو م ــدور الس ــة  ص الّ ــات ا ــقاط الرواي ــة، كإس ي قي ــات ا عطي ــع ا ــلاءم م ــا لا يت ظهوره
؛ وعليــه لا يمكــن الأخــذ بالظهــورات  ــل العقــ ابــت با عطــى العصمــة ا خالفتــه  عصــوم؛  ا

يــة. قي وترتيــب الأثــر عليهــا قبــل فحصهــا وفقًــا للمعطيــات ا

نة  لــة القر ــل العق يكــون بم ، فــإنّ ا ــل العقــ خالفــة ل ومنهــا الظهــورات القرآنيــة ا
 : ، كقــو تعــا ــاري  الـّـة بظهورهــا  جســمية ا لآيــات ا ــدّي عليهــا،  ــراد ا مــل ا الــ 
ــا [ســورة  ــا صَفًّ ــكُ صَفًّ ــكَ وَالمَْلَ ــاءَ رَبُّ : وجََ ــمْ [ســورة الفتــح: 10]، وقــو  يدِْيهِ

َ
ــوْقَ أ ــدُ االلهِ فَ يَ

ــا  ع ــذه ا ــون ه ــة، إذ تك يمن ــلطة وا ــوّة والس ــد  الق ــل ا م ــال إلاّ  ــا لا  الفجــر: 22]؛ فهن

  ــاري ــه ا ، وهــو ت ــل العقــ ابــت با قيــ ا عطــى ا ــ ا نهــا و معــا كنائيــةً توفيقًــا ب
ــاء، كقــو  ي عصيــة مــن بعــض الأن ــة  صــدور ا الّ ــال هــذه  الآيــات ا ســمية. وا عــن ا
، وهو عصمة  قيــ عطــى القطــ ا تنــا مــع ا َ آدَمُ رَبَّــهُ فَغَــوَى [ســورة طــه: 121] ا : وَعَــ تعــا
. والســبب  قيــ عطــى ا مــل  معــ يتوافــق وا ا لا بــدّ مــن ا عصيــة؛ و طــإ وا يــاء مــن ا الأن
راد، بــل ظاهر  ــا  ا ســت نصًّ يــة ل ي صــوص ا ســتفادة مــن ا  ذلــك يكمــن  أنّ الظهــورات ا
ــح  جي ــال ل ــة، ولا  لال فــوظ  ا ــلاف  ــال ا ــه فاحتم ــرةً في ــا دامــت ظاه ــا م ا ــه، و في
الفــة الاحتمــال  ــة   ــة قطعي ن ــة قر ــم يكــن ثمّ خالــف للاحتمــال الظاهــر مــا ل الاحتمــال ا
. ــ ــ القط قي ــى ا ــت للمعط ثب ــ ا ــل العق ــو ا ــودة وه ــة موج ي ــا القر ــر، و مقامن الظاه

عطيــات القطعيــة وقوفهــا  القواعــد العقليــة، واختصاصهــا بهــا، بــل تتعدّى  ولا نقصــد مــن ا
نتــج للمعطــى القطــ هــو  يــة أيضًــا، فقــد يكــون ا ي صــوص ا ابتــة با عطيــات القطعيــة ا إ ا
مارســة مــن قبــل  ّــم عــن ضبــط عمليــة الفهــم ا ، لكنّــه القطــ بالطبــع؛ لأننّــا نت يــ ــصّ ا ا
ئذٍ  ــا ثبــت بالأدلـّـة القطعيــة، فحي الفًــا  ن هــذا الفهــم لأوّل وهلــة  ، فــإذا  يــ القــارئ للنــصّ ا
ابــت  عــة؛ إذ يكــون هــذا ا يلــزم أن يكــون هــذا الفهــم متوافقًــا مــع مــا هــو ثابــت قطعًــا  ال
ة،  يــة كثــ دي نظومــة ا لالــة الظنّيــة. وأمثلتــه  ا صــوص ذات ا ــراد  ا ديــد ا نــةً   قر
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ــات،  رج ــول االله   أ ا ــة لرس ــات الكما ــوح  أنّ الصف ــة بوض الّ ــات ا ــا  الرواي كم
ّ كمــال وأساســه؛ فمــن يمتلــك مــن الكمــالات  يــث لا يلحقــه بهــا لاحــق، بــل هــو مصــدر 
ــة  ــالات بدرج ــذه الكم ــون ه ــدّ أن تك ــة، لا ب ــات عا ــت بدرج ن ــة، وإن  ــل الأخلاقي والفضائ
، توجّــه بعــض الروايــات الــ قــد تصطــدم  عطــى القطــ مقتــ هــذا ا ، و أقــل مــن الرســول 
ديــث الــوارد عــن رســول االله  إذ قــال:  ســجم معــه، كمــا  ا عطــى بمــا ي بظهورهــا مــع هــذا ا
ٌّ ثلاثـًـا ولــم أشــاركه فيهــا! فقيــل: يــا رســول االله،  ٌّ مشــار فيهــا، وأعطــي عــ «أعطيــت ثلاثـًـا وعــ
ٌّ ســاقيه،  ٌّ حاملــه، والكوثــر  وعــ مــد وعــ ؟ قــال: لــواء ا ٌّ لاثــة الــ شــاركك فيهــا عــ ومــا ا
ــي  ــه أعط ــا: فإنّ ــاركه فيه ــم أش ــي ول ــ أعط ــة ال لاث ــا ا ــيمهما، وأمّ ٌّ قس ــ ــار  وع ــة وا نّ وا
ســ  ســن وا ــم أعــط مثلهــا، وأعطــي ا عــط مثلــه، وأعطــي فاطمــة زوجــةً ول

ُ
ــم أ شــجاعةً ول

ؤمنــ  قــد  ولــم أعــط مثلهمــا» [الجزائــري، الأنــوار النعمانيــة، ج 1، ص 123]؛ فإنهّــا دالـّـة  أنّ أمــ ا
قطوع به أنّ الرســول  قــد حوى أ  ، مــع أنهّ مــن ا أعطــي شــجاعة لــم يعط مثلها رســول االله 
ــل الشــجاعة  معــ إعمــال الشــجاعة  ئــذٍ مــن  درجــات الكمــالات والفضائــل، فــلا بــدّ حي
كــون  عــ الظاهــر منهــا، مــن كونهــا ملكــةً نفســانيةً، و ــس  ا ــا  أرض الواقــع، ول وإنزا
صــوص. قطــوع بــه  ا ســجم والأمــر ا مــل  أيّ معــ ي لكــة. أو  ــذه ا ــا  الإعمــال لازمً

ــصّ، وعليــه  نــةً  مــا يفهــم مــن ا ّ قر شــ  ّ ــا؛ حــ عطــى قطعيًّ بــ أن يكــون ا نعــم، ي
ــ أطلــق  م العقــل غــ القطعيــة، وال ، كمــا  أحــ لــه غــ قطــ فــلا يكــ أن يكــون د
ة، الــ تفهــم مــن  عتــ يــة الظنّيــة ا ي صــوص ا ــا العنــان وحكّموهــا  معطيــات ا داثيــون  ا
ــد عــن حجّيــة الظهــور   حكمــة  مــوارد كهــذه؛ إذ لا يمكــن رفــع ا خــلال أصالــة الظهــور ا
ــ حكّــم فيهــا الــراوي  م العقــل غــ القطعيــة، كمــا  روايــة أبــان بــن تغلــب ال مــوارد أحــ
: مــا تقــول   ســب مــا فهمــه ممّــا قبلــه، قــال: «قلــت لأ عبــد االله  كــم  عقلــه، وقــاس ا
؟  تــ ة مــن الإبــل. قلــت: قطــع اث ــرأة، كــم فيهــا؟ قــال: عــ رجــل قطــع إصبعًــا مــن أصابــع ا
ــت:  ون. قل ــ ــال: ع ــا؟ ق عً ــع أر ــت: قط ــون. قل ــال: ثلاث ــا؟ ق ــع ثلاثً ــت: قط ون. قل ــ ــال: ع ق
ون؟! إنّ هــذا  عًــا فيكــون عليــه عــ قطــع أر ســبحان االله! يقطــع ثلاثـًـا فيكــون عليــه ثلاثــون، و
ــا  ــلاً ي ــال: مه ــيطان! فق ــه ش ــاء ب ي ج ــول: ا ــا ونق ــن ق أ ممّ ــ ــراق، فن ــن بالع ــا و ن يبلغن
لــث  ــة، فــإذا بلغــت ا ي ــرأة تعاقــل الرجــل إ ثلــث ا ، إنّ ا ــان، هــذا حكــم رســول االله  أب
ــن» [الحــر  ي ــق ا ــت  س ــنّة إذا ق ــاس، والس ــ بالقي ــك أخذت ــان، إنّ ــا أب ــف. ي ص ــت إ ا رجع
ــادة  يـّـة تبعًــا لز ــادة ا العامــلي، وســائل الشــيعة، ج 29، ص 352، ح 1]. فبحســب مــا ذكــر الإمــام   ز

ة  الأصبــع الواحــد،  ــادة عــ ، بز ــن مــن الإبــل  الأصبعــ قطــوع، فتكــون ع الأصبــع ا
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ــدّ أن تكــون  ــع لا ب ــادة القطــع للأر ز ــع، و ــة أصاب ة  ثلاث ــادة عــ ــ مــن الأبــل بز وثلاث
ــا  ــه ماحقً ــل جعل ، ب ــ نتاج العق ــ ــذا الاس ــأ ه ــام  خطّ ــد أنّ الإم ــادة، بي ــةً بالز كوم ــة  ي ا

ــلاً  مــن رأس. يــن مز ل

، إنّ عمليــة الفهــم للنصــوص  ــوروث الــروا ــات فهــم ا ا عنــد كلامنــا عــن آ وكمــا قلنــا ســابقًً
ي لا بــدّ  ــة الإطــار ا ور يــة وال قي ــا بعــض القضايــا ا لا بــدّ أن تكــون منضبطــةً؛ إذ تمثّــل 
ــا  ذهبيــة، مضافً يــة وا ي ــة بقســميها، ا ور لقواعــد العقليــة وال أن تتــمّ فيــه عمليــة الفهــم، 

للمســلمّات الفقهيــة. 

ــراد منــه، فيدخــل فيــه  ديــد ا ؤثـّـرة   ّ العنــا ا شــمل  ــصّ، بمــا  الــث: جــوّ ا ؤثـّـر ا ا
دّي منــه، فإنهّ  ــراد ا ديــد ا نــةً  الفهم، و مكــن أن يكــون قر به؛ إذ مــن ا ول وســ شــأن الــ
ــصّ،  ــه ا ــصّ، فهــو بهــذا يوضّــح حقيقــة مــا يعا ي ورد لأجلــه ا ــلّ الــكلام ا ســاهم  بيــان 
ــص أو  زماننــا أو الأزمنــة اللاحقــة، فقد  ســألة  زمــان صــدور ا قيقــة وا نــت هــذه ا ســواء 
ســاعد بذلــك  كشــف  ، ف ، متوافقــةً وســبب نــزو كونــة  ات ا عبــ ــصّ وا ء صياغــة ا تــ
ــصّ  ــا يوضّــح مــدى مدخليــة معرفــة الســبب لصــدور ا ثــال ا ــص، وا حمّلــة بهــا ا عــا ا ا
يــث يكــون الفهــم بدونــه غــ صحيــح،  ي يلــزم أن تكــون فيــه عمليــة الفهــم،   الإطــار ا
ــاحَ  ــلاَ جُنَ ــرَ فَ وِ اقْتَمَ

َ
ــتَ أ ــجَّ اكَْيْ ــنْ حَ ــعَائرِِ االلهِ فَمَ ــنْ شَ ــرْوَةَ مِ ــا وَالمَْ فَ : إنَِّ الصَّ ــا ــو تع ــ ق ف

حرمــة  عَ خَــيْراً فَــإنَِّ االلهَ شَــاكرٌِ عَليِــمٌ [ســورة البقــرة: 158] ن  ــوَّفَ بهِِمَــا وَمَــنْ يَطَــوَّ نْ فَطَّ
َ
عَليَْــهِ أ

ــجّ أو  ــه مــن الأعمــال الــلازم أداؤهــا  ا ــه، وأنّ ــ إ وجو ــروة، ولــم  ــ الصفــا وا الســ ب
ــا؛ إذ لــو  ــس واجبً ــروة ل ــ الصفــا وا ــا أنّ الســ ب ــا خاطئً العمــرة، مــن هنــا فهــم بعضهــم فهمً
ي أوقــع  رمــة عنــه، إلاّ أنّ الســبب ا ــا اكتفــت بنــ الأثــم وا ــه الآيــة، و ن واجبًــا لأشــارت إ
ــا  ن ملتفتً ي نــزل فيــه، فلــو  ــوّ ا ــصّ عــن ا ــصّ، هــو عــزل ا مــارس لعمليــة فهــم ا هــذا ا
مــن وراء عــدم  ــصّ، لوقــف  الســبب ال ي مــن أجلــه نــزل ا ــدف ا ــصّ، وا لســبب نــزول ا
ــاه مفــردة  ي حصــل عنــد بعــض الصحابــة  بــاس ا ، وهــو إزالــة الا الإشــارة إ وجــوب الســ
ا ركّــزت  اتهــا، ولا تمــتّ إ الإســلام بصلــة؛ و اهليــة ومف تلقــات ا ، مــن أنهّــا مــن  الســ
، ولــم تكــن بصــدد  تــت أنهّــا مــن شــعائر االله تعــا همّــة؛ إذ أث ــة هــذه القضيّــة ا الآيــة  معا

. [راجــع: الصــدر، المدرســة القرآنيــة، ص 230] ، مــن خــلال عــدم ذكــره  نــ الوجــوب للســ

، وأنهّــا تمثّــل   يــ ــصّ ا ول  عمليــة فهــم ا وقــد لاحظنــا كيفيــة تأثــ مفــردة شــأن الــ
ــصّ بمعيّتهــا. ئــةً لا بــدّ مــن أن يفهــم ا ا و جــوًّ
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ديد  ول مدخليةً   ، فيما لو قلنا إنّ لســبب الــ صّ بمــورد نزو ئــذٍ؛ لا معــ لاختصاص ا وحي
ات  ة القضايــا ال تعدّ صغــرى للك صّ  شــمو وعمومــه  معا صّ، بــل يب ا ــراد مــن ا ا
به كمــا قيــل  الأصــول.      صــوص مــورده وســ ة بعمــوم اللفــظ لا  ــصّ؛ فــإنّ العــ الــ أنتجهــا ا

ــدّ  مــل مــن معــانٍ؛ إذ لا ب ــة للنــصّ، بمــا  كوّن ئــة الألفــاظ ا ــوّ أيضًــا ب دخــل  هــذا ا و
ــصّ، فــلا يكــون فهــم تلــك  ــا ا ّ فيه ــو ــ ت ــة ال ئ لــك ا ــا  أن تلاحــظ هــذه الألفــاظ وفقً
ّ قــد لاحظ  قــ ســتعملة فيــه؛ باعتبــار أنّ الشــارع ا حيــط ا ئــة وا الألفــاظ بمعــزل عــن تلــك ا
حيــط. ولا نقصــد  ئــة وذلــك ا ســتخدمة ضمــن تلــك ا حــاورة ا عاتــه لغــة الــكلام وا  
ــا  ــدًا تقييديًّ ــا تأخــذ بع ــصّ أنهّ ــه ا ّ وصــدر في ــو ي ت حيــط ا ــة وا ئ ــا هــذا أنّ ا مــن كلامن
ّ زمــان  ــ ــا لا يصلــح أن يكــون ل ا ــة، و ئ ــا بتلــك ا ــصّ خاصًّ يــث يكــون ا ــصّ،  للن
ســاعدان  ــ  ي ــصّ ا شــكّلان جــوّ ا يــن  حيــط ال ئــة وا ن، بــل مــا نرومــه هــو أنّ ا ومــ
ــة  الّ ــاظ ا ــإنّ الألف ، ف ــة  كوّن ــة ا ــردات اللفظي ف ــ ا ــد مع دي ــه   ــة فهم ــارس لعملي م ا
كيــ للنــصّ  عــ ال ــا ســوف يتحــدّد ا ا ئــة، و  معانيهــا لا بــدّ أن تفهــم ضمــن تلــك ا
قبــة الزمنيــة، و عــ صــدور  ّ مفــردة لفظيــة  تلــك ا بمعونــة الوقــوف  مــا يــراد مــن 
ــ عــن العمــل  ، و روايــات ا ــا ثــال ا هــن نأخــذ ا ــصّ، ولــ نقــرّب الفكــرة أكــ إ ا ا
صــوص عــن  فســ بالــرأي، وقــد نهــت ا بظواهــر القــرآن؛ باعتبــار أنّ الأخــذ بالظواهــر مــن ا
، عــن أ عبــد االله  قــال: «مــن فــسّر القــرآن  تفســ القــرآن بالــرأي، كمــا  روايــة أ بصــ
برأيــه، إن أصــاب لــم يوجــر، وإن أخطــأ خــرّ أبعــد مــن الســماء» [الحــرّ العامــلي، وســائل الشــيعة، ج 27، 
ــد الشــحّام قــال: «دخــل قتــادة بــن دعامــة  أ جعفــر  فقــال: يــا  ص 202، ح 66]. و روايــة ز

: بلغــ أنـّـك تفــسّر  ة؟ فقــال: هكــذا يزعمــون! فقــال أبــو جعفــر  ــ قتــادة، أنــت فقيــه أهــل ا
: فــإن كنــت تفــسّره بعلــم فأنــت أنــت وأنــا  القــرآن؟ فقــال  قتــادة: نعــم. فقــال  أبــو جعفــر 
ــك يــا قتــادة! إن كنــت إنمّــا فــسّرت القــرآن مــن تلقــاء  : و أســألك - إ أن قــال أبــو جعفــر 
ــه مــن الرجــال، فقــد هلكــت وأهلكــت،  ــد فسّرت نفســك فقــد هلكــت وأهلكــت، وإن كنــت ق
ــا  ه ــه» [المصــدر الســابق، ص 185، ح 25] وغ ــب ب ــن خوط ــرآن م ــرف الق ــا يع ــادة ! إنمّ ــا قت ــك ي و
نّتــه  ي ت ــاه ا ّ مــن الروايــات، إذ أجيــب عنهــا بابــراز احتمــال قــويّ للمــراد مــن الــرأي، وهــو الا
خمينــات والظنــون  ــ اعتمــدت العمــل با ، ال ــ  ة لعــ الصادق عــا درســة الفقهيــة ا ا
ــر  ــم الأصــول (تقري ــتصلاح. [انظــر: الهاشــمي، بحــوث في عل ــان والاس ــاس والاستحس لقي ــا  ــئة منه اش ا

لأبحــاث الشــهيد الصــدر)، ج 4، ص 287]
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ــراد مــن اللفــظ  ذلــك الوقــت، فــإنّ هــذه  نــاءً  هــذا الاحتمــال لا بــدّ مــن ملاحظــة ا و
ــ  ع ــإنّ ا ــه، ف ــة في ئ ــه تلــك ا لت شــبع بمــا  ــ ا ع ــت ذلــك ا الطائفــة مــن الروايــات ها
ئــة الروايــات  ــه  هــذا الاحتمــال، إلاّ أنّ ب اللغــوي للــرأي وإن لــم يكــن يقصــد منــه مــا أشــ إ
ا لا بــدّ مــن أن ينظــر إ  ً آخــر؛ و تهــا، قــد أضفــت عليــه معــ فــردة وها ــت هــذه ا الــ عا
ــاءً  هــذا يكــون  ن صاحبــة للروايــات، و ئــة ا مــا نهــت عنــه هــذه الروايــات مــن خــلال ا
ي  ــراد مــن مفــردة الــرأي ا ديــد ا ي صــدرت فيــه هــذه الروايــات مدخليــة   ــوّ ا ئــة وا للب
ــلاًّ  ــس  ــة عرفيــة عامّــة ل ّ  قر بــ اهيــة. وعليــه فالــرأي والفهــم ا حوتهــا تلــك الروايــات ا

ــ تلــك الروايــات.

يــة ضمــن إنتمائهــا  ي ؤثّــر الرابــع: دائــرة الفهــم، فــلا بــدّ أن تتــمّ عمليــة الفهــم للنصــوص ا ا
صــوص الإســلامية، عــن  ــرج إطــار الفهــم للممــارس لعمليــة قــراءة ا ، فــلا  ــا الإســلا ا و
ــت  ــا دام ــة، م ــك العملي ــه تل ــ علي ــزم أن ت ي يل ــاء ا ن ــل ا ــث تمث ــلامية، حي ــا الإس دائرته
، وأنّ دســتورها القــرآن أنزل  عــة مصدرهــا الــو صــوص الــ يــراد قراءتهــا إســلامية، فــإن ال ا
ــة بأفضل  ــا بناء ال ا ــور، و ــة، وأخراجهــا مــن الظلمــات إ ا دايــة ال  الرســول  
ي، والســبب  ــ تــاج ال ــا ا ضــع  ؤثـّـرات الــ  ضــع للعوامــل وا ــذا فهــو لا  مــا يمكــن؛ و
ؤثّــر  عمليــة الفهــم أو قــل القبليــة اللازمــة لعمليــة الفهــم هــو  ي يمكــن أن يفــرض هــذا ا ا
عة  ــم  أنهّ كتــاب ســماوي، وأنّ ال لــك، فإنّ ملاحظــة الكتــاب الكر وقــف العلــ  اقتضــاء ا
 ّ ــ ينطلــق منهــا لفهــم  ســت مــن عندياتــه، يؤسّــس للقاعــدة ال ، ول موحــاة إ رســول االله 
ي مــن أجلــه أنــزل القــرآن  ــدف ا ، فمــا لــم تلحــظ الغايــة وا ّ عــة ك تفصيــلات القــرآن وال
ض. [راجــع: الصــدر، المدرســة القرآنيــة، ص 309] فــ ها ا شــ ــة الفهــم  ــمّ عملي ــة، لا تت ع وأنزلــت ال

صــوص  مــارس لعمليــة الفهــم للنصــوص عــن إطــاره هــذا، وأخــذ بدراســة ا فــإذا حــاد هــذا ا
يجــة الــ يتوخّاهــا  عــاش، فــإنّ ا شــؤه الواقــع ا ، قــد يكــون م  إطــار فكــري غــ إســلا
ســت مــرادةً  يجــة ل ي رســمه لقراءتــه، و ن مــن دراســته هــذه ســوف تكــون طبقًــا للإطــار ا
ــدّ مــن  صــوص الــ  مدباقــر الصــدر بإهمــال ا عــ الســيّد  ــذا ا ع قطعًــا، وقــد نظــر  للمــ
مارســ لقــراءة  اع الأرض منــه، مــن قبــل بعــض ا ســمح  بعــض الأحيــان بانــ الــك، و ســلطة ا
ــاد الســيّد الصــدر مــن الإطــار الفكــري  ســب اعتق ــال  شــأ هــذا الإهم ــة؛ إذ  ي ي صــوص ا ا
اصّــة فــوق ســائر الاعتبــارات،  لكيــة ا مــارس  قراءتــه، حيــث جعــل ا ي انطلــق منــه ذلــك ا ا
ــده  ا  ســقط عــن الاعتبــار ولا يؤخــذ بــه؛ و الــف هــذا الأصــل  ّ مــا  ورتّــب  ذلــك أنّ 
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ثمرها  ّ الأمــر، واســ ــصّ القائــل بــأنّ الأرض إذا لــم يعمرهــا صاحبهــا، أخذهــا منــه و يــرد  ا
الــف الأصــول والأدلـّـة  : إنّ الأو عنــدي تــرك العمــل بهــذه الروايــة؛ فإنهّــا  ســاب الأمّــة، بقــو
ــة:  ــة العقلي ــ بالأدلّ : «وهــو يع ــق الســيّد الصــدر  كلامــه هــذا بقــو ــمّ علّ ــة، ومــن ث العقلي
ــب  لكيــة ودرجــة هــذه القدســية،  لكيــة. بالرغــم مــن أنّ قدســية ا ر الــ تؤكّــد قدســية ا الأفــ
ــا أن تتحكّــم  فهــم  يــح  صــورة ت شــ مســبق، و عــة، وأمّــا حــ تقــرّر  أن تؤخــذ مــن ال
ــل عقــ   نباط  إطــار فكــري مســتعار، وإلاّ فــأيّ د ، فهــذا هــو معــ الاســ ــ ــصّ ال ا
اض  ــال؟! والعلاقــة الاجتماعيــة افــ اصّــة إلاّ علاقــة اجتماعيــة بــ الفــرد وا لكيــة ا قدســية ا
ــاق  ــل  نط ــو لا يدخ ، فه ّ ــ ــرض مع ــق غ حقي ــر  ّع آخ ــ ــع أو أيّ م جتم ــه ا ّع ــار،  واعتب

ــا، ص 386] . [الصــدر، اقتصادن ــ جر ــ ا جــرّد، ولا العق ــ ا حــث العق ا

ة لعملية الفهم ّ انية: قبليات م هة ا ا

وري مــن قبليــات لعمليــة الفهــم نتعــرّض إ بعــض القــراءات والقبليــات  و قبــال مــا هــو 
ّ مــا يلــزم  ــ ةً، ومــن ثــمّ نتعــرّض إ مــا يقابلهــا مــن قــراءة صحيحــة جامعــة ل ّ الــ تعــدّ مــ
هــا  ّ مــا يمكــن أن يكــون دخيــلاً فيهــا، يمكــن الاشــارة إ أخــذه  عمليــة الفهــم، وطــاردة لــ

ــة:     ا ضمــن الأمــور ا

الأمر الأوّل: القراءة الإسقاطية

، ومــن فوقــه،  م بــه، بــل تمــرّ مــن خــلا ــورًا، ولا تلــ ــصّ  تعــ القــراءة الــ لا تعتمــد ا
ــصّ كأنـّـه وثيقة لإثبــات قضية  جتمــع، وتتعامــل مــع ا ؤلـّـف أو ا ورهــا الارتــكاز  ا آخــذةً  
ــة إلى التشريحيــة، ص 77] ــة. [انظــر: الغذامــي، الخطيئــة والتكفــير مــن البنيوي ي ــة أو تار شــخصية أو اجتماعي

ــة  كوّن ــة ا ئي ــة وا قافي ــه ا ــال خلفيات ــلال إعم ــن خ ــرز م ور الأب ــب ا ــا يلع ــارئ فيه والق
ناءاتــه  ــصّ، وفــق تصــوّرات القــارئ و ــا فــ تنطلــق مــن خــارج ا ا هنيــة، و رتكزاتــه ا

ــصّ. عيــدة عــن واقــع ا ا

تائــج جاهــزةً، والقــراءة أشــبه مــا تكــون  نــاءً  مــا ترتكــز عليــه هــذه القــراءة تكــون ا و
الــة  طابقــة ا ســ فيهــا القــارئ  ــصّ بصلــة، بــل  ــ لا تمــتّ لواقــع ا نيــة ال مارســة الروت با
ؤلـّـف  هنيــة ا حيــط، أو  ئــة وا كوّنــة مــن ا تأثـّـرة وا تــه ا هن ســبقة الــ اعتمدهــا، وفقًــا  ا
م مســبقة  مــارس لعمليــة القــراءة للنصــوص مــن أحــ يطــه أيضًــا. فينطلــق ا ئتــه و ســب ب
هــذا فــ  م القبليــة. و لــك الأحــ ــصّ  خــلاف مــؤدّاه، طبقًــا  وقبليــة تعمــل  توظيــف ا
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موعــة  شــتمل   ــ  نضبطــة، ال تلــف عــن الوســائل والأدوات الــلازم توفّرهــا  القــراءة ا
ــا  ــا، لا أنهّ ــد إعما ــة بع ــج صحيح ــتحصال نتائ ــاهم  اس س ــا  ــة؛ إذ إنهّ ور ــات ال ــن القبلي م
ــصّ يــدور مدارهــا،  مًــا متّخــذةً  مرحلــة ســابقة  عمليــة الفهــم، ومــا يــراد مــن ا ّ أح شــ
ــ يلــ بعــض  داث ــد بعــض ا ســبقة. فمثــلاً  تائــج ا م وا بــل لا يــراد منــه إلاّ تلــك الأحــ
ــة،  ــدّ السرق ــذه، كح ــدود كه ــوت ح ــة  ثب ــة الأدلّ اح ــم  ، رغ ــا ــا االله تع ّعه ــ  ــدود ال ا
ــارِقُ  : وَالسَّ ــا ــو تع ــ ق ــة، بمقت ــد كحــدٍّ للسرق ــة  ثبــوت قطــع ا لال ــح ا فالقــرآن 
يدِْفَهُمَــا؛ اعتمــادًا منــه  حكــم مســبق أخــذه قبــل قــراءة الآيــة، وهــو أنّ 

َ
ــارقَِةُ فَاقْطَعُــوا أ وَالسَّ

ــد لــو قطعــت قيمتهــا  ــد الســارق؛ إذ ا ــا العقــل يقبــح عمليــة القطــع  ا ــد ظلــم، و قطــع ا
يــة، فهــل تقطــع لأنهّــا سرقــت مقــدارًا أقــلّ بكثــ عــن قيمتهــا الواقعيــة؟! وهــذا ظلــم،  نصــف ا
ا نــراه يفــسّر القطــع - رغــم أنّ  ســبق؛ و كــم ا ــذا ا ــصّ وفقًــا  ئــذٍ لا بــدّ مــن أن يقــرأ ا وحي
ــق السرقــة  الســارق،  احــة إ متعلّــق القطــع، و الأيــدي - بأنّــه قطــع طر القــرآن أشــار ب

ارســة السرقــة.  يــث يمتنــع عــن  تــه وتعليمــه  مــن خــلال تر

ــد إنمّا تكــون نصف  مــارس لعمليــة قــراءة هكــذا نصــوص، عــن أنّ قيمــة ا وقــد غفــل هــذا ا
سّــة بعنــوان الأمانــة  ــد كهــذه، و متل مــةً وأمينــةً، فالشــارع أعطــى قيمــة  نــت  يـّـة لــو  ا
يانــة، فــلا يكــون  ـّـس بعنــوان آخــر، وهــو ا ـّـس، فتتل ل ام، أمّــا بعــد أن ينقــ عنهــا ا والاحــ
ــا  نطبقــة عليهــا، فمــن أعطــى  ــن ا ــا قيمــة طبقًــا للعناو ي يعطــي  ع هــو ا ــ ــا قيمــة، فا
ي ســلب عنهــا تلــك القيمــة فيمــا  ع، هــو ا ّ ــ ا  عنــوان  قيمتــه عنــد ا قيمــة وفقًــا لاشــتما
ع وفقًــا  ــ م وحــدود قرّرهــا ا تـّـب عليــه أحــ لــو تعنونــت بعنــوانٍ ســالبٍ للقيمــة، بــل عنــوان ت
م. و هــذا الصــدد أورد الســيّد الصــدر  شــأت منهــا تلــك الأحــ فاســد الــ  صالــح وا لعالــم ا
الــك، بأنّــه قبيــح عقــلاً؛ باعتبــار  ــال مــن ا اع ا ســتدلّ  حرمــة انــ اضًــا لطيفًــا  مــن  اع
ع للمــال مــن مالكــه،  حــ أنّ  نــ ّــس بهــا ا أنّ القباحــة ناشــئة مــن حالــة الغصبيــة الــ يتل
ــا يقرّره الشــارع، مــن دون  اع، كمــا أفــاده، إنمّــا يكــون وفقًــا  انطبــاق عنــوان الغصبيــة  الانــ
اع مقبــولاً عنــد الشــارع، بــل يكــون مــن  ملاحظــة أيّ حكــم ســابق عليــه، فقــد يكــون الانــ
ــرج عــن  ــا  ا قــدّس، و منوحــة مــن الشــارع ا الــلازم فعلــه مــن قبلــه وفقًــا للصلاحيــات ا
دخــل  عنــوان آخــر، أو قــل لا ينطبــق عليــه عنــوان الغصبيــة بــل عنــوان  عنــوان الغصبيــة، 
الــة قبيحًــا. [راجــع: الصــدر، اقتصادنــا، ص 386] ســب مــا قــرّره الشــارع، فــلا يكــون  هــذه ا آخــر 
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ي صّ ا ف وفهم ا يل ا ا

ية حالــةً وقبليةً مســبقةً  ي صــوص ا فــ للممــارس لعملية فهــم ا يــل ا يمكــن أن يكــون ا
ــاول القــارئ للنــصّ   ؛ إذ  فــ يــل ا لــك ا ــا  ــر ســلباً  قراءتــه، فتخــرج القــراءة طبقً تؤثّ
 ّ مــع  ــاول أن  يــل، بــل  لــك ا ــصّ وفقًــا  وجــودة  ا عطيــات ا ّ ا الــة أن يفهــم  هــذه ا
ــه، فتخــرج  الــف ميل ــات  ظــر عــن معلومــات ومعطي غــضّ ا ــه و ــع ميل ــ تنف علومــات ال ا
 ّ شــخص  عــ  ــذا ا نظــ  مكــن ا ــصّ، و ّع ا ــ القــراءة غــ صحيحــة وغــ مــرادة 
 ، فــ ّ واحــد منهمــا مــن ميلــه ا صــوص واحــدة، لكــن ينطلــق  منهمــا يمــارس عمليــة فهــم 
ــة، فيوظــف هــذا  جتمعي م ا ــا يتصــل بالأحــ ــة، وم ــة الاجتماعي نب شــاف ا فيميــل الأوّل إ اك
ــة،  ــة الفردي نب ــاف ا ش ــا إ اك ــل ا مي ــوص، و ص ــذه ا ــه  ــة فهم ــا  عملي ــل تلقائيًّ ي ا
ارســته لعمليــة الفهــم،  م ذات الطابــع والســلوك الفــردي، فيوظّفــه أيضًــا   ومــا يتّصــل بالأحــ
ــةً،  تلف ــون  ــوف تك ــوص س ص ــذه ا ــم  ــة الفه ــتهما لعملي ارس ــن  ــتحصلة م س ــج ا تائ فا
صلــه مــن نتائــج ســيكون  ، بمعــ أنّ مــا  فــ ســب مــا بــذل مــن جهــد ناشــئ مــن ميلــه ا
ــته  ــه ودراس ث ــ   ؛ إذ أض ــ ف ــه ا ــا ميل ــ مثّله ــابقة ال ــة الس ال ــع ا ــا م ــباً طرديًّ متناس
ــ  ب ي ي وضــو ا انــب ا ــده ا ــا خفــت عن ا ــه، و ا للباحــث، بــل طــ علي انــب ا ا
مارســة  ــوع مــن ا تّــب  هــذا ا ة الــ ت طــ يجــة ا ، وا حــث العلــ أن يكــون عليــه ا
ــات  عطي ّ ا ــة  ــدم ملاحظ ــد ع ــم، بع ــة الفه ــاج  عملي ــة،  الاعوج ي ي ــوص ا ص ــراءة ا لق
نباط  ــ ــوص - واس ص ــم ا ــة فه ــر عملي ــدى تأثّ ــح  م ــال الواض ث ــلّ ا ــة، ولع ــرة  العملي ؤثّ ا
ــول  ــن رس ــوارد ع ــصّ ال ــم، ا ــة الفه ــارس لعملي ــ للمم ف ــل ا ي ــا - با ــ منه ــم ال ك ا
. وقــ  خــل: لا يمنــع نفــع بــ دينــة  ا ــ قــ بــ أهــل ا ي جــاء فيــه: «أنّ ا االله  ا
ــصّ أنّ  لاحــظ  هــذا ا ــاع فضــل كلإٍ»؛ وا ــع فضــل مــاء ولا يب ــه لا يمن ــة: أنّ ادي ــ أهــل ا ب
ّ زمــان  انــه   ته وجر ا عــن حكــم  عامّ،  شــمو ً ــ الــوارد فيــه، قــد يكــون تعبــ ا
ــا  ــ  نهيً ــ مــن ا عيــة الأخــرى، وقــد يكــون هــذا ا ــف ال ن، حــا حــال ا ومــ
ــة،  عي ــة وال بليغي : الأو ا ــ ــارس وظيفت ن يم   ّ ــ ــار أنّ ا ــا؛ باعتب عيًّ ــا لا  حكوميًّ
ــا  ــار وفقً ــذا الاعتب ــ به ــذا ا ــدر ه ــر، فيص ــا للأم ًّ ــا وو ــه حاكمً ــة؛ لكون ــة: حكومي اني وا
ــ  صالــح ال ــ بالظــروف وا ا ســوف يرتبــط هــذا ا ــ منحهــا  الشــارع؛ و للصلاحيــات ال
ــن  قدير ــدّ مــن أن يلاحــظ كلا ا وضــو لا ب احــث ا ــاءً  هــذا فا ن ّ الأمــر. و شــخّصها و
ــا أن  ــصّ. أمّ حيطــة با ــرة وا توفّ ــا للقرائــن ا ــ أحدهمــا وفقً صــوص كهــذه، وتعي  دراســته 
ــا  كــو فيــه، فهــذا يعــدّ موقفً انــب ا همــل ا ــغ، و ّع ومبلّ ــه مــ ّ  ابتــداءً أنّ ــ يفُــرض ا
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ــصّ. ففهمــه  ــذا ا ــ عليــه عمليــة فهمــه  ــمّ ب مــارس لعمليــة الفهــم، ومــن ث ــذه ا ّ مســبقًا ا
ــاه شــخصية رســول  شــبّع بهــا ذهنــه  شــأ مــن حالــة الاعتيــاد الــ  ــصّ، بــل  شــأ مــن ا لــم ي
ــا، ص 393]. ــه. [راجــع: الصــدر، اقتصادن ــدودة عن ح ــه ا ظرت ــا  ، طبقً ــمها  ــ رس ــورة ال ، بالص االله 

فس بالرأي قراءة إسقاطية ا

ــصّ  ــروح ا ــ لا تمــتّ ل ــراءة الإســقاطية ال ــارزة للق ــة ا ال ــل ا ــرأي يمثّ فســ بال ــلّ ا لع
ــه الســيّد  ، وقــد أشــار إ ــا  فهمــه وفقً ــه، و ــه علي ســقط القــارئ للنــصّ رأي ــة؛ إذ  ــه بصل وحاقّ
ــة  وضوعي ــال ا ــوص،  قب ــم للنص ــة الفه ــارس لعملي ــة للمم اتي ــال ا ــدر  إعم ــر الص مدباق
الــلازم أجراؤهــا  عمليــة كهــذه؛ إذ وصفــه بأنـّـه مــن أشــنع الأعمــال، ورغــم أنـّـه رأي أعملــه  
ند إ  ســ ؛ إذ إنّ الاجتهــاد الشــخ قــد  تلــف مــع الاجتهــاد الشــخ ــه قــد  ــصّ، بيــد أنّ ا
 ، ــرج عــن الشــخ ــا، و ناد فســوف يكــون موضوعيًّ قّــق هــذا الاســ هــان، فلــو  ــل وال ا
ســجم مــع الرأي  لــه بما ي اولــة تأو ــصّ القــرآ و كيــم موقــف مســبق  ا قــال الصــدر: «أيّ 
ٍّ منهــا أن  اهــات وآراء حــاول صاحــب  ّ رغــوب للمفــسّر، فإنـّـه قــد شــاعت مذاهــب وا ــ وا ت ا
ســتدلّ بالقــرآن  مذهبــه ورأيــه، وهــو اســتغلال للقــرآن  واقعــه، ولكــن بصــورة اســتدلال. 
وضــوع   ســان ومــا توافــق مصلحتــه لا مــا يقتضيــه ا فســ بمــا يرغبــه الإ ــراد ا اصــل ا وا
ــوى؛ إذ هــو مســاوق مــع  ّ عنــه بالكفــر وا ــ نفســه، وهــذا مــن أشــنع الأعمــال، وجديــر أن يع
ــ  نــه و ــم. والفــرق ب ــا عــدم الإيمــان بمرجعيــة القــرآن الكر ا لائــل، و قائــق وا ــف ا ر
ــل  هــان وا الاجتهــاد الشــخ أنّ الاجتهــاد الشــخ قــد يكــون موضوعيًّــا، أي  أســاس ال
ســلك  تفســ القــرآن» [الهاشــمي، بحــوث في علــم  ــلاف هــذا ا لــة،  ع العقــ كمــا  تفاســ ا

الأصــول (تقريــر لأبحــاث الشــهيد الصــدر)، ج 4، ص 287].

يــة؛ إذ إنهّــا لا تمــتّ  ي صــوص ا ورغــم مضاعفــات القــراءة الإســقاطية وخطورتهــا  فهــم ا
ــوص؛ إذ  ص ــك ا ــا تل مله ــ  ــرادات ال ــغل با ــا ش ــس  ــوص، ول ص ــن ا ــراد م ــة إ ا بصل
يطــة  ئيــة و شــبعة بالظــروف ا تــه ا ، ســواءٌ القــارئ بذهن ــار لحــوظ فيهــا العامــل ا إنّ ا
ــذا  ــدّ ه ــري ع اب ــد ا ــد عاب م ــم؛ إلاّ أن  ــار  الفه عي ــون  ا ــه؛ إذ تك ــاش في ع ــار ا ا
نتجــة والفاعلــة، وناجحــة  نصــوص كهــذه، وهــذا مــا نلاحظــه عندمــا  مــط مــن القــراءة  ا ا
ة وناجحــة هــو  ّ صيــل قــراءة معــ عيــار  عمليــة  عيــار  تقســيم القــراءة؛ إذ ذكــر أنّ ا حــدّد ا
عيــار إ ثلاثــة: [انظــر: الجابــري، الخطــاب  ــذا ا ــصّ بعينــه، فقسّــم القــراءة تبعًــا  القــارئ للنــصّ لا ا

العــربي المعــاصر، ص 11 - 13]
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ــاول بــكلّ  ــلاً  نطاقية الــ عدّهــا قــراءةً واعيــةً لكونهــا تأو : القــراءة الاســ القــراءة الأو
كــون  ســجم؛  ــان متماســك وم ي ــه  ب ــصّ، وإعادة بنائ ــ ا ــاج مع ســاهم  إنت إخــلاص أن 
ــن:  ــن بعدي ّ م ــ ش ــراءة ت ــذه الق ــإنّ ه ــا، ف ــارئ معً ــف والق ــوّرات للمؤل ــن رؤًى وتص ا ع ً ّ ــ مع
ي يتحــدّث منــه القــارئ، ومــن  عــد ا : ا ــا ــصّ، وا ي يتحــدّث منــه مؤلـّـف ا عــد ا الأوّل: ا
ــا  بنــاء جديــد يبــدو متناســقًا  عديــن معً هنــا تكــون القــراءة ناجحــةً إذا اســتطعنا توظيــف ا
ــصّ،  ــه ا ــق ب ي ينط ــاء ا ن ــتوى ا ــا: الأوّل: مس ان أيضً ــتو ــا مس ــراءة  ــذه الق . وه ً ــ ومتماس
قــدّم.  بــا ا ــصّ، وذلــك للكشــف عــن بنــاء آخــر مــلازم للبنــاء ا نطاق ا : مســتوى اســ ــا وا
ــاء  ــل  إخف ــا تعم ــا، و أنهّ ــجّل عليه س ــد  ء ق ــ  ــه يب ــراءة إلاّ أنّ ــذه الق ــة ه ــم أهمّي ورغ
ــل.  أو ــق ا ــا عــن طر به ــا وتذو ره ــصّ بعــد ت تصارعــة  ا ــات ا ناقضــات والأيديولوجي ا
ؤلـّـف والقــارئ للنــصّ؛ إذ عــدّ الأهــمّ فيمــا  لحــوظ فيهــا هــو ا ومــا نلاحظــه  هــذه القــراءة أنّ ا
اظهمــا  القــراءة، ومــا دام كذلــك فهــو يمثّــل نمطًــا مــن  يــن لا بــدّ مــن  عديــن ال لــو أخذنــا با
ابــري، إلاّ  ســب مــا أفــاده ا تلفــةً  ســمية  نــت ال ــصّ، وإن  أنمــاط القــراءة الإســقاطية  ا

عــ واحــد كمــا هــو واضــح، بعــد أخــذه القــارئ للنــصّ معيــارًا  صــدق قــراءة كهــذه.  أنّ ا

ــراءة  ــد:  ق ــد الواح ع ــا ذات ا ــق عليه ــا يطل ــاخية، أو م س ــراءة الاست ــة: الق اني ــراءة ا الق
ــا  ــف إلاّ م ــ لا تكش ــه، ف ء خارج ــراه ولا  ــا ي ــد م ــرى وترص ــصّ، ت ــةً للن ــون خاضع تك
ــة  ظــر ال ا مطابقًــا لوجهــة ا ً ــا تعبــ قــدّم  ــصّ؛  ّــم إلاّ بلســان ا ــصّ، ولا تت يكشــفه ا
ــا  ــازه، ورغــم كونه ــه وكشــف ألغ ــ أغــوار نصّ ــصّ دون س ــا صاحــب ا بنّاه ــ ي كشــوفة ال ا
ســاخية تضعيفًا  ســمّيها بالاست ابــري  ، نــرى أنّ ا وضوعيــة، إن لــم نقــل إنهّــا  الأقــرب للقــراءة ا
يــ  ــه  القــراءة للنــصّ ا ، مــع أنّ مــا نصبــو إ ــصّ لا غــ ــده ا ّ مــا ير ــ ــا، وجعلهــا قــراءةً 

. ّ تلــ صــوص الــ أوصلهــا للقــارئ ا ّع الــ تكشــف عنهــا ا ــ ديــد مــرادات ا هــو 

ــتور،  س ــف ا ــاول أن تكش ه  ــ ــب تعب س ــخصية: و  ش ــراءة ال ــة: الق ا ــراءة ا الق
ــصّ، و  ــاء  ا ــش والإقص هم ــات ا ز عملي ــ ــاول أن ت ــا  ــصّ، كم ــه  ا ــكوت عن س وا
نطاقية؛  ســاخية، والقــراءة الاســ : القــراءة الاست اهــد لــ تقــوم بموالفــةٍ ب القراءتــ الســابقت
نــاء،  شــخيصها، ســواء  مســتوى الســطح أو العمــق أو ا ــصّ و مــن أجــل كشــف تناقضــات ا
ــصّ  تحــدّد هــدف هــذه القــراءة  تفكيــك ا ــصّ. و ــم  ا ّ ت وكشــف تناقضــات ونقائــض ا
ــذه القــراءة  ــدف الأســ  تــه مــن تناقضاتــه ونقائضــه. فا ــصّ وتعر والكشــف عــن تهافــت ا

ــصّ. ــة  ا شــخيص العلامــات اللامعقو هــو 
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وك، عندمــا  ابــري جــذورًا ترجــع إ مــا قسّــمه جــون ســ مــد عابــد ا ــا ذكــره  بــدو أن  و
منــة؛  ّ الأو بالقــراءة ال ّ بــ نوعــ مــن القــراءة [راجــع: ســتروك، البنيويــة ومــا بعدهــا، ص 17]، ســ مــ
منة  هــا، و بهــذا اللحــاظ  ــصّ نفســه، ولا تتعــدّاه إ غ إذ يلحــظ فيهــا العلاقــات القائمــة  ا
ــة بـــ  اني ّ ا ــ ســاخية". وس ابري"است ــ أســماها ا ــراءة نفســها ال ــصّ، و الق فوظــة  ا و
 ّ ــصّ فيهــا معــ ، وا ــار ــة"، و القــراءة الــ تأخــذ بنظــر الاعتبــار العامــل ا تعا "القــراءة ا
ــة  قافي ــة وا ــة الاجتماعي ئ ــا الظــروف وا ــا الأســاس فيه نتجــة، إنمّ ــا  القــراءة ا ــس أساسً ول
ابــري  القــراءة  ــا ذكــره ا ــة  ــصّ، و مقار حيطــة با يــة ا ار للقــارئ، مضافًــا للمعطيــات ا

شــخصية. نطاقية وال الاســ

تّبــع مــن قبلهــم، ومــا أخــذوه  تائــج وفقًــا للمنهــج ا ــرج ا ونــرى هنــا أنّــه مــن الطبيــ أن 
يــة منهــا؛ فكمــا هــو معلــوم لا  ي مــن معيــارٍ  تقســيم القــراءة، وفهمهــم للنصــوص، بمــا فيهــا ا
صنيــف،  ــذا ا ــارٍ  ظــوه مــن معي ــا  ــراءة، وم ــوه مــن ق ــا صنّف ــة فيم ي ي صــوص ا ثنون ا ســ
يــة، هــو  ي صــوص ا حــوث قــراءة ا اهــة العلميــة والســ العلــ  مــع أننّــا قلنــا إنّ مقتــ ال
ع  ــ تائــج منضبطــةً وصحيحــةً، ومــرادةً  ــرج ا ؛   ــا وإطارهــا الإســلا جا قراءتهــا وفقًــا 
ــانٍ ومقاصــد لوحــظ  مــل مــن مع ، بمــا  ّ ــ تل ــا للمخاطــب وا ــد إيصا صــوص، إذ ير تلــك ا
ــب عنهــا،  شــأت منــه، لا أن تقــرأ  إطــارٍ فكــريٍ غر فاســد الواقعيــة الــ  صالــح وا فيهــا عالــم ا

ــوث كهــذه. وأجنــ عــن 

: القراءة السطحية ا الأمر ا

ــور،  ــتوى الظه ّ  مس ــ ، ح ــ ي ــصّ ا ــة للن ــا الواقعي ع ــس ا ــ لا تلام ــراءة ال ــ الق تع
ــراءة  ــ يلــزم أخذهــا  ق قدّمــات ال ــ  ا ت ــا لا ت تائــج صحيحــة؛ لأنهّ ــ غــ منتجــة  ف
صــوص، ولا  الوســائل الــلازم توفّرهــا عنــد إجــراء عمليــة القــراءة، ومــن الطبيــ أن يأخــذ  ا
هــن، بــلا تدبّــر وإمعــان نظــر، و  ســاق إ ا القــارئ للنــصّ أيّ معــ أو احتمــال يمكــن أن ي
ع، ولا يتعدّاهــا إ  ّ قيقــة القــارئ بهــذه القــراءة يقــف  القشــور الــ  غــ مــرادة للمــ ا
ــصّ لــو أعمل قواعــد الفهم والوســائل الــلازم أخذهــا فيه.  صيلــه مــن ا بــ  ي ي ــراد ا اللــبّ وا

قــل  ؛ إذ إنّ ا يــ قــل ا ختــصّ  ا ولعــلّ منهــا الكثــ مــن القــراءات الــ يقــوم بهــا غــ ا
خــرج  ــا قواعدهــا وضوابطهــا الــلازم إجراؤهــا  يــ اختصــاص كســائر الاختصاصــات الــ  ا
ــم   زاحــم  تطفّــل  أهــل الاختصــاص، وا ــا  ا تائــج مضبوطــةً ومتقنــةً، فيعــاب عقلائيًّ ا
ــاول  ــ  ــة، وال نحرف ــات ا ــا بعــض الفئ بنّاه ــ ت عــوات ال ــا لا يصــ ل ــم، مــن هن صّصه
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ــوص  ــوع للنص ــادر  الرج ــف ق ّ ــة أنّ ا جّ ــة،  ــادة العلمائي ــن القي ــاس ع ــل ا ــدةً فص جاه
ــل  ــاره يمثّ ــط؛ باعتب ائ ــع لل ام ــد ا جته ــة إ ا اج ــن دون ا ــاه، م ــا مبتغ ــذ منه أخ ــة  ي ي ا
ــوص  ص ــراءة ا ــإنّ ق ــة، ف ي ي ــوص ا ص ــراءة ا ــل  ق ــ أن لا تغف ب ــ ي ــص، ال خصّ ــة ا حال
لــة  تــ   عيــة منهــا، ت م ال نباط الأحــ شــمل اســ نتاج مــا يــراد منهــا، بمــا  يــة واســ ي ا
ــال فيهــا،  ــة مأخــوذة مــن علــوم أخــرى، لا بــدّ مــن تنقيــح ا ور قدّمــات والقواعــد ال مــن ا
، فضــلاً عــن  فســ لاغــة وا هائيــة، كعلــ الأصــول والرجــال، واللغــة وا تائــج ا والوقــوف  ا
، والقواعــد الــلازم ملاحظتهــا  حــث الفقــ أخــوذة بوصفهــا قواعــد فقهيــةً تنقّــح  ا قدّمــات ا ا
يــث تكــون  ــة  ور ــات ال ــل القبلي ــ تمثّ ــصّ، وال خت ــل ا ــة الفهــم مــن قب ارســة عملي  
ــع بنحــو أدقّ، نقــول  ــا أن نلامــس الواق ــة الفهــم. وإذا أردن ــه عملي ــمّ في ــ أن تت ب ي ي الإطــار ا
يــة،  ي صــوص ا ّ شــخص قابليــة قــراءة ا قليــد، وإنّ لــ اعيــة إ عــدم وجــوب ا ــركات ا إنّ ا
يــة،  ي صــداق الأبــرز للقــراءة الســطحية للنصــوص ا الــة وا ــده منهــا، تمثّــل ا ديــد مــا ير و
ّ شــخص، فــ غــ موقوفــة  أحــد،  يــة مــن  ي صــوص ا نيــة قــراءة ا الــف إم ــن لا  و
عدّات  لــة مــن القواعــد وا نيــة مســبوقةً بتحصيــل  ط أن تكــون هــذه الإم شــ لكــن يلــزم و
يــ لا تتحقّــق إلاّ  ــصّ ا نيــة لقــارئ ا عبــارة أدقّ إنّ الإم الــلازم أخذهــا  عمليــة القــراءة، و
نيــة  ، فالإم يــ ــرة  عمليــة القــراءة للنــصّ ا ؤثّ لــة مــن القواعــد والضوابــط ا بعــد إتقــان 
ن  ــه  ــا. وعلي ــوص وقراءته ص ــم ا ــة فه ارس ــا   ــلازم توفّره ــد ال ــط والقواع بطن الضواب ــ س
ــاط مــن الرجــوع إ أهــل  حت ائــط وغــ ا امــع لل جتهــد ا تخصّــص غــ ا ــ ا ــدّ لغ ولا ب
صيــل الضوابــط  ميــع   ائــط؛ لوضــوح عــدم قــدرة ا امــع لل جتهــد ا الاختصــاص، وهــو ا

م منهــا. نباط الأحــ ، واســ يــ ــصّ ا بــ مراعاتهــا  قــراءة ا والقواعــد الــ ي

ة ؤد الث: القراءة ا الأمر ا

ســبقة للقــارئ للنــصّ، فالقــارئ ينطلــق مــن  ــة ا الــة الفكر تعــ القــراءة الــ تؤثـّـر فيهــا ا
ســيطر  ذهبية ال  ــس أيّ فكــر ينطلــق منه، بــل حالــة ا إطــار يؤطّــر فيــه عمليــة قراءتــه، لكــن ل
بــ  تعبــ الســيّد الصــدر ي الــة. و لــك ا صــوص وفقًــا   فكــر القــارئ، فيحــاول أن يفهــم ا
ــصّ حالــة مــن الاندمــاج الفكــري مــع مــا يقُــرأ، لا أن يفــرض حالــة مذهبيــة  أن تكــون لقــارئ ا
ــا، كمــا يفعــل الكثــ مــن أصحاب  ــصّ وفقًــا  فهــم ا ــه، و تــ إ ي ي ذهــ ا حســب واقعــه ا
نّياتهــم  ســجم مــع مت ٍّ بنحــوٍ ي يــة ك ي صــوص ا اولــون أن يفــسّروا القــرآن وا ذاهــب؛ إذ  ا
صــوص، و  رجــات ا ذهــ والعقــدي   حاولــة توجّههــم ا ــ يفرضــوا بهــذه ا ذهبيــة؛ ل ا
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، و قــراءة  ــ ي ــصّ ا ــه القــارئ وا ــ إ ت ي ي ــر للمذهــب ا اولــة توفيــق وت  الواقــع 
ــة، ص 312] ــوص. [راجــع: الصــدر، المدرســة القرآني ص ــك ا ــن تل ّع م ــ ــده ا ــا ير ــ  ت ــة لا ت معوجّ

لأدلّــة العقليــة،  تــت بالأدلّــة القطعيــة،  قصــود منهــا القواعــد والقضايــا الــ ث ــس ا نعــم، ل
ــزءًا لا  ّ ج ــ ش ــا  ــم؛ إذ إنهّ ــة الفه ــة لعملي ــات لازم ــا قبلي ــة؛ فإنهّ ذهبي ــة وا ي ي ورات ا ــ وال
عــه  كيــم أخــذ  عمليــة  ّع ا ــ ينفــكّ مــن عمليــة الفهــم، والســبب  ذلــك يرجــع إ أنّ ا
نــه لاحظ  مــه وقوان ــراد، فعندمــا جعــل أح صيــل ا خيلــة   يــات ا ي ّ ا مــه ملاحظــة  لأح
نــاء   علهــا بمعــزل عنهــا، و ، ولــم  م والقوانــ لــك الأحــ كوّنــة  خيلــة وا ّ العنــا ا

تائــج صحيحــةً ومنضبطــةً، كمــا هــو  خــرج ا يــات  ي ّ هــذه ا وفيــق بــ  هــذا لا بــدّ مــن ا
قيّــد، أو  طلــق وا ــال  ا ــاصّ بنظــر الاعتبــار، وكــذا ا عــه للعــامّ وملاحظــة ا ــال عنــد  ا

حكــوم. ــل ا اكــم وا ــل ا ا

وضوعية الأمر الرابع: القراءة ا

يث لو فُقــد وانعدم  ــا،  قوّم  نــا يكــون ا ور أســا و نعــ بهــا القــراءة الــ ترتكز  
ــرج منــه مــن نتائــج،  ــصّ ومــا  ام با وصوفــة بهــا القــراءة، وهــو الالــ وضوعيــة ا لانعدمــت ا
قف  ــصّ  ع من ا ــ يت القــراءة الــ  ر ــ اســ ّ رو ــصّ، وقــد ســ فمــادّة هــذه القــراءة  ا
 ـ"القراءة  لــه وخبايــاه، ب ليــلاً دقيقًا بمــا يكشــف عــن مدا ليلــه   مــا يــراد منــه، مــن خــلال 
العارفــة" [راجــع: مؤنــسي، القــراءة والحداثــة.. مقاربــة الكائــن والممكــن في القــراءة العربيــة، ص 211]،  حــ نــرى 
ــصّ - إذ يكــون هو مــادّة القــراءة،  ابــري قــد أســ القــراءة الــ تنطلــق مــن ا مــد عابــد ا أنّ 
ــصّ، ولا تكشــف  ّــم إلاّ بلســان ا ء خارجــه، فــ لا تت ــصّ، ولا  ّ عنــه ا وترصــد مــا يعــ
ســاخية". [راجــع: الجابــري، الخطــاب العــربي المعــاصر، ص 11] ــده صاحبــه - بـــ "القــراءة الاست إلاّ عمّــا ير

ــة والســياقية؛  ا سُــتفاد منــه، بمعونــة القرائــن ا فالفهــم فيهــا إذن يكــون موجّهًــا للنــصّ ومــا 
ــة  يتهــا، يفــرض متنًــا تكــون  صا ــ -  ففــرض قر نــة ا إذ تكــون موجّهــةً لفهــم ذي القر
ّع لاحــظ  ــ ــراد منــه، فــلا مــراد مــن دون ملاحظتهــا، أي أنّ ا ديــد ا وجيــه مــا يفهــم منــه، و
 ّ ؤثـّـرة فيــه، وحــ ديــده بمــا  ذلــك القرائــن ا ّ مــا  مدخليــة  بيــان مــراده و عــه  عنــد 
ــه  ن ــد تقن ّ عن ــ ق ــا ا ــد أخذه ــةً ق ــن متّصل ّ قرائ ــ ش ــ  ــة ال وعي ــة ا جتمعي ــكازات ا الارت
ذهبيــة الــ تعــدّ إطــارًا لازمًــا  يــة وا ي ورات ا شــمل القواعــد العقليــة والــ مــا  للنصــوص، و
ــا  ــدّد وفقًــا  بــ أن  ــري فيــه عمليــة الفهــم؛ إذ يمكــن اعتبــار هــذه القواعــد قرائــن ثابتــةً ي

قــروء. ــصّ ا ــراد مــن ا ا
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ّ القواعــد والضوابــط  ومــن الطبيــ لــ تكــون القــراءة موضوعيــةً لا بــدّ أيضًــا مــن إعمــال 
ــاتٍ ووســائل تتــمّ فيهــا عمليــة الفهــم.   لقواعــد الــ تعــدّ آ الــلازم أخذهــا  عمليــة الفهــم، 

ي  ــار ا ّ الإط ــ ش ــ  ــل، ال ــن العوام ــة م موع ــة  ــة بملاحظ وضوعي ــراءة ا ــق الق إذن تتحقّ
ــصّ. ــا ا ــدار والأســاس فيه ّ ا ــ شُ ــراءة، و ــه هــذه الق ــمّ في ــ أن تت ب ي

 ، داث عتمــدة مــن قبــل بعــض ا واصفــات تكــون هــذه القــراءة  مقابــل القــراءة ا هــذه ا و
يــث يكــون الأســاس فيهــا هــو  ي تنطلــق منــه قراءتهــم،  رتكــز ا إن لــم نقــل أغلبهــم، فــإنّ ا
 ، ــار يطــه ا ئتــه و مــل مــن خلفيــة ثقافيــة كوّنتهــا ب فــسّر والقــارئ للنــصّ، بمــا  ذهنيــة ا
ــ فيــه، ومــا لــم تكــن كذلــك  ــده ا ــصّ، ومــا ير عــد عــن واقــع ا ّ ا فتكــون القــراءة بعيــدةً 
ــوص،  ص ــراءة ا ــة  ق وضوعي ــسّروا ا ــم ف ــرى أنهّ ــا ن ــة، وهن وضوعي ــرة ا ــن دائ ــة ع ــ خارج ف
ي انطلقــوا منــه، وهــو الاعتمــاد  ذهنيــة  ناســب مــع مرتكزهــم ا يــة منهــا بمــا ي ي ّ ا حــ

فــسّر والقــارئ للنصــوص. ا

ســب   ، تحصّلــة مــن كلا القراءتــ تائــج ا تلــف ا ظــرة أن  ــذه ا ومــن الطبيــ وفقًــا 
قيقــة  ــ عــن ا ــا بوصفنــا باحث ي تــدور حــو وتعتمــده القــراءة. نعــم،  رتكــز ا حــور وا ا
طّــئ القــراءة  يــة، و ي صــوص ا ــ يلــزم أن تعتمــد  قــراءة ا ــدّد القــراءة الصحيحــة ال أن 

افيــة للثانيــة.  تــة لصحّــة القــراءة الأو وا ث ــة ا ــ والأدلّ ــا للمعاي الأخــرى وفقً

م  شــفة عــن الأح ية ال ي صوص ا طلــوب  قــراءة ا خصوصًــا إذا أخذنــا بنظــر الاعتبــار أنّ ا
عذيــر - بمع مــا يكــون منجّزًا  نجــ وا عذيــر، ومــا دام الــكلام  ا نجــ وا يفيــة هــو ا ا
ــاه ما لــم يدخــل  العهدة - يمكــن توجيه  يــف  العهــدة، ومعــذّرًا   ـّـف ومدخــلاً للت  ا
ــة  عذّر علــوم أنّ ا ؛ إذ إنّ مــن ا يــ حصــول الاختــلاف فيمــا بــ الفقهــاء أو القارئــ للنــصّ ا
ــط  ــال الضواب ــد إعم ــة، بع ع ــ لل ــراد الواق ــاف ا ــدم انكش ــع ع ــلاءم م ــا تت ــة إنمّ نجّز وا
ــة هــو تطبيق  نجّز ــة وا عذّر صيــل ا هــمّ   طلــوب أخذهــا  عمليــة الفهــم. فــإنّ ا والقواعــد ا
صــل   ّ صيــل الواقــع حــ هــمّ هــو لــزوم  ــس ا اكمــة  عمليــة الفهــم، وعليــه فل القواعــد ا
ســتوعب  يــث  قّــة،  ــة مــن ا ــة. نعــم، يكــون إعمــال الضوابــط  درجــة عا عذّر ــة وا نجّز ا
ي لا يعــدو كونــه مطابقًــا  قيــق والصحيــح، ا صيــل الفهــم ا خيلــة   يــات ا ي ت وا ــ ّ ا

صــوص الــ  عــة بنصوصهــا. وهــذا بالطبــع  ا ــد أن تكشــف عنهــا ال ــرادات الــ تر مــع ا
ــ عــن  ــد أن  ــ تر صــوص ال ــا  ا ، أمّ ــ فّ توجّهــة إ ا ــف ا ــ عــن ا ــد أن  تر
ــن   ــا يكم ــال فيه ــة، فا يفي م ا ــ ــس الأح ــن ج ــت م س ــق ل ّ حقائ ــ ــرى، وت ــور أخ أم
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 ، رجــة الأو ــراد، إن لم يكــن مطابقًــا  با ســتحصل مــن عمليــة الفهــم لواقــع ا عــ ا يــة ا أقر
ن  خيلــة  إنتــاج الفهــم، ســواءٌ مــا  ــس ذلــك إلاّ بإعمــال القواعــد والضوابــط الصحيحــة ا ول
لقرائن  ــة والســياقية، أو غــ مبــا  ا لقرائــن اللفظيــة وا  ، شــ مبــا ــ  منهــا مرتبطًــا با
ــة، حيــث  ور لقواعــد العقليــة وال ه،  خيلــة  فهمــه وتفســ ، ا ــ ارجــة عــن ا والقواعــد ا
طلــوب كما أســلفنا ذلك ســابقًا. حــو ا ــةً لصحّــة عمليــة الفهــم، وإنتاجهــا با ور ّ قبليــاتٍ  شــ

وهنــا قــد تثــار شــبهة حــول خــروج القــراءة عــن موضوعيتهــا، مــن خــلال إدخــال عنــ الرأي 
، واســتخراج الظهــورات منــه، اعتمــادًا  القرائــن  ــ أمّــل فيمــا يفهــم مــن ا ظــر وا وإعمــال ا
تــاج إ ملاحظــة دقيقــة وإعمــال نظــر من قبــل القارئ للنــصّ، وكما  وخصوصًــا الســياقية منهــا؛ إذ 
تــاج إ تلــك  ســت بمســتوًى واحــدٍ مــن الوضــوح، فــإنّ منهــا مــا  هــو واضــح فــإنّ الظهــورات ل
ةً  ا هــو الظاهــر منها مشــو ــه؛ فتكــون عمليــة الفهــم وصــولاً  باهــة للوصــول إ عيــة وا قّــة والأ ا
يــة.  ي صــوص ا ــرّف فهــم القــارئ عمّــا يــراد مــن ا ّ عنــه؛ لأنّــه  نــ بظاهــرة إعمــال الــرأي ا

ــون  ــا، وتك ه ــاج إ ت ــا  ــة إنمّ عي ــرأي والأ ــال ال ــة وإعم قّ ــإنّ ا ــح، ف ــا واض إلاّ أنّ جوابه
ت والقرائــن، ومــا يمكــن أن  يعاب للنــ الّ، إذ الاســ ــةً  القــراءة؛ لــ يتوصّــل بهــا إ ا ور
هــا،  فــت إ يــث لــو ا  ، ّ عــ عــ ا حديــد ظهــور الــكلام  ا ّ خصوصيــاتٍ مســاعدةً  شُــ
قّة  ن إعمــال ا ــه القــارئ. نعــم، لــو  ي وصــل إ وأطلــع عليهــا الآخــر، لوصــل إ ذلــك الظهــور ا
صيــل الظهــورات  ــال للقــول بــأنّ  دلــول، فســوف يكــون هنــاك  ــرًا  إثبــات ا عيــة مؤثّ والأ
صــوص. [راجــع: الهاشــمي، بحــوث في  يــة إعمــال الــرأي، الســلبية  عمليــة الفهــم مــن ا ي مشــوب 

علــم الأصــول (تقريــرٌ لأبحــاث الشــهيد الصــدر)، ج 4، ص 286]

عــد عــن الانتقائيــة، بمعــ أنّ  ّ ا ولــ تكــون القــراءة موضوعيــةً لا بــدّ أن تكــون بعيــدةً 
بحــوث، لا أن تلاحــظ  وضــوع ا رتبطــة با صــوص ا يــع ا يعاب  ًّا لاســ حــث يكــون شــمو ا
يمثّل كلامًــا واحــدًا متّصلاً،  صــوص دون بعضهــا الآخــر؛ فــإنّ الــكلام الصــادر منهــم  بعــض ا
ة  طلو هائيــة ا ّ تتّضــح الصــورة ا ــاصّ. وحــ طلــق والعــامّ وا قيّــد وا يفــسّر بعضــه بعضًــا، فيــه ا
ا نلاحــظ  ــا مدخليــة  رســم تلــك الصــورة؛ و صــوص الــ  ّ ا ــرادة، فــلا بــدّ مــن معاينــة  وا
صــوص  القــراءة،  غلوطــة، هــو الاقتصــار  بعــض ا مــن وراء بعــض القــراءات ا أنّ الســبب ال
ــك  ــم تل ــاعد  فه س ــا  ــط، وم ــا  ر ــع م ي ــظ  ــو لاح ــف ل تل ــوف  ــراءة س ــ أنّ الق  ح
، ونصــوص علامــات الظهــور، حيــث يقطــع  لاحــم والفــ ــال  نصــوص ا صــوص. كمــا هــو ا ا
رتبطــة بهــا. صــوص ا ّ ا ســألة مــا، دون ملاحظــة  ــة  عا صــوص ا ظــر فيهــا  بعــض ا ا
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اتمة ا

: لآ ّ ما تقدّم  صيلها من  تائج ال يمكن  وا

يــة منتجــةً للنتائــج الصحيحــة؛ لا بــدّ مــن توفّرها  ي 1- لــ تكــون عمليــة الفهــم للنصــوص ا

يات: ي ــات وا لــة مــن الآ  

خاطب. مّ وا ت : مراعاة حلقة الفهم القائمة ب ا الأو

حاورات العقلائية. انية: أن يكون الفهم  دائرة ا ا

ة: مواءمة الفهم للقطعيات العقلية. ا ا

ية. ي الرابعة: مواءمة الفهم للمسلمّات ا

ية: ي صوص ا ة لعملية فهم ا ور ؤثرّات ال لة من ا 2- هناك 

ــا، و  ه ــا إ ــل به ــاتٍ يتوصّ ــائل وآ ــا وس ؛ لكونه ــط الآ م ــذ ا ــة تأخ ــات قبلي الأوّل: معطي
ــات  عطي : ا ــا ــة ا ــة الأدبي ــة واللغو نطقي ــد ا لقواع ــوم،  ــدّة عل ــن ع ــوذة م ــة ومأخ متنوعّ
عطيــات،  لــك ا يــة طبقًــا  ي صــوص ا تحصّــل مــن ا ــدّي ا ــراد ا يــث يكــون ا يــة،  قي ا
يــة، كإســقاط  قي عطيــات ا فــلا يمكــن القبــول بالروايــات الــ ظهورهــا لا يتــلاءم مــع تلــك ا
. ــل العق ابــت با عطــى العصمة ا خالفتــه  عصــوم؛  الـّـة  صــدور الســهو مــن ا الروايــات ا

صّ. راد من ا ديد ا ؤثرّة   ّ العنا ا شمل  صّ، بما  الث: جوّ ا ا

 ، ا الإسـلا ا ية ضمن انتمائها و ي الرابـع: دائرة الفهـم، فلا بدّ أن تتمّ عمليـة الفهم للنصوص ا
صوص الإسـلامية، عن دائرتها الإسـلامية. رج إطار الفهم للممارس لعملية قراءة ا فـلا 

نيــة  قبليــات  ب يــة اجتنــاب القــراءات غــ الصحيحــة، ا ي صــوص ا 3- يلــزم  قــارئ ا

ــة. ؤد لقــراءة الإســقاطية والســطحية وا ة،  ّ مــ

يــة حالــةً وقبليــةً  ي صــوص ا فــ للممــارس لعمليــة فهــم ا يــل ا 4- يمكــن أن يكــون ا

ــصّ  ، فيحــاول قــارئ ا فــ يــل ا لــك ا مســبقةً تؤثـّـر ســلباً  قراءتــه، فتخــرج القــراءة طبقًــا 
يــل. لــك ا ــصّ وفقًــا  وجــودة  ا عطيــات ا ّ ا الــة أن يفهــم   هــذه ا

ــصّ  ــارزة للقــراءة الإســقاطية الــ لا تمــتّ لــروح ا الــة ا فســ بالــرأي يمثــل ا 5- لعــلّ ا

. فهمــه وفقًــا  ــصّ رأيــه عليــه، و ســقط قــارئ ا وحاقّــه بصلــة؛ إذ 
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ية ي قي  صدق القضايا ا نية الفهم ا ليل لإم دراسة و

لاصة ا
عــرّف  ســان ا لعقائــد، والقيــم، والأوامــر، و أمــور واقعيــة يمكــن للإ يــن مــن أبعــاد عديــدة  يتكــوّن ا
ــن  ي ــم ا ــال  قي ــك ا ــخّصة، فكذل ــورٌ مش ــا أم ــواهدها ونماذجه ــة وش ي ي ــة ا ــا الواقعي ــا أنّ مب ــا. وكم عليه
ــل". إنّ  ــق "العق ــن طر ــا ع ــ به ق ــل ا صي ــن  مك ، و ــا ه ــاس ال ــا بالقي ــراز صدقه ــن إح ــية يمك الأساس
نادها إ الأصــول العقديــة. كمــا يمكــن  عيــة مــن قبيــل الصــلاة والصــوم هــو اســ مــلاك صــدق الإلزامــات ال
ــد ترجــع جذورهــا  وحِّ ســان ا يــة الأساســية، وأفعــال الإ ي يــة إ القضايــا ا ي إرجــاع فلســفة الأوامــر الســلوكية ا
شــائية،  ــل إ ُ ، وأمّــا الأوامــر القيميــة والســلوكية وإن جــاءت  إطــار  قائــق القائمــة  الاســتدلال العقــ إ ا
قائــق الواقعيــة. وأمّــا جزئيــات  ــة، وترجــع إ ا حليــل الصحيــح  قائمــة  مصالــح نفــس أمر ســب ا لكنّهــا 
ــة  لال ــدة ل في ــاب ا ــر الكت ــنّة أو ظواه ــل الس ــطة نق ــا بواس ــمّ بيانه ــا ت ــا ممّ ــة وتفاصيله ي ي ــة ا عبّدي ــور ا الأم
، وتوجِــب  ــو ا وتــؤدّي إ حجّيــة عقلائيــة، وإ القطــع الأصــو أو الظــنّ ا ً تــج ظهــورًا معتــ الظنّيــة، فإنهّــا تُ
حقيــق  القضايــا  ذكــور فــإنّ منهــج ا عيــار ا . و أســاس ا قــ العــر ، وهــو مــا يعــادل ا ــز الاطمئنــان ا
اشــئ عــن صــدق  قيــ ا ن الفهــم ا يــ إمــ هــدف ت ســب نــوع القضيــة، و يــة وإثبــات صدقهــا يكــون  ي ا
قّــق  ن  يــ الــ تــدّ عــدم إمــ ــة الشــكوكية والغمــوض ا ليليًّــا  نظر ا  ُثمــر هــذا ردًّ يــة، و ي القضايــا ا

يــن يدّعــون تأثــر العلــم بالفــروض القبليــة.  ي ا ســ يــن، كمــا هــو ردٌّ  ال قيــ ل الفهــم ا
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قدّمة ا

عرفــة  يــن وحصــول ا ء  أصــل فهــم ا  ّ يــن فهمــا يقينًّــا يقــوم قبــل  ــب أنّ فهــم ا لا ر
عرفــة أو العلــم بمعــ  يــن. إنّ ا ــن وهمــا العلــم وا يــة مركّبــةٌ مــن عن ي عرفــة ا يــة. وا ي ا
ــاة  ي ــة  ه ــة المُوجِّ ناهــج العملي ــم، وا ــادات، والقِيَ موعــة الاعتق ــ  ــن بمع ي ــع، وا ــة الواق معرف
عرفــة  تقــدّم يتّضــح أنّ مقصودنــا مــن ا ــف ا عر اعــةً، دنيــا وآخــرةً. و ضــوء ا ســان فــرًدا و الإ
 " ّ علــمٍ مفيــدٍ ولازمٍ ونافــعٍ للمجتمــع الإســلا شــمل: " ي  ــع ا وسَّ ــس الاصطــلاح ا يــة ل ي ا
ــه ی  ــل در هندس ــت عق ــی، منزل ــوادی آمل ــه" [ج ــول االله وفعل ــ ق ــار، ص 178]، ولا: "تفس ــری، ده گفت [مطه

جتمــع الإســلا مــن قبيــل الفلســفة،  اشــئة  ا ــد "العلــوم ا معرفــت دینــی، ص 140]. وكذلــك لا نر

ــل  ــن قبي ــنّة، م ــاب والس ح الكت ــ و ــدف تفس ــة به دوّن ــوم ا ــواها"، أو "العل ــا س ــق، وم نط وا
يــة   ي عرفــة ا ــا مــن ا ــا مرادن أصــول الفقــه، وعلــوم القــرآن، والأدبيــات ومــا إ ذلــك". وإنمّ
حمــول أو أحدهمــا داخــلاً  وضــوع وا ي يكــون فيــه ا عــر ا ســق ا قــام هــو: "ذلــك ال هــذا ا
قــه الوحيــد". و  تقدّمــة) أو يكــون الــو هــو طر لاثــة ا حــاور ا يــن (ا  دائــرة مســائل ا
ــن  ي ــد ا ــة (عقائ لاث ــاور ا ح ــة  ا هاني ــة ال ــارف العقلي ع ــون ا ــف تك عر ــذا ا ــاس ه أس
لاثــة،  يــن ا رتبطــة بمحــاور ا عــارف ا الأساســية، والقيــم، وأصــل الأوامــر الســلوكية)، وكذلــك ا
ا مــن خــلال الكتــاب والســنّة،  ً ــق الــو حــ ّ واحــدٍ منهــا ممّــا تــمّ تلقّيــه عــن طر وتفاصيــل 
عــارف الــ  ــاصّ، فــإنّ ا ــاصّ". وإ جانــب هــذا الاصطــلاح ا يــ ا  الــ تمثّــل "العلــم ا
وحيديــة والقيــم  ــة الكونيــة ا بــ تكــون أوّلاً قائمــةً  أســاس الرؤ ــل  أســاس هــذا ا صَّ ُ

ًــا: يتــمّ إنتاجهــا عــ الاســتفادة مــن  يــن، وثا ــا: تدخــل  نطــاق رســالة ا تبّــة عليهــا، وثانيً ا
عــارف يمكن  ــة، وهــذه ا جر اصّــة للــو (الكتــاب والســنّة)، أو ا صــادر ا ، وا هــا العقــل ال
 : ســألة الأصليــة و ". و ضــوء مــا تقــدّم بيانــه نصــل إ ا أن تتّصــف بصفــة "العلــم الإســلا
طابــق مــع  يــة؟ ومــا مــلاك الصــدق وا ي يــة  القضايــا ا صــول  معرفــة يقي هــل يمكــن ا

الواقــع  القضايــا؟



68 ية  ي قي  صدق القضايا ا نية الفهم ا ليل إم دراسة و

صيله ق وكيفية  بحث الأوّل: أنواع ا ا

ق العر نط وا ق ا أوّلاً: ا

ــكِّ  ــةُ الشَّ ــم وَإزَِاحَ ــو: «العِلْ ــة ه ــ  اللغ ق ــة؟ ا ي ي ــة ا عرف ــ  ا ق ــن ا ــراد م ــا ا م
ــق  طاب ــق ا صدي ــو: «ا ــلاح ه ــن منظــور، لســان العــرب، ج 13، ص 457]، و الاصط ــر» [اب م

َ
ــقُ الأ قي و

قــ  نطــ هــو أشــهر أنــواع ا قــ ا ابــت» [الطــوسي، أســاس الاقتبــاس، ص 360 – 361]، وا للواقــع ا
ــوعٍ،  وض ــول  حم ــوت ا ب ــم ب ــوطٌ بالعل ــه من ــفاء أنّ ــان الش نا  بره ــ ــن س ــرى اب ــق، و نط  ا
وضــوع. [ابــن ســينا، برهــان الشــفاء، ص 51]  حمــول عــن ذلــك ا وكذلــك العلــم باســتحالة نــ هــذا ا
ــق  ــالاً. والطر ــس  كــنٌ ول ــة، لكنّــه  يــة الصعو طــ   قّــق هذيــن ال ومــن الواضــح أنّ 
دهيّــات،  نتج القضيّــة مــن ا ســ نطــق، أي أن  قــ هــو مــا جــرى بيانــه  ا حصيــل ا الأصــ 
 ّ وط يتحقّــق ذلــك حــ ل القيــاس. نعــم،  بعــض الــ وذلــك بواســطة الشــ الأوّل مــن أشــ
شــكّ فيهــا  ــد بعضهــا بعضًــا إ درجــة لا  ــ وأيّ سّــية إذا تراكمــت إ مقــدارٍ كب ت ا  الإدرا
ســان،  ــاول الإ ــ  متن ع ــذا ا ــ به ق ــا. وا ــة خلافه ني ــه إم تمــل مع ــل، ولا  ســان العاق الإ
كــر أنّ  ــرٌ با ــی، جلســه ی ســوم] جدي ــم دین ــزدی، عل ــاح ي ــا. [مصب ــ منّ ق ــذا ا ــن ه ي ــد ا ــك ير وكذل
ــوع  عرفــة. وأمّــا ا ء المُــدركَ، لا المُــدركِ وفاعــل ا نطــ ناظــرٌ إ الواقــع نفســه والــ قــ ا ا
قــ  . وا فــ قــ ا عــا هــو ا ــف ا عر ســب ا قــ العُــر أو  قــ فهــو ا الآخــر مــن ا
ســان بقضيّــة تصديقًــا جازمًــا  عرفــة هــو عبــارة عــن تصديــق الإ العــر باعتبــاره صفــةً لفاعــل ا
ــن  ــق إلاّ م ــلم لا يتحقّ س ــفة ا ــة الفلاس ــ  رؤ نط ــ ا ق ــا. إنّ ا ــل خلافه تم ــث لا  ي
هــان  ــامّ [انظــر: ابــن ســينا، الشــفاء، ص 220 – 224]، وال هــان، والاســتقراء ا قــ وهمــا: ال خــلال طر
قــ [المصــدر الســابق، ص 78]، والاســتقراء  فيــد ا هــو قيــاسٌ يتألَّــف مــن مبــادئ ومقدّمــات يقينّــة و
ــامّ، وإمّــا  هّــا وهــو الاســتقراء ا ، إمّــا  ّ كــم  جزئيــات ذلــك الــ ّ كّليّّ لوجــود ذلــك ا هــو: «
نطــ مــن  قــ ا شــهور» [المصــدر الســابق، ص 557]. والســبب  حصــول ا هــا وهــو الاســتقراء ا أك

 . ّ فهــوم الــ يــع جزئيــات ا بّــع  كــم مــن خــلال ت شــاف علّــة ا ــامّ هــو اك الاســتقراء ا

ــ  قي ن الفهــم ا "  إمــ قــ قصــود مــن "ا ســأل: هــل ا  ضــوء مــا تقــدّم مــن توضيــح 
ــذا  ــا عــن ه ــواب الإ ؟ وا ــ ف ــ ا ق ــو ا قصــود ه ؟ أو أنّ ا نطــ ــ ا ق ــو ا ــن ه ي ل
ــراد مــن  جــال. وا قــ مقصــودًا  هــذا ا وعــ مــن ا الســؤال هــو: يمكــن أن يكــون كلا ا
ــق  يــن ممّــا ينحــ طر ســائل الأساســية والعقديــة  ا اظــرة إ ا يــة ا ي عرفــة ا قــ  ا ا
ــ  ق ــو ا ، ه ــ ــق العق حقي ــث وا ح ــه ا ــن في ــا يمك ــده، أو م ــل" وح ــق "العق ــق بطر حقي ا
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نباطها  يــن الــ ينح منهــج اســ قــ  ذلــك القســم مــن مســائل ا ــراد مــن ا . وأمــا ا نطــ ا
ــزم  سُــاوي ا ، وهــو مــا  فــ قــ العــر وا ، فيمكــن أن يكــون ا قــ ــق الوحيــا وا بالطر

. والاطمئنــان العقــلا

ي ق ا صيل ا ثانيًا: كيفية 

يــن؟ وعــ أيّ  يــة با ســان الوصــول إ معرفــة يقي ــا الســؤال القائــل: هــل  مقــدور الإ وأمّ
بــ أن نقــول  جوابــه: أوّلاً:  مقــدور  يــن؟ في يــة  ا قي طالــب ا ــقٍ يمكنــه الوصــول ا ا طر
ُ الواقــع. والعلــوم  ضــوري عــ ــإنّ العلــم ا ، ف ــ قي صيــل العلــم ا ســان كشــف الواقــع و الإ
ــة مطابقــةٌ  دهيــات الأوّ ــة مــن قبيــل الوجدانيــات وا ضور أخــوذة مــن العلــوم ا ــة ا صو ا
ة الأخــرى أيضًــا إذا انتهت  صو ــة دون واســطة. والعلــوم ا ضور سٌ للعلــوم ا للواقــع؛ لأنهّــا انعــ
ــد  . و هــذا الأســاس  نطــ قــ ا تــج ا ــة عــ مقدّمــات برهانيــة فإنهّــا تُ دهيــات الأوّ إ ا
عرفــة  قّــق ا ن  ــة إمــ نّــوا نظر يعًــا، ت ســلم  ــن ا فكّر ــخ وكذلــك ا ار ــ عــ ا ّ تأ أنّ ا
 (Religious skepticism) يــ ي ك ا ّ ــة الشــ ــة  مقابــل رؤ ظر يــن. وتقف هــذه ا يــة با قي ا
ية  ي عــدّ ديفيــد هيــوم رائــدَ الشــكوكية ا يــن. و قيــ ل قّــق الفهــم ا ن  الــ تــدّ عــدم إمــ
ــاد لــم تقــف عنــد هيــوم، ومــا تزال  ــة بالإ صحو يــة ا ي ديــد، ولكــنّ الشــكوكية ا  العــ ا
سّــية  عرفيــة ا يــة ا ــة قائمــةٌ  ا ظر شــ أو بآخــر. إنّ هــذه ا ّ يومنــا هــذا  مســتمرّةً حــ
ــق كســب  عرفــة الــ تــرى انفتــاح طر ــة العقليــة  ا قابــل للرؤ انــب ا يــة، وتقــف  ا جر ا
عرفيــة  يــة ومعرفــة الواقــع. إنّ فلســفة العلــم القائمــة  العقــل تــرى أنّ القضايــا ا قي عرفــة ا ا
رتبــط إثبات صدقها  عديــة (Apostoriori) و عرفيــة ا : القضايــا ا رتبــة الأو إ نوعــ تنقســم  ا
عرفيــة القبليــة (Aspriori)، و  ــرارة"، والقضايــا ا عــدن يتمــدّد با ــة مــن قبيــل قضيّــة "ا جر با
قًــا لإثبــات صدقهــا. إنّ إثبــات صــدق قضيّــة:  ــة طر جر القضايــا الــ لا يمكــن أن تكــون ا
قيــق للمحمــول  صــور ا ســاوي 180 درجــة" متوقّــف  العقــل وا ــث  ــة للمثلّ اخلي ــا ا "الزواي
ــة يكــون عــ العقــل لا  ــا القبلي ــات صــدق القضاي ــإنّ إثب نهــج ف ــاءً  هــذا ا ن وضــوع. و وا
يجــة قانونيــة مــا لــم تقــم  ــة نفســها لا تــؤدّي إ ن جر ــا إ أنّ الاختبــار وا ــة. هــذا مضافً جر ا
ــة العقليــة يكــون منــاط الاعتبــار  ظر موعــةٍ مــن الفــروض العقليــة القبليــة. و أســاس ا  
ــة.  دهيــات الأوّ ــة القائمــة  الاســتدلال، هــو الإرجــاع إ ا ظر ــا ا نطــ وصــدق القضاي ا
صــوّر  ــرّد ا صديــق بهــا   ــة  قضايــا يتوقّــف ا دهيــات الأوّ وقــد قلنــا فيمــا ســبق إنّ ا
قيضــ  دهيــة مــن قبيــل: "اجتمــاع ا نهمــا. والقضيّــة ا ســبة ب وضــوع وال قيــق للمحمــول وا ا
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فاهيــم الــ تتكــوّن منهــا هــذه القضيّــة، ولا  ــس هنــاك أيّ حاجــةٍ للحــسّ  تصــوّر ا ــالٌ" ول
ــة أوضــح القضايــا  دهيــات الأوّ نــاءً عليــه تعــدّ ا صديــق بهــا، وإنمّــا تفُهــم بالعقــل فقــط. و  ا

هّــا. ــة  ظر  وأساسًــا للقضايــا ا
ً
شــأ ا م كــون اعتبارهــا ا القبليــة، و

ــة  عرف ــؤدّي ا ــن أن ت ــة، يمك ــة العقلي عرفي ــة ا ظر ــ ا ــه  مب ــدّم فإنّ ــا تق ــاءً  م ن و
، وذلــك  صــورة انتهائهــا  صــو ؛ باعتبارهــا أحــد مصاديــق العلــم ا نطــ قــ ا يــة إ ا ي ا
ــ عــن معلومهــا  ات، فــ  ــا حــال أيّ صــورة ذهنيــة ومعلــوم بــا ــة، وحا دهيــات الأوّ إ ا
ــن  ــا يمك ــه كم ــذا فإنّ ه ــدق. و ــف بالص ــن"، وتتّص ي ــع ا ــع "واق ــق م ــه، وتتطاب ــرَض وواقع بالعَ
نط  قــ ا صيــل ا لٍ   نطــ  معرفــة الوجــود، فكذلــك لا يوجــد أيّ إشــ قــ ا صيــل ا
ــةً  ــال وخاصّ ج ــذا ا ــة. و ه لاث ــة ا ــول العقدي ــةً  الأص ــية، وخاصّ ــن الأساس ي ــائل ا  مس
وحيــد هنــاك اســتدلالات برهانيــة قائمــة  القيــاس مــن الشــ الأوّل،  فيمــا يرتبــط بأصــل ا
نطــ  قــ ا ــا إثبــات وجــود االله، والوصــول إ ا دهيــات يمكــن مــن خلا نتجة مــن ا ومســ
ــة  دهيــة إ نتائــج نظر قدّمــات ا يــن الأساســية الوصــول مــن ا بذلــك. إذن يمكــن  مســائل ا
نطــ  عقائــد  قــ ا مكــن الوصــول إ ا نهــج الصحيــح، و داهــة  أســاس ا بــة مــن ا قر
ــه  ــ أنّ ــن الطبي ــرآن. وم ــة الق ــوّة، وحقّاني ب ــاد، وا ع ــود االله، وا ــل وج ــن قبي ــية م ــن الأساس ي ا
يــن ظنّيــة، ولا يتوفّــر فيهــا ســوى  إ جانــب هــذه العقائــد الأساســية، توجــد عقائــد أخــرى  ا
عــاد وكيفيتــه،  زخيــة، وجســمانية ا ــاة ال ي زخ وا ، مــن قبيــل كيفيــة الــ ــ ــا يقي اعتقــاد إ
ــوارد لا  يــاء االله وملائكتــه، ومــا إ ذلــك. و هــذه ا ن فيهــا آدم وحــوّاء، وعــدد أن نّــة الــ  وا

ســلم. ســان ا ــن الإ ر بتديّ ــ ــاق ال فاصيــل إ إ ــ بهــذه ا قي يــؤدّي فقــدان الاعتقــاد ا

ــة  ي قي ــة ا ي ي ــة ا عرف ــر ا ــل بتأثّ ي القائ ســ ــة ملاحظــة و أنّ ادّعاء ال ــب إضاف ــا  وهن
يــع  قيــ   صيــل العلــم ا ل  ى العلمــاء، ممّــا يــؤدّي إ إشــ هنيــة القبليــة  بالفــروض ا
ّ أنواع  ؛ لأنّ القــول بتأثـّـر مطلــق العلــم، وتأثـّـر  يــة غــ تــامٍّ ي قائــق ا قائــق الواقعيــة ومنهــا ا ا
ــدٌ عــن الصــواب  ــرٌ بعي ــة، أم قافي ــول ا ي ــة وا ــات القبلي ــوعٍ مــن الفرضي ــة بن ي قي ــات ا ظر ا
ــال   ــك ا ــة وكذل اضي ــة الر نطقي ــ ا ــوم. إنّ القوان ــا العل ــع  دني ــه الواق ــا علي ــفٌ  ال و
ــخاص. و  ــول الأش ــات أو مي فروض ــةً  يج ــف ن تل ــن أن  ــة لا يمك دهي ــة ا ــ العقلي القوان
عرفــة  حقــق ا يــة  ي عرفــة ا ــة ومنهــا ا ظر تلــف العلــوم ا نيــة   هــذا الأســاس هنــاك إم

ــ مــن الفــروض القبليــة. ــ الصحيــح ا نطــق العل يــة القائمــة  ا قي ــة ا ّ ظر ا
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ية ي ًا: معيار صدق القضايا ا ثا

تلــف القضايا،  فصيــل بــ  ــب ا ــواب  يــة ومعيارهــا؟ و ا ي مــا منــاط صــدق القضايــا ا
ــابٍ وســنّةٍ  ــة مــن كت ي ي صــوص ا ــن وا ي ــا. إنّ ا ــا وفروعه ــة وتفاصيله ي ي ــم ا عا وكذلــك ا
ــة،  عــارف والقضايــا ا شــمل ا ــوع الأوّل:  ضمــون: ا شــتمل  نوعــ مــن ا بتحليــلٍ عامٍّ 
صــوص يمكــن  عــارف  هــذه ا ــم القيميــة والســلوكية. وقســم ا عا شــمل ا  : ــا ــوع ا وا
ــراد مــن  ــة. وا ــارف العامّ ع ــة: ا اني ــة، وا اصّ ــارف ا ع : ا ، الأو ــ موعت ــا تقســيمه إ  أيضً
ــاد  ــ والاعتق ي ّ الأســاس ا شــ ــ  ــن ال ي ــارف ا ــة مــن مع ــة هــو تلــك الفئ اصّ ــارف ا ع ا
ــون  ــة  مضم ندرج ــة ا ــا ا ــع القضاي ي ــو  ــة ه ــارف العامّ ع ــن ا ــود م قص ــدي. وا وحي ا
وحيــدي  عرفيــة للفكــر ا تنوعّــة الــ تعــدّ مــن اللــوازم ا واضيــع ا تلــف ا الكتــاب والســنّة  
صديــق الاســتدلا  ن ا جتمــع، وإن  ســان وا بنظــام الوجــود، والعالــم، والطبيعــة وظواهرهــا، والإ
قّقــه. وإ جنب  طًــا   وحيــدي، ولا يمثّل  عــارف لا يعــدّ أساسًــا للاعتقــاد ا بتفاصيــل تلــك ا
ســان و... إلــخ) هنــاك قيم  يــة (معرفــة الوجــود، ومعرفــة الإ ي ــة الكونيــة ا هــذه الاعتقــادات والرؤ
ا  ً هتــم بهــا، مــن قبيــل العــدل حســنٌ، والظلــم قبيــحٌ. وأخــ يــن و تبّــة عليهــا، يطلبهــا ا خاصّــة م
ــة،  نهــا  رؤ فكيــك ب ــم الســلوكية الــواردة  الكتــاب والســنّة و أيضًــا يمكــن ا عا هنــاك ا
ــجّ  عــوة إ الصــلاة والصــوم وا ــل ا ــم مــن قبي عا ــة الأو يوجــد أصــل تلــك ا رحل ــ ا ف
نّــب  ــكلام، و ــاء بالعهــد، والصــدق  ال نكــر، والوف ــ عــن ا عــروف وا هــاد، والأمــر با وا
ــأ  ــة ت اني ــة ا رحل ــا. و ا ــا وأمثا ــر والزن م ب ا ــان و هت ــة وا ــذب والغيب لك ــات  حرّم ا
ــ  ــ ب مي ــة ا ــه يمكــن بنظــرة عامّ ــاءً علي ن ــا. و رتبطــة به ــل ا فاصي ــات وا زئي ــروع وا الف
ميــ وفقًــا  كــون ذلــك ا ابطــة مــع بعضهــا  الوقــت نفســه، و ضامــ ا عــدّة فئــات مــن ا

تلفة.  يات  ي

ــا  ــوّة   أكــ القضاي ب عــاد وا ــد وا وحي ــة مــن قبيــل ا ــا العقدي ــارة أخــرى إنّ القضاي عب و
ــا أنّ  ، كم ــا ه ــل ال ٌّ  العق ــ ــا مب ــات صدقه ، وإثب ــلا ــن الإس ي ــاس ا ــل أس ــ تمثّ ال
ــم  عا ــك ا ــا، وكذل ــائر القضاي ــع  س ــراز الواق ــا لإح ــل أساسً ــا يمثّ ــذه القضاي ــدق ه ــات ص إثب

ية  الإسلام. ي ا

الف- القضايا العقدية

 ، ل العق ندة إ ا ســ نــت من قبيل القضايــا العقليــة القبلية ا يــة إذا  ي عرفــة ا إنّ قضايــا ا



72 ية  ي قي  صدق القضايا ا نية الفهم ا ليل إم دراسة و

 . جر نهــج ا نطــ فيهــا، ولا حاجــة فيهــا إ ا قــ ا فــ هــذا الفــرض يمكــن الوصــول إ ا
ــة الكونية  ــة. وكما نعلــم  إطار الرؤ دهيّــات الأوّ ومعيــار صــدق هــذه القضايــا هو إرجاعهــا إ ا
نيــة  ديــث عــن إم يــة  قضايــا عقليــة فلســفية يمكــن ا ي الإســلامية أنّ أهــمّ الاعتقــادات ا
نطــ  قــ ا صيــل ا ــق مفتــوح أمــام  عيــار العقــ وكشــف مطابقتهــا للواقــع، والطر إثباتهــا با
العلــم  بهــا. ومــن أهــمّ العقائــد الأساســية الــ بُــ عليهــا ديــن الإســلام الاعتقــاد بوجــود االله، و
ــ للحــقّ   ــ وال كو ــ ا دب ســان، وا ــم والإ يــة  خلــق العال كمــة الإ والقــدرة وا
جــرّدة الــ تُــلازم  ســانية ا فــس الإ ــة ا ســان وهو  نظــام الوجــود، ومعرفــة حقيقــة وجــود الإ
يــن،  ــاس ل ورة احتيــاج ا يــاة، و مــط مــن ا رتبطــة بذلــك ا ســائل ا ــة، وا يــاة الأخرو ا
ســان،  يــة  مصــ الإ اصّــة والســ الإ يــة ا و ــق الــو  مســتوى الر بــوّة وطر ورة ا و
، وإثبــات القــرآن  رســل يــاء وا مّــد  باعتبــاره خاتــم الأن ّ الإســلام  وإحــراز حقّانيــة نبــوّة نــ

. ــ باعتبــاره آخــر - وأكمــل - و إلــ لل

ــري إثباتهــا مــن  ــةً،  يــة فيهــا نظر ي نــت القضيــة ا ــوارد إذا  نــاءً  هــذا فــإنّ هــذه ا و
قائــق وتميــ الصــادق مــن  دهيــة. فيكــون معيــار معرفــة ا قدّمــات والأصــول ا بالاســتفادة مــن ا
دهيــات  ــة، يتــمّ مــن خــلال الإرجــاع إ ا ظر يــة ا ي ذب  دائــرة القضايــا ا القضايــا عــن الــ
. ب بــت الصدق  هــذا ا ذلك ي دهيــات، و يــة مــن ا ي نتاج القضايــا العقليــة ا العقليــة، واســ

صــار منهــج إثبــات الصــدق  شــ هنــا مضافًــا إ مــا تقــدّم إ أنّ هــذا لا يعــ ا بــ أن  و
يــة (أصــول  ي ــه توجــد ضمــن أصــول العقائــد ا ــق؛ لأنّ ــا بهــذا الطر  هــذه الفئــة مــن القضاي
ــادات  ــع الاعتق مي ــا  ــل أساسً ــة تمثّ ــذه القضيّ ــودٌ"، وه ــيّة و "االله موج ــة أساس ــن) قضيّ ي ا
ميــع حقائــق الوجــود. وصــدق  يــة، ومضمــون هــذه القضيّــة - أي وجــود االله - يعــدّ القاعــدة  ي ا
ــق  ــق واحــد. إنّ طر هّــا، لا ينحــ بمنهــج وطر يــن  هــذه القضيّــة الــ  أســاسٌ لأصــول ا
رهــان  ن والوجــوب، و هــان العقــ (مــن قبيــل برهــان الإمــ صــو بهــا هــو ال قــق العلــم ا
ظــم، كمــا  فــردات صغــرى برهــان ا ــ  جر ــع ا جمي ــق ا ــاك طر همــا)، وهن ــ وغ الصديق
، وكّل هــذه الطــرق فعّالــة  مســار إثبــات الصــدق  ٌّ ــقٌ باطــ ــق الفطــرة وهــو طر يتوفّــر أيضًــا طر
ســلم يعــدّ علــم  ى العلمــاء ا عرفــة  ــة ا نطــ  هــذه القضيّــة. و نظر قــ ا وحصــول ا
ضــوري الــ لا توجــد  ضــوري، و العلــم ا فيضــة لوجــوده مــن أقســام العلــم ا علــول بعلتّــه ا ا
اطــ -  ــذا الوجــدان ا يجــةً  طابقــة. ون تــاج إ إثبــات ا ــ  علــوم ل واســطةٌ بــ العالــم وا
ٍّ - تنعكــس  اجــة إ أيّ حــسٍّ خــار ــس  ــ الأخــرى ل اط ــاء الوجــدان ا وهــو كســائر أ
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هــن قضيّــة "االله موجــودٌ" كقضيــة وجدانيــة، وكمــا قلنــا إنّ الوجدانيــات أيضًــا مــن القضايــا   ا
هّــد  ســان كعنــ  ى الإ جــردّة  فــس ا . وكذلــك إثبــات ا نطــ القبليّــة و مفيــدةٌ لليقــ ا

ــة. ــذه الرؤ عــاد يتــمّ وفقًــا  لإثبــات ا

تحقّــق  عرفــة، و وحيــدي هنــاك أصــل آخــر مطــروحٌ  مضمــار إنتــاج ا و دائــرة الفكــر ا
ــمْ [ســورة محمّــد: 17]. ــمْ يَقْوَاهُ ــمْ هُــدًى وَآتاَهُ ــدَوْا زَادَهُ ــنَ اهْتَ ِي َّ يجــةً للإيمــان الصــادق: وَا ن

صــو  بــادئ  يجــةً للعلــم ا و ظــلّ هــذا الأصــل يمكــن أن تتحقّــق بعــض الاعتقــادات ن
عرفــة لا  ــو ا ــقٌ آخــر  ؤمــن طر ســان ا الأمــر، لكــن  مرحلــة كمــال الإيمــان يفُتــح أمــام الإ
ِ بـِـهِ فِي اجَّــاسِ كَمَــنْ مَثَلُــهُ  ُ نـُـورًا فَمْــ َ حْيَيْنَــاهُ وجََعَلْنَــا 

َ
وَمَــنْ كَانَ مَيْتًــا فَأ

َ
ؤمــن: أ يفُتــح لغــ ا

ــارجٍِ مِنْهَــا [ســورة الأنعــام: 122]. لمَُــاتِ ليَْــسَ بِخَ فِي الظُّ

ناد  قــ والاســ يــاة الأبديــة مــن هــذا القبيــل أيضًــا، يبــدأ مــن علــم ا عــاد وا إنّ الاعتقــاد با
عرفــة يرتبط  ــوع مــن ا . ومــن الطبيــ أنّ هــذا ا قــ اهــ العقليــة، ثــمّ يصــل إ عــ ا إ ال
يانــه  وحيــدي، و ــأ ثمــرةً للتمسّــك بالإيمــان ا يــة، و ي عتقــدات ا بنطــاق مــا بعــد القبــول با

. قــ صيــل ا عرفــة و تلــف الطــرق لكســب ا جــرّد الإشــارة إ انفتــاح 

عرفية ب- سائر القضايا ا

وحيــد، يوجــد   عــدى القضايــا العقديــة الــ يعــدّ القبــول والاعتقــاد بهــا معيــارًا للإســلام وا
واضيــع  تفاصيــل عالــم الآخــرة،  تلــف ا  الكتــاب والســنّة الكثــ مــن القضايــا الــ تناولــت 
ــة،  ي ار ــائل ا س ــأته  الأرض، وا ش ــان و س ــق الإ ــة، وخل ــة الطبيع ــة، ومعرف ــائل الكوني س وا
ــاط  ــو من ــا ه ــة. فم ــوم الاجتماعي ــال العل ــة بمج رتبط ــائل ا س ــع، وا ــة للمجتم ــا الوصفي والقضاي
ــة  يــن والرؤ عرفيــة؟ بعــد إحــراز الصــدق والقبــول بأصــول ا صــدق هــذه القســم مــن القضايــا ا
قًــا معرفيًّــا مســتقلاًّ  عرفــة الوحيانيــة باعتبــاره طر ــق ا وحيديــة، والإذعان باعتبــار طر الكونيــة ا
ــرَزةً لأنهّــا  ــت الــو تعــدّ  ندرجــة  ــة، و القاعــدة فــإنّ القضايــا ا جر إ جانــب العقــل وا
بــت حقّانيــة هــذه  ــارج، وت ــق مــن ا ســت هنــاك حاجــة إ إثباتهــا بطر ، ول ندةٌ إ الــو مســ
هــان العقــ وجــود  بــت بال ابتــة؛ فإنـّـه حينمــا ي نادًا إ القضايــا العقديــة ا القضايــا وصدقهــا اســ
ئــذٍ لا  ، فحي ٌّ مــن االله تعــا هــان العقــ أنّ القــرآن و بــت بال ، وحينمــا ي االله وصفاتــه وأفعــا
لقضايــا  عرفيــة الــواردة  القــرآن  ّ واحــدة مــن القضايــا ا هــان   توجــد حاجــة لإقامــة ال
ــم، أو موجــودات  ــذا العال ــة، أو موجــودات ه ــة أو الاجتماعي ــ تتحــدّث عــن الظواهــر الطبيعي ال
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ســتقبل  رتبطــة با ، أو الأخبــار ا ــا ادّيــة، وأحــداث ا جــرّدة أو ا وجــودات ا العالــم الآخــر، وا
فــروض صحّــة هــذه القضيّــة الأساســية و أنّ كلام  ممّــا ورد  القــرآن والســنّة القطعيــة؛ لأنّ ا

عصــوم صــادقٌ. االله تعــا وكلام ا

حقيــق  هــذه القضايــا أيضًــا، وذلــك  ضــوء أنّ  حــث وا لكــن  الوقــت نفســه يمكــن ا
طابقــة للواقــع، وهــو  ــقّ" يعــ ا يــة عــن عالــم الواقــع ونفــس الأمــر، وأنّ "ا الإســلام يــدّ ا

جيــد. [انظــر: ســورة البقــرة: 30 و252؛ ســورة آل عمــران: 30؛ ســورة يونــس: 76 و94] ٌّ للقــرآن ا وصــفٌ ذا

ــا الإســلامية  ــإنّ القضاي ــه ف ــة، وعلي يــت  القطعي ٌّ لســنّة أهــل ا ــه وصــف عــرَ كمــا أنّ
ــ  لالــة ممّــا  ط صحّــة الســند وقطعيــة ا ــ الــواردة  نصــوص الكتــاب، وكذلــك  الســنّة 
ــا ودراســتها بواســطة  ثه ــة، يمكــن  جر ســاوق مــع معطيــات العقــل وا ــع و ــم الواق عــن عال

ــا. ــة" أيضً ي جر ــة" أو "ا الشــواهد "العقلي

م السلوكية عا رابعًا: القيم وا

يّــةٌ  وحيديــة، ومب ــة الكونيــة ا يــة وأنهّــا ناشــئةٌ عــن الرؤ ي تقــدّم الــكلام حــول قســم القيــم ا
ــة  هائي شــ إ أنّ الفلســفة ا ــا  ــه. وهن ــاري وصفات رتبطــة بوجــود االله وأفعــال ا ــق ا قائ  ا
ســان  ها  إطــار تقــرّب الإ وحّــد يتــم تفســ ســان ا ــة الإ هّــا  رؤ للقيــم والفضائــل الأخلاقيــة 
يــن الأساســية  نــاءً  هــذا فــإنّ قيــم ا شــأته. و ــه   دحًــا إ ، وكونــه  ًــا وجوديًّــا إ االله  تقرّ
ــا  ه ــا ال ــق القي ــا بالطر ــا أيضً ، يمكــن إحــراز صدقه ــو ــاط ال ــا بمن ــا إ اعتباره مضافً

ــق "العقــل". قــ عــن طر صيــل ا و

اشــئة  يــن والقيــم ا يــن الســلوكية نقــول: بعــد إثبــات صــدق أصــول ا ــم ا و خصــوص تعا
ــ بلســان مبــا عــن  ــم الســلوكية أيضًــا  الأصــول العقديــة الــ  عا ــ أصــل ا عنهــا، يُ
ســان الواقعيــة، وحقيقــة  ــة وجــود الإ ــة، وهو رتبطــة بوجــود االله وصفاتــه الكما يــة ا قائــق العي ا
عيــة - مــن قبيــل الصــلاة  اديـّـة. إذن مــلاك صــدق أصــل الإلزامــات ال عــث مــا وراء ا عالــم ا
مــس والــزكاة، والصــدق، وأداء  نكــر، وا ــ عــن ا عــروف وا ــجّ والأمــر با هــاد وا والصيــام وا
قوقيــة والأخلاقيــة مــن قبيــل  نهيّــات العباديــة أو ا الأمانــة، والعفــاف ومــا إ ذلــك، وكذلــك ا
هتــان ومــا إ ذلــك - قائــمٌ  الأصــول العقديــة. مــر، والكــذب، وا ب ا الفســق والفجــور، و

ســان،  يــة ترجــع إ قضايــا واقعيــة  معرفــة االله، ومعرفــة الإ ي إنّ فلســفة الأوامــر الســلوكية ا
وحّــد وســلوكياته ترجــع جذورها إ  ســان ا ؛ لأنّ أعمال الإ عــاد، ومعرفــة الــو عــث وا ومعرفــة ا
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هّا  وا الســلوكية  ــم والإلزامــات وا عا هذا يكــون أصل ا ســتدَلّ عليهــا. و قائــق العقليــة ا ا
ل  م ناشــئةً مــن ا عا نــت تلــك ا ، ســواءٌ  ــل العقــ ندٌ إ ا راجــعٌ إ حقائــق الوجــود ومســ
ة. عت ّ ممّا تــمّ إثباتــه بالظنــون ا ل الظــ عــ الأعــمّ)، أو ا قــ با ــز والقطــع الأصــو (ا ا

م عا نية تقييم ا خامسًا: آثار القيم وإم

ــار  ــت آث نّ ــة ب ي ي ــوص ا ص ــض ا ــة، و أنّ بع ــه إ ملاحظ ــدّم بيان ــا تق ــرّض فيم ــم نتع ل
عــروف  ــر با ــار الأم ــام الرضــا   آث ــا ورد  كلام الإم ــك م ل ــال  ــة، وكمث عي ــر ال الأوام
ارُكُــمْ  َ ِ سُْــتعَْمَلنََّ عَليَكُْــمْ  وْ لَ

َ
َنهُْــنَّ عَــنِ المُْنكَْــرِ أ َ مُــرُنَّ باِلمَْعْــرُوفِ وَ

ْ
َأ َ نكــر: « ــ عــن ا وا

ــي، ج 5، ص 56]. ــكافي، الكلين ــمْ» [ال ــتَجَابُ لهَُ سُْ ــلاَ  ــمْ فَ ــو خِياَرُكُ يَدْعُ َ

ــز  ــدي، كن ــي الهن ــر: المتقّ ــاب [انظ ــذا ا ة  ه ــ ــرى كث ــث أخ ــث وأحادي دي ــذا ا ــاد ه إنّ مف
ظــم  نكــر يــؤدّي إ انهيــار ا ــ عــن ا عــروف وا العــمال، ج 13، ص 557] هــو "أنّ تــرك الأمــر با

يــةً، والقبــول  رجــة الأو حــقٌّ وصادقــةٌ بتوسّــط كونهــا قضيّــةً دي "، وهــذه القضيّــة  ا الاجتمــا
تــوي  لالــة. لكــن مــع ذلــك فــإنّ مضمــون هــذه القضيّــة  ّ الســند وا بهــا باعتبارهــا وحيًــا قطــ
ــروف  ع ــر با ك الأم ــ ة ل ــ ط ــلبية ا ــار الس ــل، و أنّ الآث أمّ ــرة با ــرى جدي ــة أخ  ملاحظ

. نهــج الإحصــا ــا ووفــق ا يًّ ر ــا ودراســتها  ليله نكــر يمكــن  ــ عــن ا وا

ــة،  وزون ــياء ا ــع الأش ي ــة  ــة الصحيح ق ّ الطر ــ ــ ت ــة ال ف ــة ال ــا ورد  الآي ــك م وكذل
ــلاً [ســورة الإسراء: 35]، وهــو  ويِ

ْ
حْسَــنُ تأَ

َ
ــيْرٌ وأَ ـِـكَ خَ ــتَقِيمِ ذَل ــوا باِلقِْسْــطَاسِ المُْسْ : وَزِنُ قــال تعــا

ــاس،  ــة، فــإنّ الغــشّ  الــوزن يــؤدّي إ شــيوع ســوء الظــن بــ ا ممّــا يمكــن خضوعــه للتجر
نهــم. قــة فيمــا ب وضيــاع ا

يــة،  ي ا للقضايــا ا تقــدّم يتضمّــن ملاحظــةً، و أنـّـه مضافًــا إ الاعتبــار ا ومفــاد الــكلام ا
يــة) كذلــك. لكــنّ  يــة (العي جر يمكــن إقامــة الاســتدلال العقــ عليهــا، أو إقامــة الشــواهد ا
ــه  ــاءً علي ن ــة. و جر ــو العقــل أو ا ــة ه ــة الفرعي ي ي ــا ا ــ أنّ مــلاك صــدق القضاي ــذا لا يع ه
نــازل  يــة أو العقليــة لا يعــ ا جر يــة وإثباتهــا  أســاس الشــواهد ا ي فــإنّ تقييــم القضايــا ا
ــرى  ــة أخ ــة أدلّ ــ إضاف ــو بمع ــا ه ــة"، وإنمّ ي ي ــوص ا ا للنص ــتقلا وا ــار الاس ــن "الاعتب ع

يــة. ي للمفروضــات ا
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ــر  ــل الأوام ــاب أص ــة  ب ــرى مهمّ ــة أخ ــاك ملاحظ ــب، هن ــن مطال ــدّم م ــا تق ــا إ م مضافً
ــة  يــة، و أنهّــا  ظــلّ الرؤ ي م الأخلاقيــة ا ، والأحــ عــات العباديــة، والقوانــ شــائية وال الإ
هّــا إ الأمــور  ، ترجــع  بــ بــ ومــا لا ي وحيديــة الإســلامية، وفلســفة القيــم ومــا ي الكونيــة ا
طلــق، وإنمّــا  عبــود ا ــ وا الــق وربّ العا الواقعيــة. وأســاس هــذه الأمــور الواقعيــة هــو وجــود ا
ــس كمثلهــا  قدّســة الــ ل ات ا ســان إ تلــك ا هّــا مــن أجــل تقــرّب الإ وضُعِــت هــذه القيــم 
ــا هــو نيــل  قّقه ــم مــن أجــل  ــمّ وضــع القي ــ ت ــة ال هــة الأخــرى مــن الأمــور الواقعي ء. وا
عبــارة أخــرى إنّ  يــاة الإيمانيــة الطيّبــة. و ســا  ظــلّ ا صيــل الكمــال الإ ــ والســعادة، و ا
يــة، قائــمٌ  ي ــوا ا م الأخلاقيــة، وا عبّديــة نفســها وكذلــك القوانــ والأحــ م ا اعتبــار الأحــ
، وكّل نــ ديــ  م. وكّل أمــر ديــ قطــ ــة و متعلقّــات الأحــ فاســد نفــس الأمر صالــح وا  ا
نــاء  ســان و يــاة الإ يــة فيمــا يرتبــط  فســدة العي صلحــة أو ا ه  ظــلّ هــذه ا مســلمّ، يتــمّ تفســ

الــق الوجــود. تــه الإراديــة  الارتبــاط  هو

مــل  نــاءً  هــذا فــإنّ أصــل الأوامــر القيميــة والســلوكية مــع أنـّـه تــمّ صياغتهــا  قوالــب ا و
قائــق والأمــور الواقعيــة. وهــذه  قيــق والصحيــح ترجــع إ ا حليــل ا ســب ا شــائية، لكنّهــا  الإ
موعــة  شــتمل  تعليمــات باســتخدام  يهة بالوصفــة الطبّيــة الــ  ثــال شــ يل ا الأوامــر  ســ
ــة، ونــ عــن تنــاول بعــض الأطعمــة أو القيــام ببعــض الأعمــال، لكــنّ أمــر الطبيــب  مــن الأدو
ــق ذلــك هــو  ــد الشــفاء فــإنّ طر ــض، إذا كنــت تر ر : أيهّــا ا ى خفيّــةً، و  ذاتــه يتضمّــن كــ
ــم  عا ــار صــدق ا حليــل يكــون معي عليمــات. و أســاس هــذا ا ام بهــذه الأوامــر وا ــ الال

دهيــات. عرفيــة، وذلــك مــن خــلال العقــل والإرجــاع إ ا القيميــة كمعيــار صــدق القضايــا ا

يّــة والقوانــ بلحاظ  نــاط الصــدق  الأصــول الأخلاقيــة ال يتعــرّض الأســتاذ مصبــاح يــزدي 
ظــر عــن اعتبــار نظــام قيــ خــاصّ مــن  بــوت الواقــ ونفــس الأمــري بغــضّ ا يتهــا عــن ا ح
ــاة"، و"لا  ي ــقّ  ا ســانٍ ا ّ إ ــ ســان"، و"ل ــ ظلــم أيّ إ ب قبيــل قضيــة "العــدل حســنٌ"، و"لا ي
 ، ــ شــ إ فلســفة الأخــلاق والقانــون الغر عــد أن  ســان دون وجــه حــقّ"، و بــ قتــل أيّ إ ي
ســان، ذلــك  ونقدهمــا، يقــول: «إنّ القضايــا الأخلاقيــة والقانونيــة تتعلّــق بالســلوك الاختيــاري للإ
ــة، وتكــون قيمتهــا ناشــئةً مــن كونهــا  طلو ي يصبــح وســيلةً للوصــول إ الأهــداف ا الســلوك ا
ــا أن تكــون تأمــ  حقيقهــا إمّ ســان  ســ الإ ــ  ــةً كوســيلة ومقدّمــة. إنّ الأهــداف ال مطلو
صالــح الاجتماعيــة  نافــع وا يوانيــة، أو تأمــ ا ــة وإشــباع الغرائــز ا نيو اجــات الطبيعيــة وا ا
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 ، ــرو ــوي وال عن ــال ا ــة والكم ، أو الوصــول إ الســعادة الأبدي ــو ــة دون الفســاد والف يلول وا
ــ  ــركات ال ــة  ا ــاء القيم  لإضف

ً
شــأ ــا لا تكــون م ــة فإنهّ يواني ــة وا ــا الأهــداف الطبيعي أمّ

ــح  صال ــ ا ــا تأم . وأمّ شــ ذا ــون  ــا بالأخــلاق والقان ــاط  ــ إذن لا ارتب ــا، ف ــة   مقدّم
ــ مــن مــوارد  ات الفرديــة، فــ تعت ّ ــ نافــع وال نــا - با نا أم أب ــ تصطــدم - شــ الاجتماعيــة ال
ظــر عــن جانــب مــن الرغبــات  ســتلزم غــضّ ا ي  القيمــة، وكــذا الاهتمــام بالســعادة الأبديــة ا
افــع للســلوك هو  ميــع هــو أن يكــون ا ــة، فإنـّـه مــوردٌ آخــر للقيمــة، والأهــمّ مــن ا نيو ادّيــة وا ا
ظــر الإســلامية هــو القــرب  ي مصداقــه مــن وجهــة ا ســان، وا قيــ للإ الوصــول إ الكمــال ا
ظــر  بــع مــن غــضّ ا ــوارد ت يــع ا نــاءً  هــذا يمكــن القــول إنّ القيمــة   ، و مــن االله تعــا

عــن مطلــوب مــن أجــل الوصــول إ مطلــوب أرفــع منــه».

ــا متنوعّــةً،  ّــم حــول مــلاك الصــدق  القضايــا القانونيــة: «لقــد ذكــروا للقانــون أهدافً ثــمّ يت
شــعّب إ فــروع متعــدّدة ومــن ناحيــة  صالــح الاجتماعيــة، وهــو ي وأعمّهــا وأشــملها هــو تأمــ ا
ســان  ظــلّ  هــا للإ تلفــةً أيضًــا، وأرفعهــا هــو الكمــال ا أخــرى فقــد ذكــروا للأخــلاق أهدافًــا 
ــا أم  ســان - ســواء أكان فرديًّ افــع لســلوك الإ ــدف هــو ا ن هــذا ا ، وكلمّــا  القــرب مــن االله 
ي يتعلـّـق بالقانــون يمكــن  ّ الســلوك ا تّصف بالقيمــة الأخلاقيــة . إذن حــ اجتماعيًّــا - فإنـّـه ســ
ــذه  يجــةٍ و أنّ: « ». ثــمّ يصــل إ ن ط أن يتــمّ بدافــع أخــلا ــ إدراجــه ضمــن نطــاق الأخــلاق 
ظــر  ف ا يــث تــؤدّي إ  ســان  ــةً للإ : إحداهمــا كونهــا مطلو ــ ي ذكــورة حي الأهــداف ا
ــة  الوصــول إ الســعادة  ســان الفطر ــات الأحــطّ قيمــةً، ومــن هنــا ترتبــط برغبــة الإ طلو عــن ا
يتها  بــادئ العلميــة والإدراكيــة، والأخــرى  حي يــة نفســية وتابعــة للمعرفــة وا والكمــال، و حي
ــد  ــة عن عرف شــخيص وا ــة وال ــل والرغب ي ــا عــن ا ــر خــار ومســتقلٌّ تمامً ــة، و أم ي كو ا
طلــوب منــه مــن جهــة  ــدف ا الأفــراد، وكلمّــا أخذنــا بعــ الاعتبــار فعــلاً بمــا  مــن ارتبــاط با
ــة  ــه الوجودي ــاه مــن جهــة علاقت ــا لاحظن ــه مفهــوم "القيمــة"، وكلمّ ع من ــ ــه ي ــا فإنّ ً ــه مطلو كون
ّ عنــه باللغــة  ي يعــ ع منــه مفهــوم "الوجــوب" أو "الــلا بــدّ"، ا ــ تبّــة عليــه فإننّــا ن يجــة ا با
ســتطيع أن  ــا  قدّمــات فإننّ فــات إ هــذه ا عــد الا ورة بالقيــاس". والآن و ــ الفلســفية بـــ "ال
ــو  ــا ه ــا وخطئه ــا، أو صحّته ــة وكذبه ــة والقانوني ــا الاخلاقي ــدق القضاي ــلاك  ص نتج أنّ ا ــ س
ي لا يكــون تابعًــا لــرأي أحــد  أثــ ا ــة، ذلــك ا طلو هــا  الوصــول إ الأهــداف ا مــدى تأث
وصوفــة بنفــس الأمــر، ومثــل ســائر الروابــط  ولا لســليقته ولا لرغبتــه، وإنمّــا هــو مــن الواقعيــات ا

ــة» [مصبــاح يــزدي، المنهــج الجديــد، ص 246 – 250]. علو ــة وا العليّّ
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ــن لا يمكــن  ي ــاك قســمٌ مــن ا ــه وهــو: هن ــة عن ــه والإجاب ــل في أمّ ســتحقّ ا ــاك ســؤالٌ  هن
عــارف  ــه بالظنــون، فمــا معيــار الاعتمــاد  ا ــق الوصــول إ نحــ طر قــ فيــه، و صيــل ا
يــن الــ تــم بيانهــا  عبّديــة  ا م والأمــور ا شــمل تفاصيــل الأحــ يــة فيــه؟ إنّ هــذا القســم  ي ا
وميــة، وفــروع صــلاة  بواســطة نقــل الســنّة أو ظواهــر الكتــاب، مــن قبيــل عــدد ركعــات الصــلاة ا
ــب  ــا  ــة. وهن م الفرعي ــ ــذه الأح ــال ه ــجّ، وأمث ــائل ا ــروع مس ــافر، وف س ــوم ا ــافر، وص س ا
ــدّة  ــة  ع ــة القرآني ــة، والأخلاقي ــة والقانوني م العبادي ــ ــل الأح ــدر تفاصي ــات إ أنّ مص ف الا
ســتفادة مــن  ــة ا ــة الظنّي لال فاصيــل ناشــئةً عــن ا ــا يمكــن أن تكــون هــذه ا ــاء، فأحيانً أ
 ، عصومــ  نبطةً مــن ســنّة ا فاصيــل مســ ــا تكــون هــذه ا ــم. وأحيانً ظواهــر القــرآن الكر
ــوف  حف ــ ا ــد، أو با ــ الواح ــا  ن ــةً إ ــون واصل ــن أن تك ــا يمك ــ أيضً عصوم ــنّة ا وس
ــو   للظــنّ ا

ً
شــأ ّمــا يكــون م ــق ر تواتــر. و أيّ حــال فــإنّ هــذا الطر ــ ا نــة، أو با بالقر

ســبب حصــول العلــم العــر  ة العقــلاء وتأييــد الشــارع، وقــد يكــون  واعتبــاره يرجــع إ ســ
تائــج يعــدّ يقينًــا  ء مــن هــذه ا . وكمــا هــو معلــومٌ لا  والاطمئنــان العقــلا أو القطــع الأصــو
جّيــة، لكــنّ الاعتبار  ، وهــو طبعًــا يتّصــف بالاعتبــار وا منطقيًّــا، بــل هــو اطمئنــان عــر عقــلا

ء آخــر. نطــ  قــ ا ء وا جّيــة  وا

عتــذّر  تعــسّر، بــل وأحيانـًـا مــن ا عصــوم  مــن ا نــاءً  هــذا يتّضــح أنـّـه  عــ غيبــة ا و
يــة  ي ــم ا عا عرفيــة، وتفاصيــل ا نطــ بنحــوٍ مســتقلٍّ  بعــض القضايــا ا قــ ا الوصــول إ ا
ــذه  ــح أنّ ه ــن الواض ــة. وم ــولات الروائي نق ــةً  ا ــرآن، وخاصّ ــلات الق م ــة، أو   لال ــة ا ظنّيّ
يــة عــن الواقــع، وإنمّــا  ناشــئة  ي ضامــ ا ســت بمعــ عــدم كشــف بعــض هــذه ا ــة ل الصعو
ــه  صــورة  ــة؛ لأنّ ــ الغيب ــة  ع عصوم ــة ا ي ــة الإ جّ ــع مــن حضــور ا جتم ــان ا عــن حرم
نطــ  هذا القســم  ق ا بــا بــه، يكــون حصــول ا ن الاتصّــال ا عصــوم  وإمــ حضــور ا
عصــوم   اصــل مــن تقليــد ا ــزم والقطــع ا ســورًا، وا عبّديــة أمــرًا م يــة ا ي مــن الأمــور ا
. [جــوادی آملــی، شناخت شــناسى در قــرآن، ص 239] نطــ قــ ا ــؤدّي إ ا حــث ا حقيــق وا ســاوي ا

جّة تعارف وإتمام ا ثامنًا: كفاية العلم ا

تعــارف والاطمئنــان العقــلا  ــزم والعلــم ا هنــا مطلــبٌ جديــرٌ بالاهتمــام، وهــو أنـّـه يكــ ا
يــ ممّــا لا يعــدّ  ــصّ ا يــن العمليــة، وكذلــك القضايــا الوصفيــة  ا ــال معرفــة مســائل ا  
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ــك  ــة، وذل لال ــث ا ــن حي ــة م ــة قطعي ــة، ولا   ي ي ــدة ا ــن أركان العقي ــزءًا م ــه ج مضمون
ــ جــرت  الأمــم الســابقة، وأوصــاف حــوادث عالــم الآخــرة  مــن قبيــل الأحــداث والوقائــع ال
ــق إحــراز صــدق هــذا الســنخ مــن القضايــا، وكذلك  عيــار يكــون طر ــا. و أســاس هــذا ا وأمثا
يــن الأصليــة. أي أننّــا بعــد أن  يــة هــو إرجاعهــا إ قضايــا ا ي عبّديــات ا العبــارات القيميــة  ا
بــوة، وصــدق رســالة  عــاد، وصحّــة ا نطــ صــدق قضايــا وجــود االله، وثبــوت ا قــ ا أحرزنــا با
ند إ  ســ ــن  ــ هــذه الصــورة  ــه كلام االله، ف ، وحقّانيــة القــرآن وأنّ مّــد  رســول الإســلام 
ــرزة الصــدق، وانطلاقًــا منهــا يكــون مــا تــمّ بيانــه  نصــوص  هــذه القضايــا العقليــة الأساســيّة 
تمتّــع بالاعتبــار، ســواءٌ  ــصّ، حجــةً علينــا و نهــج العقــلا لفهــم ا القــرآن ممّــا فهمنــاه  ضــوء ا
رتبطــة بكيفيــة أداء تكليــفٍ مــا  ــال مــا جــرى  الأمــم الســالفة، أو الأوامــر ا ن ذلــك  
ــاس.  ــ ا ــال العلاقــات ب ة وآدابهــا   مــس، والإنفــاق، وحقــوق العــ ــجّ، وا مــن قبيــل ا
ّ واحــدةٍ  ــال إحــراز صــدق  ســتقلّ   ــق ا حقي ورة للبحــث وا ــاءً  هــذا لا توجــد  ن و
يــة  ي مــن القضايــا القبليــة، وكذلــك تفاصيــل الأوامــر الســلوكية القرآنيــة، والقضايــا والأوامــر ا
ســبب  وارد  هنــة عليهــا  بعــض ا ؛ لأنّ هــذه القضايــا لا يمكــن ال عصومــ  نقولــة عــن ا ا
قــ  تعــارفَ (الاطمئنــان) أو ا يل أمامنــا ســوى الاكتفــاء فيهــا بالعلــم ا كونهــا نقليــةً، فــلا ســ
صيــل  ، فــإنّ  نطــ قــ ا ــوارد الــ يمكــن فيهــا الوصــول إ ا ّ  ا ــزم). وحــ فــ (ا ا
هان  ّ  يمكن إثباتــه بال ــ ميــع. إذن صــدق كلام االله وا س  متنــاول ا عرفــة ل مثــل هــذه ا
قــة العقلائيــة إ الاطمئنــان بــأنّ هــذه  ، وحينمــا نصــل بالطر نطــ قــ ا ــؤدّي إ ا ، و نطــ ا
ــس  فٍ، ول ــز  عصــوم، فــإنّ هــذا العلــم ا القضيّــة كلام االله، أو أنّ هــذا الأمــر صــادرٌ عــن ا
ــا مــن جزئيــات  ّ واحــدةٍ مــن القضاي نطــ   قــ ا ّ شــخصٍ إ ا ورة أن يصــل  هنــاك 
ســألة. [حســين  ــة  هــذه ا بذول هــود ا ــة ا ــ أهمّي ــكلام لا يلُ الأوامــر الســلوكية. نعــم، هــذا ال

زاده، صــدق گزاره هــای دینــی، مجلــه ی معرفــت فلســفی، شــماره ی 8]

ــامل،  ــو ش ات، وه ــتو ــ ذو مس ي ــاء الإ ي ــاب الأن ، وخط ــو ــق ال ــرى إنّ منط ــارة أخ عب و
قّــة العلميــة، أو من  ــن ذوي ا فكّر نــوا مــن ا هّــم ســواءٌ  ــاس  ســتوعبه ا يعًــا، و للمخاطبــ 
رتــ إ أن  ــاس، و ســتوى الأد وهــو فهــم عامّــة ا طــاب يبــدأ مــن ا . وهــذا ا ــاس العاديــ ا
ناســب مــع يتمتّعون  تعمّقــ مــن أفــراد الأمّــة بمــا ي ات عليــا لا يدركــه فيهــا ســوى ا ســتو يصــل 
يــة. وأســاس  ي صــوص ا طروحــة  ا ســائل ا أمّــل  ا ــة واســعة، تمكّنهــم مــن ا بــه مــن رؤ
صيــل  ، أو  نطــ قــ ا صيــل ا علـّـم و خاطبــ  ا نطــق قائــمٌ  الســهولة وقــدرة ا هــذا ا
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اطَــب، وخاصّــةً أنّ   ّ ناســب مــع قابليــات  مــا ي يــة، و ي واضيــع ا ســب ا الاطمئنــان، وذلــك 
ــة. اتهم الفكر تلــف مســتو يعًــا   ــاس  ســوا فئــةً خاصّــةً، وإنمّــا هــم ا يــن ل خاطبــ با ا

لالــة و جزئيات  عرفيّــة ظنّيّــة ا يــة  نطــاق القضايــا ا ي عــارف ا عبــارة أخــرى إنّ قيمــة ا و
عصــوم  يمكــن بيانهــا  أســاس  أخــوذة مــن ظواهــر الكتــب أو ســنّة ا الأوامــر الســلوكية ا
شــف  هــان ال جّــة  اللغــة  ال . وا ســلم جّــة" وفقًــا لاصطــلاح علمــاء أصــول الفقــه ا "ا
عــن غــرض المُســتدِلّ [ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 2، ص 228]، و اصطــلاح علــم أصــول الفقــه تــأ 

ر". [الموســوي الخمينــي، تهذيــب الأصــول، ج 2، ص 154] ــز والمُعــذِّ نجِّ بمعــ "ا

ــة  ــال معرف ــرة   الآخ ــاالله و ــد ب عتق ــان ا س ــل الإ ــا يص ــلاح حينم ــذا الاصط ــوء ه و ض
عتــ  نادًا إ ظواهــر الكتــاب، أو الظــنّ ا ن أو نهيًــا اســ يــ إ حكــم  أمــرًا  يــف ا ا
ــل)  ة (ا عتــ عرفــة العقلائيــة ا نــت ا ، فإنـّـه يمتلــك حجّــةً أمــام االله، فــإذا  والقطــع الأصــو
الفــةً  نــت  هــا الشــخص بأمــر الشــارع أو نهيــه مطابقــةً للواقــع فــ منجّــزة، وإذا  الــ وصــل إ
ة"؛  عتــ ــه  وصــفٌ اعتبــاريٌّ لـــ "الظنــون ا شــار إ فهــوم ا جّــة با للواقــع فــ مُعــذّرة (1)؛ وا
ــرج أيّــد  قــدّس مــن أجــل مصلحــة رفــع ا ع ا جّيــة، والــ لأنّ الظــنّ بنفســه فاقــد لوصــف ا
مــه. [الموســوي الخميني،  ــلاً  أح قــة العقلائيــة  اعتبــار بعــض الظنــون، وجعلهــا حجّــةً ود الطر

أنــوار الهدايــة، ج 1، ص 189]

ف ق ا تاسعًا: القطع الأصو وا

ــة  ــل "حجّيّ : ه ــار، و ــن الاختص ءٍ م ــ ــة  لاحظ ــذه ا ــ إ ه شُ ــا أن  ــب هن ناس ــن ا م
ع، أم  ــ ع ا ــ ة مرتبطــةٌ باعتبــار ا عتــ ــا حــال حجّيــة الظنــون ا ــة حا عذّر ــة وا نجزّ القطــع"  ا
قيق  ســلم عــن هذا الســؤال، لكــنّ  ــ ا جّيــة ذاتيــة للقطــع؟ اختلفــت إجابــات الأصو أنّ ا
ظــرة إ "القطــع"، فالقطــع لغــةً بمعــ الإزالــة والإبانــة،  ســألة يرتبــط بنــوع ا ــال  هــذه ا ا
ــازم بأمــرٍ مــا، أي  صديــق ا والانكشــاف والعلــم، و اصطــلاح علــم الأصــول هــو بمعــ ا
 ّ سُــ لاف  صحــوب باحتمــال ا صديــق ا ــلاف. كمــا أنّ ا ي لا يتضمّــن احتمــال ا الاعتقــاد ا
صديــق  ملاحظــة أنّ "العلــم" هــو "ا ي هــو أ مراتــب الظــنّ. و "الظــنّ" أو العلــم الاطمئنــا ا
ــمل  ش ــك  ذل ــع"، و ــن "القط ــصّ م ــم" أخ ــلاح "العل ــح أنّ اصط ــع"، يتّض ــق للواق طاب ــت ا اب ا

ــف تجــاه الحكــم الواقعــي.  ــر: نفــي المســؤولية عــن المكلّ ــف، والتعذي ــوت المســؤولية عــلى المكلّ ــز: ثب (1) جــاء في المعجــم الأصــولي: التنجي
ــولي، ص 449 و450] ــم الأص ــور، المعج صنق
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ــا. [المظفــر، أصــول الفقــه، ج 1، ص 17 و18] ــدي أيضً قلي ــاد ا ــب، والاعتق ركّ هــل ا ــم، وا القطــع العل

ــقٌ  ــو طر ٍّ ه ــو ــم حص ، وكّل عل ــو ص ــام الإدراك ا ــن أقس ــ م ق ــع وا ــر القط ــان آخ ي و
ــة  صو ــة ا عرف ــت ا ن ــإذا  ورة. ف ــ ــع بال ــقٌ للواق ــه مطاب ــ أنّ ــك لا يع ــع، لكــنّ ذل إ الواق
قــ والقطــع باعتبارهمــا صفــةً نفســانيةً  ــة ا ذبــة. إنّ هو مطابقــةً للواقــع فــ صادقــةٌ، وإلاّ  
شــفية عــن الواقــع  نــت ال ورة، فــإذا  شــفية عــن الواقــع بالــ ــس ال شــفية فحســب، ول  ال
لازمة  طــأ، لكــنّ هــذه ا تمــل فيــه ا ذاتيــةً للقطــع، لــزم أن يكــون القطــع ملازمًــا للواقــع، ولا 
ــة - أي  جّيّ . لكــن هــل ا ــ ف ــ ا ق ــإ  القطــع وا ط ــوع ا ــ وق ــودةٌ، ولا يمكــن ن مفق
تــه - ذاتيــة للقطــع؟ أم  صفــةٌ خارجــةٌ عــن القطــع ثابتــةٌ  بالاعتبــار  ــة القطــع ومعذّر منجّز
عــض  تلفــون  الإجابــة عــن هــذا الســؤال، فالشــيخ الأنصــاري و ــ  ؟ تقــدّم أنّ الأصو العقــلا
عــل والرفــع [الأنصــاري، فرائــد  جّيــة ذاتيــة للقطــع، ولا يمكــن فيهــا ا ــوا إ أنّ ا ــ ذهب الأصو
ــون  الأصــول، ج 1، ص 4؛ الآخونــد الخراســاني، كفايــة الأصــول، ص 258]، لكــن  مقابــل هــؤلاء ذهــب أصو

ســت ذاتيــةً للقطــع، بــل لا يــرى هــؤلاء أيضًــا  جّيــة ل ــاه الفلســ إ أنّ ا ّ آخــرون مــن ذوي الا
ا  شــفيّة عــن الواقــع ذاتيــةٌ للقطــع [الطباطبــائي، أصــول فلســفه و روش رئاليســم، ج 2، ص 178]؛ لأنّ ا أنّ ال
نمــا القطــع أحيانًــا يطُابــق الواقــع، ولا يطابقــه أحيانًــا أخــرى.  لا ينفصــل عــن ملزومــه مطلقًــا، ب
ســب اعتبــار العقــلاء. [الموســوي الخمينــي، تهذيــب الأصــول،  نــاءً عليــه تكــون حجّيــة القطــع أيضًــا  و

ج 2، ص 178]

قــ  ــراد  علــم أصــول الفقــه هــو ا قــ ا ملاحظــة مــا تقــدّم بيانــه يكــون القطــع وا و
ــرًا، لا  ــلاف ظاه ــه ا ــل مع تم ُ ي لا  ــلا ا ــان العق ، والاطمئن ــز ــق ا صدي ، وا ــ ف ا

ــا. ــه واقعً ــلاف مع تمــل ا ي لا ــع والصــدق ا ــة للواق طابق ــ وا نط ــ ا ق ا
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اتمة ا

يــة، وانتــ إ أنّ الفهــم  ي قيــ لصــدق القضايــا ا ن الفهــم ا قــال  إمــ ــث هــذا ا  -1

يــة. ومرادنــا مــن  ي عرفــة ا يــن، وحصــول ا ءٍ  أصــل فهــم ا  ّ يــن قائــمٌ قبــل  قيــ ل ا
حمــول  وضــوع وا ــه ا ي يكــون في عــر ا ســق ا قــام هــو ذلــك ال ــة  هــذا ا ي ي عرفــة ا ا
يــن الأساســية، والقيــم،  لاثــة (عقائــد ا ــاوره ا يــن أو  أو أحدهمــا داخــلاً  دائــرة مســائل ا
. و أســاس هــذا  ــو ــه بال ــق الوصــول إ ــر الســلوكية) أو يكــون ينحــ طر وأصــل الأوام
ــاور  ح ــة  ا هاني ــة ال ــارف العقلي ع ــن ا ــارةً ع ــاصّ" عب ــ ا ي ــم ا ــون "العل ــف يك عر ا
ــا تــمّ  ّ واحــدٍ منهــا ممّ حــاور، وتفاصيــل  رتبطــة بهــذه ا عــارف ا تقدّمــة، وكذلــك ا لاثــة ا ا

ا مــن خــلال الكتــاب والســنّة. ً ــق الــو حــ تلقّيــه عــن طر

ــراد  . وا قــ وعــ مــن ا يــن هــو كلا ا قيــ ل ن الفهــم ا "  إمــ قــ قصــود مــن "ا 2- ا

يــن  ســائل العقديــة الأساســية  ا نطــ وذلــك  ا قــ ا يــة هــو ا ي عرفــة ا قــ  ا مــن ا
. وأمّــا  حقيــق العقــ ــق "العقــل" وحــده، أو مــا  قابليــة ا حقيــق فيــه بطر ــق ا ممّــا ينحــ طر
، فــإن  قــ ــق الوحيــا وا نباطها بالطر يــن الــ ينحــ منهــج اســ ذلــك القســم مــن مســائل ا

. فــ قــ العــر وا ــراد فيهــا يمكــن ان يكــون ا قــ ا ا

يــن؟  يــة با ســان الوصــول إ معرفــة يقي ــواب عــن الســؤال القائــل: هــل  مقــدور الا 3-  ا

ضوري  ، والعلــم ا قي صيــل العلــم ا ســان كشــف الواقــع و بــ أن نقــول: أوّلاً:  مقــدور الإ ي
ــات،  ــل الوجداني ــة مــن قبي ضور ــوم ا أخــوذة مــن العل ــة ا صو ــوم ا ــع. والعل ُ الواق ــ ــو ع ه
ــوم  ــطة. والعل ــة دون واس ضور ــوم ا س للعل ــ ــا انع ــع؛ لأنهّ ــةٌ للواق ــة مطابق ــات الأوّ دهي وا
تــج  ــا تُ ــة عــ مقدّمــات برهانيــة، فإنهّ دهيــات الأوّ ــة الأخــرى أيضًــا إذا انتهــت إ ا صو ا
ســلم  ــن ا فكّر ــخ وا ار ــم عــ ا هّ ــ  ّ تأ ــد أنّ ا . و هــذا الأســاس  نطــ ــ ا ق ا
ــة  ــة  مقابــل رؤ ظر يــن. وتقــف هــذه ا يــة با قي عرفــة ا قّــق ا ن  ــة إمــ نّــوا نظر يعًــا ت
صيــل  يــن. وكمــا يمكــن  قيــ ل قّــق الفهــم ا ن  يــ الــ تــدّ عــدم إمــ ي ك ا ّ الشــ
ــول  ــةً  الأص ــية وخاصّ ــن الأساس ي ــائل ا ــك  مس ــود، فكذل ــة الوج ــ  معرف نط ــ ا ق ا
نطــ فيهــا. فيمكــن إثبــات أصــل  قــ ا صيــل ا ل   ــس هنــاك أيّ إشــ لاثــة ول العقديــة ا
دهيــات،  نتجة مــن ا وحيــد باســتدلالات برهانيــة قائمــة  القيــاس مــن الشــ الأوّل ومســ ا
ي القائــل  ســ نطــ فيــه. وأمّــا ادّعاء ال قــ ا ذلــك يمكــن إثبــات وجــود االله، والوصــول إ ا و
ــم  ــل العل صي ل  ــ ــؤدّي إ إش ــا ي ــاء ممّ ــد العلم ــة عن ــة القبلي هني ــروض ا ــم بالف ــر العل بتأثّ
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؛ لأنّ القــول بتأثـّـر مطلــق  يــة، فهــو غــ تــامٍّ ي قائــق ا قائــق الواقعيــة ومنهــا ا يــع ا قيــ   ا
ــ  قافيــة أمــرٌ بعيــدٌ عــن الصــواب، فــإنّ القوان يــول ا العلــم بنــوعٍ مــن الفرضيــات القبليــة وا
فروضــات  دهيــة لا يمكــن أن ترتبــط با ــال  القوانــ العقليــة ا اضيــة وكذلــك ا نطقيــة الر ا

يــول والرغبــات. أو ا

اء  فصيــل بــ أ ــب ا يــة؟ و الإجابــة عــن هــذا الســؤال  ي 4- مــا معيــار صــدق القضايــا ا

عيــار  صــدق القضايــا  يــة وتفاصيلهــا وفروعهــا. فــإنّ ا ي ــم ا عا القضايــا، وكذلــك القيــم وا
ــا  ضــوري مناطً ظــر عــن كــون العلــم ا ــة، بغــضّ ا دهيــات الأوّ العقديــة هــو إرجاعهــا إ ا
ــة الكونيــة  يــن والرؤ عــد إحــراز الصــدق والقبــول بأصــول ا فــس. و ــرّد ا وحيــد و أصــل ا
قًــا معرفيًّــا مســتقلاًّ إ جانــب العقــل  عرفــة الوحيانيــة باعتبــاره طر ــق ا وحيديــة، والإذعان بطر ا
ســت هنــاك  ، ول ندةٌ إ الــو ــرزةً لأنهّــا مســ ــت الــو  ندرجــة  ــة، تصبــح القضايــا ا جر وا
ــة  ي ــدّ ا ــلام ي ــوء أنّ الإس ــه  ض ــت نفس ــارج. و الوق ــن ا ــق م ــا بطر ــة إ إثباته حاج
ٌّ للقــرآن  طابقــة للواقــع هــو وصــفٌ ذا ــقّ" بمعــ ا عــن عالــم الواقــع ونفــس الأمــر، كمــا أنّ "ا
ــا  يــت  القطعيــة، فــإنّ هــذا الســنخ مــن القضاي ٌّ لســنّة أهــل ا ــم، وهــو وصــفٌ عــر الكر
صيــل  حقيــق فيهــا مــن بــاب  حــث وا ــق، لكــن لا بــأس  ا قي ــث و اجــة إ  ــس  ل

ــدة. ّ ؤ الشــواهد ا

ــمّ  ــد يت وحّ ــان ا س ــة الإ ــا  رؤ هّ ــة  ــل الأخلاقي ــم والفضائ ــة للقي هائي ــفة ا 5- أنّ الفلس

نــاءً   شــأته. و ــه   دحًــا إ ــا إ االله وكونــه  ــا وجوديً ً ســان تقرّ ها  إطــار تقــرّب الإ تفســ
، يمكــن إحــراز صدقهــا  ــا إ اعتبارهــا بمنــاط الــو يــن الأساســية مضافً هــذا تكــون قيــم ا
ــق "العقــل". إنّ مــلاك صــدق أصــل  قــ عــن طر صيــل ا هــا و ــق القيــا ال أيضًــا بالطر

ــة. ــا  الأصــول العقدي ــة مــن قبيــل الصــلاة والصــوم هــو قيامه عي الإلزامــات ال

ســان  يــة الأساســية، وأفعــال الإ ي ــا ا يــة ترجــع إ القضاي ي إنّ فلســفة الأوامــر الســلوكية ا
ــة  ــر القيمي ــل الأوام . وأص ــ ــتدلال العق ــة  الاس ــق القائم قائ ــا إ ا ــع جذوره ــد ترج وحّ ا
حليــل الصحيــح قائمــة  مصالح  ســب ا شــائية، لكنّهــا  ــل إ نــت  إطــار  والســلوكية، وإن 
يــة وتفاصيلهــا  ي عبّديــة ا ــا جزئيــات الأمــور ا قائــق الواقعيــة. وأمّ ــة، وترجــع إ ا نفــس أمر
وميــة،  الــ تــمّ بيانهــا بواســطة نقــل الســنّة أو ظواهــر الكتــاب مــن قبيــل عــدد ركعــات الصــلاة ا
ن  ا ممّــا  دلالــة ظنّيــة، أو  ــجّ، وأمثا ســافر، وفــروع مســائل ا ســافر، وصــوم ا وفــروع صــلاة ا
صــوص القرآنيــة  ا وحجّيــة عقلائيــة  ا ً تــج ظهــورًا معتــ ، فهــو ي عصومــ  منقــولاً  ســنّة ا
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قــ  ، وهــو مــا يعــادل ا ــز ــؤدّي إ الظــنّ والاطمئنــان ا ــا، و ــا نوعيًّ والقطــع الأصــو أو ظنًّ
يــن العمليــة، والقضايــا الوصفيــة الــ لا تعــدّ  . و معرفــة مســائل ا نطــ قــ ا ، لا ا فــ ا
ــزم  قّــق ا لالــة، يكــ  ــةً ولا قطعيــة مــن حيــث ا ســت  ، ول يــ مــن أركان الاعتقــاد ا

. تعــارفَ والاطمئنــان العقــلا وهــو العلــم ا

ــل  م ــك ا ــا، وكذل ــذه القضاي ــدق ه ــراز ص ــق إح ــون طر ــار، يك عي ــذا ا ــاس ه 6-  أس

ــة. ــن الأصلي ي ــا ا ــا إ قضاي ــو أن نرجعه ــة ه ي ي ــات ا عبّدي ــة  ا ــائية القيمي ش الإ

ــر  ــات الأوام ــة و جزئي لال ــة ا ــة ظنّي عرفي ــا ا ــرة القضاي ــة  دائ ي ي ــارف ا ع ــة ا إنّ قيم
جّــة"  عصــوم  يمكــن بيانهــا  أســاس "ا أخــوذة مــن ظواهــر الكتــب أو ســنّة ا الســلوكية ا
ة".  ــ عت ــةٌ لـ"الظنــون ا جّــة صفــةٌ اعتبار . وا ســلم ــا لاصطــلاح علمــاء أصــول الفقــه ا وفقً
ــرج، وجعلها  صلحــة رفــع ا قــة العقلائيــة  اعتبــار بعــض الظنــون  قــدّس أيـّـد الطر ع ا والــ
ــة  نجّز ة  ا عتــ ــا حــال حجّيــة الظنــون ا مــه. لكــن هــل "حجّيّــة القطــع" حا حجّــةً  أح
ــ  جّيــة ذاتيــة للقطــع؟ اختلفــت إجابــات الأصو ــة مرتبطــة باعتبــار الشــارع، أم أنّ ا عذّر وا
شــفية،  ــرّد ال قــ والقطــع كصفــة نفســانية،   ّــة ا بــ أن يقُــال إنّ هو عــن هــذا الســؤال. و
يجــة  أنّ حجّيــة القطع  طــإ  القطــع. وا شــفية عــن الواقــع، ومــن هنــا يمكــن وقــوع ا لا ال

تكــون أيضًــا باعتبــار العقــلاء وتأييــد الشــارع. 
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ة العامة، القاهرة، 1970 م. يئة ا س بن عبد االله، الشفاء، ا نا، ا ابن س

ة، 1414 ه. ا وت، الطبعة ا مد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، ب ابن منظور، 

، قم. شارات اسلا ، فرائد الأصول، دف ان الأنصاري، مرت

يت، قم، 1409 ه. ظم، كفاية الأصول، مؤسسة آل ا مد   ، راسا الآخوند ا

، قم، 1374 ش. شارات اسلا ، عبداالله، شناخت شنا در قرآن، دف ان جوادی آم

،  اسراء، قم، 1386 ش.  لت عقل در هندسه ی معرفت دي ، عبداالله، م جوادی آم

لــه ی  ــة]،  ي ي ــا ا ــار صــدق القضاي ــ معي ــار صــدق گزاره هــای دي مــد، معي حســ زاده، 
، شــمارۀ 8. معرفــت فلســ

ــ  ــا تعليقــات اســتاد مرت ســم، ب ، اصــول فلســفه و روش رئال مدحســ ، ســيد  ــا طباطب
مطهــری، ج 1 و2 و5، صــدرا، تهــران.

، قم. كمة، دف تبليغات اسلا ، نهاية ا مدحس  ، الطباطبا

ــدرسّ  ــح م ــاس، تصحي ــاس الاقتب ــن، أس س ــن ا ــد ب م ــن  ــد ب م ــن  ي ــ ا ، نص ــو الط
ــران، 1361 ش. ــگاه ته ش ــوي، دا رض

، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1365 ش. مد بن يعقوب، ال  ، ي ال

، طهــران، 1368 ش. ، آموزش فلســفه، ج 1 و2، ســازمان تبليغات اســلا مدت مصبــاح يــزدی، 
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عليــم العــا  قــم)، پايــگاه اطلاع رســا  ــع مــن أســاتذة مراكــز ا ة ألقاهــا   ــا يــ ( ا

آثــار آيــت االله مصبــاح موقــع إعــلام مؤلفــات آيــة االله مصبــاح، 1391 ش.

شارات حكمت، 1367 ش. سوط منظومه، ج 1 و2، ان ح م  ، مطهری، مرت

شــارات صدرا،چاپ  و ســوم، تهــران، 1390 ش. ، ده گفتــار ع مقالات، ان مطهــری، مرتــ

شارات معارف اسلاميه، تهران، 1386 ه. مد رضا، أصول الفقه، ان ظفر،  ا

، روح االله، تهذيب الأصول، اسماعيليان، قم، 1382 ه. مي وسوي ا ا
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، 1383 ش. ي ، روح االله، آداب الصلاة، موسسه ی تنظيم و  آثار امام  مي وسوي ا ا

ــة  ــقا، مؤسس ــوة الس ، صف ــا ي ــري ا ــق بك قي ــال،  ــ العم ــن، ك ي ــلاء ا ــدي، ع ن ــ ا ت ا
وت، 1409 ه. ــ ــالة، ب الرس
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لاصة ا
يــة بصــورة خاصّــة مســألة قــراءة  ي ت بــ الأوســاط العلميــة بصــورة عامّــة وا ــ همّــة الــ ان ســائل ا مــن ا
قــة الصحيحــة للتعامــل معــه، فهنــاك قــراءة مشــهورة تعتمــد بصــورة أساســية  الظواهــر  فهــم  ــصّ، والطر ا
ــم، كمــا أنّ هنــاك قــراءةً  ّ ت ــه هــو مــراد ا ــد الوصــول إ يــة مــا تر ــم؛ لأنّ  ّ ت صــوص للوصــول إ مــراد ا ا
ــد الوصــول إ  فــسّر، فــ لا تر ــة ا ور ســألة؛ إذ إنهّــا تعتمــد   ــا رأي آخــر  هــذه ا هرمنيوطيقيــةً فلســفيةً 
ــصّ معتمــدًا  قبلياتــه وثقافتــه،  ــه قــارئ ا عتمــدة  مــا يتوصّــل إ ـّـم، بــل إنّ هدفهــا هــو القــراءة ا ت مــراد ا
ّ القــراءات إ مــا  ــة، وهكــذا تتكــ يجــة ثا ــصٍّ جديــد يمكــن لقارئــه أن يصــل إ ن شــئ  فالقــارئ هــو ا
ــا   ــة. واعتمدن حور ن وأســس تلــك ا فســ فــسّر  كلا ا ــة ا ور حــث هــو دراســة   ــة. وهــذا ا لا نهاي
؛ باعتبــار أنّ بعــض  قــدي للوصــول إ القــراءة الصحيحــة للنــصّ القــرآ حليــ وا نهجــ ا حــث  ا هــذا ا
احــث خطــأ  ّ ا لــك بــ ــم؛  رمنيوطيقــا الفلســفية وأجروهــا  القــرآن الكر ســلم قــد تأثّــروا با احثــ ا ا
قــة أصحــاب  الــف طر ـّـم، وهــذا  ت ــراد ا ســتدلّ عليهــا للوصــول  عتمــدة وا بــا ا ــة مــن خــلال ا ظر هــذه ا

رمنيوطيقــا الفلســفية. ا

رمنيوطيقا الفلسفية. رمنيوطيقا، ا فسر، ا مات الأساسية: هايدغر، جادامر، ا ال
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قدّمة ا

صــوص. وهــذه  ديــث لقــراءة ا ــات  العــ ا ظر رمنيوطيقــا الفلســفية مــن أهــمّ ا تعــدّ ا
 (Martin Heidegger) ا الفيلســوف الشــه مارتــن هايدغــر ــة الــ وضع أسســها ونظّــر  ظر ا
ي هــو هانــز جــورج جادامر  يانهــا وشــيّد أركانهــا أحــد أهــمّ طلبتــه ا ّ  عام 1976، وأكمــل ب تــو ا
تصّــةً بقراءة  ســت  نــت ل ّ  عام 2002، وهــذه القــراءة وإن  تــو (Georg Gadamer-Hans) ا
ا بعد  يــة ال  ي صوص ا ي يمكن أن يظهر إنمّــا هو  ا يــة، لكــنّ الأثر الأهــم ا ي صــوص ا ا
عرفيــة بصــورة عامّة. عيــة والأخلاقيــة، بــل وا هــة الاعتقاديــة وال ــاس مــن ا كبــ  حيــاة ا

يــن  شــ أقــدس مــا يمكــن أن يتُصــوّر، ألا وهــو ا ي  عــد ا ســألة أخــذت هــذا ا مــا أنّ ا و
ء لا  ذاتٍ ولا صفــةٍ ولا فعــلٍ،  ــس كمثلــه  ي ل ، ا وجــودات وهــو االله تعــا رتبــط بأقــدس ا ا
ــد،  ــد هــو لا كمــا نر ــال هــذه أن ننظــر إ كلامــه كمــا ير ــدّ وا طلــق، فــلا ب فهــو الكمــال ا
صــوص،  ور الأســاس للقــارئ  قــراءة ا ــم، وتعطــي ا ّ ت ــ دور ا رمنيوطيقــا الفلســفية تل وا
حــث عــن هــذه  لــك لا بــدّ مــن ا قــة؟  ــصّ الإلــ بهــذه الطر فهــل يمكــن أن نتعامــل مــع ا
نظومــة  ّ ا ي كتبــت  طبقــه  شــهور ا فــسّر عنــد ا ــق بــ دور ا فر ــق ا قيقــة، عــن طر ا
ور  صــوص؟ ومــا هــذا ا يــة، فهــل يعطــي مشــهور العلمــاء للمفــسّر دورًا  عمليــة تفســ ا ي ا
هــة؟  رمنيوطيقــا الفلســفية مــن هــذه ا مــن جهــة ســعته وضيقــه؟ ومــن جهــة أخــرى مــا نظــرة ا

حــث  عــدّة مباحــث: ؟ وســيكون ا تبّــة  كلا الرأيــ ومــا الآثــار ا

فاهيم بحث الأوّل: ا ا

فاهيــم الــواردة  عــرّف  أهــمّ ا ثــه لا بــدّ مــن ا ــن بصــدد  ي  وضــوع ا خــول  ا قبــل ا
: ــا حــث، و   عنــوان ا

شهور فس ا أوّلاً: ا

فس أ- ا

ءٍ وإيضاحــه. [ابــن  مــةً واحــدة تــدلّ  بيــان  فســ لغــةً: فــسر الفــاء والســ والــراء  1- ا

فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ص 346]

ــا، لكــن جعــل الفــسر  ــا كتقــارب لفظيهم ــفْر يتقــارب معناهم ــسْر والسَ ــال الراغــب: «الفَ وق
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ــرأة عــن وجههــا  عقــول. وجعــل الســفر لإبــراز الأعيــان للأبصــار. فقيــل ســفرت ا عــ ا لإظهــار ا
ــا  حْسَــنَ يَفْسِــيراً أي بيانً

َ
ــقِّ وأَ َ ــاكَ باِلحْ ــلٍ إلاَِّ جِئْنَ ــكَ بمَِثَ توُنَ

ْ
لاَ يأَ : وََ وأســفر الصبــح. وقــال تعــا

وتفصيــلاً» [الراغــب الأصفهــاني، مفــردات ألفــاظ القــرآن، ص 47].

فســ بمعــ بيــان مــا لــم يكــن واضحًــا مــن الألفــاظ بعبــارات أكــ وضوحًــا، وإيضــاح  فا
مــات. بهــم مــن ال ا

م؛  فــردة هم مفــسرو القــرآن الكر ــف هــذه ا عر فســ اصطلاحًــا: إنّ أكــ مــن تعــرّض  2- ا

فــاتٍ حــول  يــان مــراد االله تعــا  آياتــه، ومــع ذلــك فقــد ذُكــرت عــدّة تعر ــ ب باعتبارهــم معن
ــردة: ف هذه ا

لهــا. [الطباطبــائي، الميــزان في  منهــا: بيــان معــا الآيــات القرآنيــة والكشــف عــن مقاصدهــا ومدا
تفســير القــرآن، ج 1، ص 5]

ــة. [الثعالبــي، الجواهــر الحســان في  ومنهــا: علــم يبحــث عــن مــراد االله تعــا بقــدر الطاقــة ال
تفســير القــرآن، ج 1، ص 41]

ــوز الاعتمــاد فيــه  الظنــون  ــز، فــلا  ومنهــا: هــو إيضــاح مــراد االله تعــا مــن كتابــه العز
ع للنــ  ــق الــ ــق العقــل، أو مــن طر بــت أنـّـه حجّــة مــن طر ء لــم ي والاستحســان، ولا  

ء إ االله بغــ إذنــه. [الخــوئي، البيــان في تفســير القــرآن، ص 421] عــن اتبّــاع الظــنّ، وحرمــة إســناد 

بنّــاه  ســجم مــع مــا ي شــهور، لكنّهــا لا ت ــف ا عر ســجم مــع ا فــات ت عر ــ أنّ هــذه ا ولا 
ف  فســ عندهــم مــن خــلال  تعر ــف مفــردة ا تّضح تعر لــك ســ رمنيوطيقــا الفلســفية؛  دعاة ا

ــصّ. فردتــ هــو ا ، فمجــال كلا ا رمنيوطيقــا إن شــاء االله تعــا مصطلــح ا

شهور ب- ا

شَــهْرٍ ...  عاملــة شَــهْرًا  شــاهَرة: ا اعــة. وا ــهُور  شْــهُر عــدد، والشُّ
َ
ــهْر والأ شــهور لغــةً: الشَّ 1-ا

ر. [الفراهيــدي، كتــاب  ــاس، ورجــل مَشْــهُور ومُشَــهَّ شَْــهَرَه ا  ّ ء  شُــنعْة حــ ــهْرَة: ظهــور الــ والشُّ
العــين، ج 3، ص 400]

ــاء والــراء أصلٌ صحيح يــدلّ  وضــوحٍ  الأمر وإضــاءة. من ذلك الشــهر، وهو  شــهر: الشــ وا
اس بكذا، فهو مشــهور،  ــلال، ... والشــهرة: وضــوح الأمر ... وقد شُــهِر فــلانٌ  ا  كلام العــرب ا
ن، إذا أقَمنــا به شــهرًا. [ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 3، ص 222] ــ قــال أشْــهَرْنا با وقــد شَــهَروه. و
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ء كمــا  ــراد مــن الشــهر والشــهرة هــو ظهــور الــ ّ أنّ ا بــ ممّــا تقــدّم مــن كلام أهــل اللغــة ي
مــات أهــل اللغــة لا تتعــدّى ذلــك،  ليــل، ووضوحــه كمــا ذكــر بــن فــارس، وهكــذا   ذكــر ا
ــا الاســتعمالات فعديــدة منهــا اســتخدام  عــ  اللغــة هــو ظهــور الأمــر ووضوحــه، أمّ فيكــون ا

كــوّن مــن 30 يومًــا. مــة  الشــهر ا هــذه ال

ــون الشــهرة  صطلــح  علــم الأصــول، وقسّــم الأصو شــهور اصطلاحًــا: قــد ذكــر هــذا ا 2- ا

شــتهر نقلهــا   إ ثلاثــة أقســام، الأو  الشــهرة الروائيــة: الــ تعــ بــأنّ روايــة مــن الروايــات 
انيــة  الشــهرة العمليــة: الــ تعــ اشــتهار العمــل بروايــة مــن الروايــات   الكتــب الروائيــة. وا
م  كــمٍ مــن الأحــ شــهور  : إفتــاء ا ــة  الشــهرة الفتوائيــة: الــ تعــ ا نباط، وا مقــام الاســ

عيــة. [صنقــور، المعجــم الأصــولي، ج 2، ص 238 و239] ال

مكــن أن  ــه، و ــم الفق شــهور  عل ــإن مرادهــم ا ــاء الأصــول ف ــ وإن ذكــره علم ع وهــذا ا
ســائل.  ــنٍّ  مســألة مــن ا ة  ف ــ ــاق معظــم أهــل ا ــف جامــع:  اتفّ ــرّف بتعر يعُ

شــهور  قيــق مــن مصطلــح ا عــ ا حــث، لكــن ا ــراد  هــذا ا ــب مــن ا عــ قر وهــذا ا
وا عليهــا عــ  ســا قــة الــ  ســلم  الطر حــث هــو: اتفّــاق علمــاء ا قصــود  عنــوان ا ا
ــه. وهــذا  ــا  كتاب ــراد االله تع هــا مــن الضوابــط للوصــول  ــال بالاســتعانة بالظواهــر وغ الأجي
ــا  رمنيوطيق ــه أصحــاب ا ي ذهــب إ ــ ا ع ــال ا ــ مــن القــراءة للنصــوص يكــون  قب ع ا
ــصّ. ــا بالاعتمــاد  قــارئ ا بنّــون وجهــة نظــر مغايــرة  الفلســفية؛ فإنهّــم لا يرتضــون بــه و

رمنيوطيقا ثانيًا: ا

 (hermēneuō :وتقــرأ ἑρμηνεύω) ونــا صطلح مــن الفعــل ا رمنيوطيقــا لغــةً: هــذا ا أ- ا
ــل الغمــوض  ّ مــا مــن شــأنه أن يز فــسّر، أو  جــم، وقــد يكــون بمعــ ا و تعــ يفــسّر أو ي
ــ  ــة ب ــة واضح ــاك علاق ــون هن ــا يك ــب، وعادةً م طل ــن ا ــاس ع ب ــع الا رف ــوع، و وض ــن ا ع
ــول  ــق رس ــدّه الإغر ة يع ــطور ــخصية أس ــم لش ــس، و اس ــة هرم م ــ  ــوي و ــتقاق اللغ الاش
جــارة. [انظــر: بهرامــي،  ها  الأرض، أو إله الطــرق وا ي ينقــل رســائلها ودســات ــلاك ا ــة، وا الآ

ــاة الطيّبــة، العــدد 8، ص 33] ــة الحي الهرمنيوطيقــا وعلــم التفســير، مجلّ

صطلــح،  ــراد صاحــب ا رمنيوطيقــا اصطلاحًــا: إنّ للهرمنيوطيقــا معــا عديــدةً تابعــةً  ب- ا
فســية ومنهــا الكلاســيكية  ينــا عــدّة أنــواع للهرمنيوطيقــا، فمنهــا ا ــا معــ واحــد، ف ــس  فل
رمنيوطيقــا الفلســفية  حــث عنــه هــو ا ــد ا ي نر هــا مــن الأنــواع، لكــنّ ا ــة وغ ومنهــا اللغو
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ــوع مــن  ــذا ا ّ الأوّل  قــ ي ذكــره ا ــف ا عر لــك ســنذكر ا صــوص؛ و  وجــه ا
ــة فهــم الأشــياء. [بهشــتي، الهرمنيوطيقــا..  ــا عملي ــا بأنهّ ــا، ألا وهــو هايدغــر حيــث عرّفه رمنيوطيق ا

ــد، ص 558] ــكلام الجدي ــم ال ــين، عل ــلاً عــن مجموعــة مــن الباحث ــج، نق ــات والنتائ المقتضي

شهور صّ القرآ عند ا : الأسس ال يقوم عليها فهم ا ا بحث ا ا

يــة،  ي صــوص ا ســلم قديمًــا وحديثًــا  مســألة فهــم ا همّــة الــ شــغلت ا ســائل ا مــن ا
صــوص  ال جعلــت الأفهام  ســواءٌ أكانــت قرآنيــةً أو روائيــةً، والأســس الــ يقــوم عليها فهــم ا
ــة أدّت  كثــ مــن الأحيــان لإصدار  اعات فكر تلفــةً، و بعــض الأحيــان متباينــةً، فحدثــت 
ــمّ  ــن أه ــع، وم قاط ــل وا ضلي ــ وا كف ــهم،  ــلم أنفس س ــ ا ــا ب ا فيم ــدًّ ــية ج م قاس ــ أح
صــوص، ومــع ذلــك  الأســباب الــ دعــت إ ذلــك هــو الأســس الــ تقــوم عليهــا قــراءة هــذه ا
ك هــو الوصول  شــ صــوص وفهمهــا، والعنــ ا كةً بــ العلمــاء  قــراءة ا فــإنّ هنــاك ركائــز مشــ
قة ال  اوزهــا  الطر فــسّر  حــدود لا يمكنــه  حــث عــن مقصــوده، فا ــصّ وا ــراد صاحــب ا
ســ وفقًــا لضوابــط وأصول  عله  فــسّر و ــدود تقيّــد ا ، وهــذه ا يــ ــصّ ا ســتج فيهــا فهــم ا
صّ أن  اصّ. نعــم، لقــارئ ا ــالٍ منهجــه ا  ّ عــارف الأخــرى، فل عــة وا قــرّرت  العقيــدة وال
صوص  مــوع مــا يؤمــن به مــن ا نباطه مــن  مــع بــ الآيــات والروايــات، لكــنّ اســ تهــد  ا
ة، فهنــاك عــدّة  فســ ــة وا ضــع للضوابــط العامّــة الــ أسســها  القواعــد الأصو لا بــدّ أن 
فــسّر أن يبحــث بقــدر طاقتــه ووســعه  صــوص، فهــدف ا م بهــا  قــراءة ا ضوابــط لا بــدّ أن يلــ
ــة: قــاط الآتي ــور  مــراده  وفــق ا ن العث ــدر الإمــ ــاول ق ــصّ، و عــن مــراد صاحــب ا

ــصّ والظاهــر  أوّلاً: كمــا هــو مبحــوث  علــم الاصــول أنّ الألفــاظ بصــورة عامّــة تنقســم إ ا
ســتظهر للــكلام كيفيــة دلالــة اللفــظ  معنــاه. نبط وا ســ ــدّد ا جمــل؛ فــلا بــدّ أن  وا

ــتْ عَليَْكُــمْ  مَ : حُرِّ ــس  إلاّ معــ واحــد كقــو تعــا ي ل ــصّ هــو اللفــظ ا مــا أنّ ا و
ــم الــزواج مــن الاُمّ؛ لأنّ لفــظ  ر هــا   هاتكُُــمْ وَبَناتكُُــم [ســورة النســاء: 4]، فــلا شــكّ  دلا مَّ

ُ
أ

ــح ولا يوجــد معــ آخــر يمكــن أن يــراد منــه. ــم نــصٌّ  حر ا

تلفــة مــن دون أن يكــون هنــاك معــ  ي  دلالات  معــانٍ  جمــل فهــو: اللفــظ ا أمّــا ا
هــن العــر  ســبق إ ا ــدّد، ولا ي ذلــك لا يفهــم العــرف منــه معــ  ه، و أكــ ظهــورًا مــن غــ

. عــا أيٌّ مــن هــذه ا
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ه  عــا أظهــر مــن غــ ي  معــانٍ متعــدّدة، لكــنّ أحــد هــذه ا ــا الظاهــر فهــو اللفــظ ا أمّ
عــ مــن  عــا فيتحــدّد ا ه مــن ا هــن دون غــ ســبق إ ا ي ي ، فهــو ا ســب الفهــم العــر

ــة الأصــول، ج 2، ص 398] ــة الأصــول في شرح كفاي ــادي، عناي ــك. [انظــر: الحســيني الفيروزآب ــلال ذل خ

ي يكــون  تّــب عليــه نتائــج مهمّــة، منهــا أنّ اللفــظ ا ي ذكــره الأعــلام ت قســيم ا وهــذا ا
ــاس؛ إذ لا يمكــن لأيّ عاقــل أن  تلــف  معنــاه أيّ فــردٍ مــن ا رمــة أو الوجــوب، لا  ــا  ا نصًّ
لــك لا  ؛ و عــ ديــد ا ميــع   هــة يتّفــق ا ــح، فمــن هــذه ا يقــرأه إلاّ بمعنــاه الواضــح ال

ــا فيــه. ــلاف، فــلا كلام  يمكــن أن يقــع فيــه ا

ــلا  ــدّد، ف ــم يتح ــاه ل ــا؛ إذ إنّ معن ــه أيضً ــا في ــلا كلام  ــل ف جم ــو: ا ــا وه ــم ا ــا القس أمّ
رجــه  نــة  نــة خارجيــة، وهــذه القر يطــه قر ـّـم منــه أصــلاً، إلاّ أن  ت يمكــن اســتخراج مــراد ا

ــاه بواســطتها. مــلاً؛ إذ يتحــدّد معن عــن كونــه 

عــ الظاهــر  اع، فبعــد الاتفّــاق  كــون ا حــث والــ ي وقــع فيــه ا الــث هــو ا والقســم ا
ــة  تّصل ــن ا ــوي والقرائ وق اللغ ــ ــا ل تلــف تبعً ــد  ــور ق ــذا الظه ــم، لكــنّ ه ّ ــراد للمت ــو ا ه
يــة(1). ي صــوص ا نباطات مــن ا لــك نــرى اختلافًــا  الاســ ارجيــة؛ و اخليــة وا نفصلــة وا وا

هــمّ  عمليــة الفهــم، وإلاّ فإنـّـه ســيقع  صــوص أن يؤسّــس هــذا الأســاس ا فــلا بــدّ  مفــسّر ا
ة(2). ــو الفكر  الف

صــوص للوصــول إ  فــسّر هــو الاســتظهار مــن ا و أســاس ذلــك يمكــن القــول بــأنّ دور ا
ن - أن  ــاول - قــدر الإمــ حــاورة العرفيــة،  أن  قــة أهــل ا عــ الظاهــر مــن اللفــظ  طر ا
ــذا  ــن ه ــروج ع ــقّ  ا ــصّ، ولا  ــه للن نباطه وفهم ــ ــر  اس ــ تؤثّ ــات ال ــن القبلي ــرج ع
فــسّر ملــزم بالســ   بــدإ؛ لأنّــه خــروج عمّــا اتفّــق عليــه العقــلاء مــن الأخــذ بالظواهــر، فا ا

صــوص. قــة العقلائيــة لفهــم مثــل هــذه ا الطر

ــق الظواهــر   ــه  وف ــنّةً - لا يمكــن فهم ن أو س ــا  ــ - كتابً ي ــصّ ا ــأنّ ا ــل ب ــإن قي ف

(1) لا ريــب في أنّ هنــاك أســباباً أخــرى تســبّب الاختــلاف في الوصــول للنتائــج، كالتعــارض بــين النصــوص وصحّــة ســندها وغيرهــا مــن المســائل 
التــي تــؤدّي إلى تغــيّر في العمليــة الاســتنباطية، لكــنّ بحثنــا لا يتطــرقّ إلى هــذه الزوايــا مــن النقــاش؛ باعتبــار أنّ البحــث في قــراءة النصــوص عنــد 
المشــهور وعنــد أصحــاب الهرمنيوطيقــا الفلســفية، وإذا نظرنــا إلى النظريــة الهرمنيوطيقيــة، فإنهّــا لا تتعــرضّ لمثل هــذه الأبحاث أصــلاً فليس هذا 
ميدانهــا، وفي قبــال ذلــك لا بــدّ مــن الالتــزام بذلــك في قــراءة المشــهور حتـّـى تتّحــد جهــة البحــث مــن جانــب المشــهور والهرمنيوطيقــا الفلســفية.

ــات  ــصّ القــرآني إلاّ مــن خــلال الرواي ــوا بتفســير الن ــم لم يقبل ــين؛ إذ إنهّ ــة مــن الأخباري ــد المشــهور إلاّ طائف ــه عن ــق علي (2) وهــذا هــو المتفّ
ــأنّ القــرآن لا يفهمــه أحــد إلاّ المعصــوم. ــه ب ــوا إلي ــذي ذهب ــى ال ؛ نتيجــةً للمبن ــيّ  وأهــل البيــت  الصــادرة عــن النب
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ــصّ أكــ مــن 1000  ــ عــ ا ننــا و ت الأفهــام بمــرور الســ والأيــام، فب ّ مــا تغــ زماننــا؛ إذ ر
اكيــب؟  فــردات وال طــوّر مــن جهــة ا ســنة، فكيــف يكــون فهمنــا مقبــولاً واللغــة  معــرض ا
ــصّ لا الفهــم  عــا لزمــن صــدور ا زامــن وا ي يكــون حجّــةً إنمّــا هــو الفهــم ا فــإنّ الفهــم ا

ــصّ. عيــد عــن عــ ا ا

ــة عــدم  ــو: أصال ــه وه ــوا علي ــق أصــل بن ــذا الســؤال  وف ــون عــن ه ــد أجــاب الأصو وق
ــل،  تــاج إ د ، وتبــدّل الاســتعمال  قــل، أي أنّ الأصــل هــو أنّ اللفــظ اســتعمل فيمــا وضــع  ا
ســلمّات وإن ناقشــوا  مدركــه، واعتمــد بعضهــم  حكــم الفطــرة  وأخــذوا هــذا الأصــل أخــذ ا
جّــة بــلا حجّــة،  أنّ الــكلام  مــورد الشــكّ لا  مــورد  ــد عــن ا ي يقــرّر عــدم رفــع ا ا
قــل. [ســبحاني، تهذيــب الأصــول (تقريــر لأبحــاث الســيّد الخمينــي)، ج 1، ص 86] العلــم أو الاطمئنــان بعــدم ا

ــورد هــو الظهــور والــلا حجّــة هــو الشــكّ بــأنّ هنــاك نقــلاً قــد حصــل   جّــة  هــذا ا وا
معــ هــذا اللفــظ أو ذاك.

وضــو  ــب العمــل بمقتضــاه إنمّــا هــو الظهــور ا ي يكــون حجّــة و مضافًــا إ أنّ الظهــور ا
ــة الظهــور هــل هــو الظهــور  ــر الصــدر: «إنّ موضــوع أصال مدباق ــال الســيّد  ، ق ا لا الظهــور ا
ّ شــخص  ســبق إ ذهــن  ي ي ّ ــور الشــخ ا ا الظه ــور ا ــراد بالظه . وا وضــو ا أو ا ا
ين  حــاورة ا ك  فهمــه أبنــاء العــرف وا شــ ي  ــو ا وضــو الظهــور ا الظهــور ا شــخص، و
ســاته وســنخ ثقافتــه أو  تلفــان لأنّ الشــخص قــد يتأثـّـر بظروفــه وملا تمّــت عرفيتهــم، وهمــا قــد 
صــوص لا يفهمــه العــرف العــامّ  صــوص بمعــ  ــس  مهنتــه أو غــ ذلــك، فيحصــل  ذهنــه أ
تلــف مــن شــخص إ  ســ ... قــد  ا الشــخ  عــن اللفــظ. ومــن هنــا يعلــم أنّ الظهــور ا
وضــو فهــو حقيقــة مطلقــة ثابتــة» [الهاشــمي الشــاهرودي، بحــوث في علــم الأصــول  آخــر، وأمّــا الظهــور ا

(تقريــر لأبحــاث الســيّد الصــدر)، ج 4، ص 292]

ــد  ي نر ــمّ ا ه ــإنّ الأمــر ا ــصّ  تفســ كلامــه، ف م بمــا يقــرّره صاحــب ا ــا: أنّ يلــ ثانيً
قــةً معيّنــةً أو حــدّد حــدودًا لفهــم  ــصّ طر ّ صاحــب ا ــ ّــم، وإذا ب ت ــه هــو مــراد ا الوصــول إ
: هُــوَ  ــرج عنهــا مطلقًــا، وكمثــال  ذلــك قــول االله تعــا كلامــه، فــلا بــدّ أن نتقيّــد بهــا ولا 
ِيــنَ فِي  َّ ــا ا مَّ

َ
خَــرُ مُتشَــابهِاتٌ فَأ

ُ
مُّ الْكِتــابِ وأَ

ُ
نْــزَلَ عَليَْــكَ الْكِتــابَ مِنْــهُ آيــاتٌ مُحْكَمــاتٌ هُــنَّ أ

َ
ِي أ َّ ا

ــ  ــهِ [ســورة آل عمــران: 7]، ف ويِلِ
ْ
ــاءَ تأَ ــةِ وابتْغِ ــاءَ الفِْتْنَ ــهُ ابتْغِ ــابهََ مِنْ ــونَ مــا تشَ ــغٌ فَيَتَّبعُِ ــمْ زَيْ قلُوُبهِِ

يــط  ُ احــث  تفســ القــرآن أن  شــابه، فعــ ا كــم وم هــذه الآيــة يقُسّــم االله  كتابــه إ 
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حكمــات، فعدم مــراعاة هذه  شــابهات إ ا ُرجــع ا شــابهة و حكمــة، والآيــات ا علمًــا بالآيــات ا
ــراف  ــصّ القــرآ فحســب، بــل تــؤدّي إ الضــلال والا ســألة لا تــؤدّي إ اعوجــاج  فهــم ا ا
ل مــن االله  إلاّ للاعتقــاد بمضمونــه العقدي  ــصّ القــرآ لــم يــ ــصّ، فا ــده صاحــب ا عمّــا يرُ
ــق كتابــه  نّهــا االله تعــا عــن طر ة ب مــه العمليــة والأخلاقيــة، وهنــاك مســائل كثــ وامتثــال أح
، وكشــاهد   يــ ــصّ ا يــت  دخيلــة  فهــم ا ــق رســو  وأهــل ا ــم أو عــن طر الكر
ــنْ جَعْفَــرِ  َ مَةَ، قَــالَ: «مَــا ذَكَــرْتُ حَدِيثًــا سَــمِعْتُهُ  ُ ْ ْــنُ إبِرَْاهِيــمَ، عــن ابـْـنِ شُــ  ُّ ِ ذلــك مــا رواه عَــ
". قَــالَ  ــنْ رسَُــولِ االلهِ  َ ي،  ــنْ جَــدِّ َ  ، ِ

َ
ِ أ ثـَـ

، قَــالَ: "حَدَّ ِ عَ قلَـْـ
تَصَــدَّ َ نْ 

َ
دَ أ َ ــدٍ  إلاَِّ  مََّ ُ بـْـنِ 

، قَــالَ: قاَلَ رسَُــولُ  َ رسَُــولِ االلهِ  هُ  هِ، وَلاَ جَــدُّ َ جَــدِّ بـُـوهُ 
َ
قسِْــمُ بـِـااللهِ مَــا كَــذَبَ أ

ُ
مَةَ: وَأ ُ ْ ْــنُ شُــ ا

عْلمَُ  َ ِ عِلـْـمٍ - وهَُــوَ لاَ  ْ َّــاسَ بغَِــ َ ا ــ ْ هْلـَـكَ، وَمَــنْ أَ
َ
قَــدْ هَلـَـكَ وَأ َ ــسِ،  : مَــنْ عَمِــلَ باِلمَْقَايِ االلهِ 

هْلـَـك» [الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 106]. 
َ
قَدْ هَلـَـكَ وَأ َ شََــابهِِ -  سُْــوخِ وَالمُْحْكَــمَ مِــنَ المُْ َّاسِــخَ مِــنَ المَْ ا

اطــق  ــد الوصــول إ حقيقــة وجــوب اتبّــاع القواعــد والأســس الــ يقرّرهــا ا مــن خــلال ذلــك نر
ــوز  ــه، فــلا  ي يصبــو إ ــدف ا قّــق ا ــراده ومرامــه ومــن ثــمّ  ــم للوصــول  بالكتــاب الكر
ــب  ــا صاح ــ يقرّره ــدات ال حدي ــدات وا قيي ــاع ا ــن دون اتبّ ــه م ــتقلّ  فهم س ــسّر أن  للمف
فســ بالــرأي(3):  شــدّة مــن ا صــوص  يــه، وقــد نهــت ا تيجــة مرضيــة  ــرج ب ــ  ــصّ؛ ل ا
: وَلاَ يَقْــفُ  ونَ [ســورة يونــس: 59]، وقــو تعــا مْ لَبَ االلهِ يَفْــتَرُ

َ
ذِنَ لكَُــمْ أ

َ
: قـُـلْ آاللهُ أ كقــو تعــا

وحٰـِـكَ كَانَ قَنْــهُ مَسْــؤُولاً [ســورة الإسراء: 36] 
ُ
ــمْعَ وَاكَْــصَرَ وَالفُْــؤَادَ كُلُّ أ مَــا ليَـْـسَ لـَـكَ بـِـهِ عِلـْـمٌ إنَِّ السَّ

ُــوا  نْ يَقُول
َ
ــنَ ... وأَ ــرَ مِنْهــا وَمــا نَطَ َ الفَْواحِــشَ مــا ظَهَ ِّ ــرَّمَ رَ ــلْ إنَِّمــا حَ : قُ ــا ــو تع وكذلــك  ق

فســ  غلّــظ  ا مّ ا لَبَ االلهِ مــا لا يَعْلمَُــونَ [ســورة الأعــراف: 33]. وقــد ورد  روايــاتٍ عديــدة ا
َ االلهِ  َ َى  َ ــ ْ قَــدِ ا َ ــهِ  يِ

ْ
َ القُْــرْآنَ برَِأ بالــرأي، كمــا روى عــن رسَُــولُ االله  أنّــه قــال: «وَمَــنْ فَــسرَّ

ــه، كــمال الديــن وتمــام النعمــة، ج 1، ص 256]. ــذِبَ» [ابــن بابوي الكَْ

ــصّ القــرآ بصورة  ي بصــورة عامّة وا ــصّ ا فســ ا ًــا: أن يكــون للمفــسّر مؤهّــلات  ثا
ــصّ(4)، بــل لا بــدّ مــن اتصّافــه بصفــات عديــدة. وقــد  ّ شــخص أن يفُــسر ا ــوز لــ خاصّــة، فــلا 
وط تقلّــل مــن عــدد الأفــراد  وط، وهــذه الــ ــصّ القــرآ عــدّة  ط العلمــاء  تفســ ا اشــ
كتور  ــورد، وقــد ذكــر ا ّ شــخصٍ أن يــرد هــذا ا ــس لــ ، فل ــصّ القــرآ ــدون تفســ ا يــن ير ا

(3) هنــاك آراء متعــدّدة في معنــى التفســير بالــرأي أحدهــا: تفســير المتشــابه الــذي لا يعلمــه إلاّ اللــه. الطباطبــائي، الميــزان في تفســير القــرآن، ج 
3، ص 89. إذ ذكــره بوصفــه أحــد الآراء لا أنـّـه يتبنّــاه.

(4) وكلامنا حول النصّ القرآني، أمّا النصّ الروائي والجمع بينه وبين الآيات للخروج، فهو خارج عن موضوع البحث.
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: أنّ هناك  ّ وط حيــث بــ ــع الأقــوال والــ ســألة، و مدعــ رضــا كلامًــا لطيفًــا حــول هــذه ا
فــسّر، وذكــر  وط ا ــدّ الأد مــن  ّ ا ــ وط الأساســية ت ــةً، والــ وطًــا كما وطًــا أساســيةً و
يــة وآدابهــا، ومنهــا: معرفــة علــوم القــرآن،  ــا، منهــا: معرفــة علــوم اللغــة العر طً أحــد عــ 
همّــة، أمّــا  وط ا هــا مــن الــ ، وغ فســ ، ومنهــا: العلــم بقواعــد ا ومنهــا: العلــم بالفقــه وأصــو
طًا  ســت إلاّ  فــسّر، إلاّ أنهّا ل ى ا وط الــ تعُمّــق الفهم وتوسّــع الأفــق  وط الكمــال فــ الــ
ــا فائــدة  العملية  حث ذكر بعــض العلوم  ًّــا، وذكــر علــم الــكلام مثالاً  ذلــك. و آخــر ا كما
ســائل  هــا مــن ا ــدارس الفلســفية والأخلاقيــة وفلســفة العلــوم وغ نطــق وا ة، كعلــم ا فســ ا
. [انظــر: رضــائي أصفهــاني، منطــق تفســير القــرآن، ص 98 - 108] ــا أثــر فهــم كتــاب االله تعــا فيــدة الــ  ا

ــج  تائ ــه الوصــول إ ا ــة، يمكن عرف ــم وا ــه مــن العل ــدر نصيب ــسّر بق ف ــم أنّ ا ــا يعُل ومــن هن
ــه،  يات ــه و ــول لأسراره وأهداف ، والوص ــرآ ــصّ الق ــ ا ــورًا  تفس ــق غ ــا والأعم ــ نضجً الأك
صّ  حــور الأســا هــو ا قاصــده، لكــنّ ا نطاق القــرآن والوصــول  فــسّر  دور أســا  اســ فا
ة إلاّ أنّ  فســ خــول  العمليــة ا وط ل نــت للمفــسّر  ـّـم، فإنـّـه وإن  ت حــث عــن مــراد ا وا
حــور  هــذه العمليــة. ــصّ، لا أن يكــون هــو ا وط تؤهّلــه لفهــم مــا أراد صاحــب ا هــذه الــ

رمنيوطيقا الفلسفية  ة ا صّ عند أصحاب نظر الث: الأسس ال يقوم عليها فهم ا بحث ا ا

ــصّ  صــوص بصــورة عامّــة وا ديثــة أدواتٍ جديــدةً لفهــم ا رمنيوطيقيــة ا ــات ا ظر تعــدّ ا
ــه  ي ظهــرت في ــرن ا ــلادي - وهــو الق ي ــ ا ــرن الســابع ع ــذ الق ــة، ومن ــ بصــورة خاصّ ي ا
ات وأخــذت أبعادًا  ظر ــا إذ تطــوّرت هــذه ا ديثــة - وإ الوقــت ا رمنيوطيقيــة ا ــات ا ظر ا
رمنيوطيقــا الفلســفية الــ ظهــرت   ــة ا ــاي إ نظر عديــدةً مــن هرمنيوطيقــا شــلايرماخر ود
ــا  يــد الفيلســوف الشــه مارتــن هايدغــر (Martin Heidegger) وهانز  أواســط القــرن ا
ــرة بالقــراءة  دي ة وا طــ ــات ا ظر جــورج جادامــر (Georg Gadamer-Hans)، و مــن ا
مــد  ــد و ــو ز ــ حامــد أب ســلم كن ــن العــرب وا فكّر ــ مــن ا ــا كث ــر به حــث؛ إذ تأثّ وا
ــات  ظر ، فأصبحــت مــن ا ــ ــن الغر فكّر هــم فضــلاً عــن ا ــم سروش وغ أركــون وعبــد الكر
؛ ســنذكر أهــمّ  فكــ قتهــا  ا ّ طر بــ هــا، وت حــث، ولــ تتّضــح معا ــة وعليهــا مــدار ا الرا

الأســس الــ تعتمــد عليهــا ضمــن نقــاط:

ي  ســان؛ نظــرًا للمذهــب الفلســ ا درســة تفــسّر الفهــم  وفــق وجــود الإ أوّلاً: أنّ هــذه ا
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ســان، بــل هــو مــن  ئاً خارجًــا عــن حقيقــة الإ ــس شــ آمنــوا بــه  تفســ الوجــود (5)، فالفهــم ل
مــل، بــل هــو  فــردات وا ، و هــذا فالفهــم أمــرٌ غــ مرتبــط بالألفــاظ وا ســة  كوّنــات الرئ ا
ارجيــة  ســان بالأشــياء ا يجــةً لوجــوده الســابق عليهــا، أضــف إ أنّ ارتبــاط الإ ي يوجدهــا ن ا
ــق معرفــة الأغــراض والفوائد  عرفــة بهــا عــن طر ســبّب ا ي  نهــا هــو ا نــه و ســب ب وحصــول ال
عرفــة   يجــة معرفتــه بفوائدهــا، فا ء يرتبــط بــه إنمّــا هــو ن  ّ ا، فــ تـّـب  اســتعما الــ ت
قيقــة متوقّفــة  معرفــة هــذه الفوائــد. [انظــر: عزيــزي، الهرمنيوطيقــا وإشــكالية التأويــل والفهــم.. عــرض  ا

ونقــد، ص 64 و65]

ءٌ داخــل  حقيقــة وجــوده، ولا  ســان، وهــو  ــإنّ الفهــم هــو أحــد مكونــات الإ و هــذا ف
يمكــن أن يفُصــل عنــه بــأيّ حــال مــن الأحــوال.

ــ مفــسّر  ــصّ، بمعــ أنّ ل فــسّر مــع ا اج أفــق ا ــا: أنّ عمليــة الفهــم عبــارة عــن امــ ثانيً
طلــوب، ومــا لم  ــدوث الفهــم ا ط  ة، بــل إنّ هــذه القبليــات  فســ قبليــاتٍ تؤثـّـر  العمليــة ا
ســبب القبليــات  اج هــذه فــلا وجــود للفهــم أصــلاً. فالإضافــة الــ تكــون  صــل عمليــة الامــ
ســان تكوّنت  طٌ أســا للفهــم، وهــذه القبليــات إمّــا أن تكــون معلومــاتٍ مرتكــزةً عنــد الإ
عله  ســبقة ال  صــوّرات ا ، أو ا هــ ّ عنهــا بالأفق ا عــ ســبقة ا ة ا بمــرور الزمــن، أو مــن الرؤ
وقــف  "، فا ــ أو وقــف ا ي ســمّاه هايدغــر بـــ "ا وقّعــات، وهــو ا لــك ا يجــةً  ــصّ ن يفــسّر ا
ضمار،  يــع الأبعاد. وقــد تقدّم جادامــر خطــوةً إ الأمام  هــذا ا ــ هــو نتــاج القبليــات   أو ا
ــواب  ــو الســؤال وا ــصّ والقــارئ،   ا بــ ا ًّــا وحــوارًا مســتمرًّ وجعــل مــن الفهــم أمــرًا جد
نــاءً  ذلــك فإنّ  اج الآفــاق"، و رمنيوطيقــا بـــ "امــ ّ عنــه بعــض علمــاء ا ســتمرّ، وهــو مــا يعــ ا
ّ عنــه  بعــض  عــ فــسّر أيضًــا، وهــو ا تــ بالقــارئ وا فــسّر وت عمليــة الفهــم تبــدأ بالقــارئ وا
ج أفقــه مــع أفــق  لقيــة"، فبدايــة الفهــم مــن القــارئ؛ إذ يمــ ــة أو ا ائر ركــة ا العبــارات بـــ "ا
ــق فهم آخــر، وهكــذا تكــون عمليــة الفهــم متجــدّدةً إ غــ نهاية.  ّ عــن هــذا الطر تــو ــصّ و ا

[انظر: المصدر السابق، ص 65 و66 و74؛ سعيدي روشن، تحليل لغة القرآن وأساليب فهمه، ص 139 و143 و144]

يــة الســؤال  ــوار، و ب ــة ا ليــة تــدلّ ضمنًــا أيضًــا  أولو أو يقــول جادامــر: «إنّ الظاهــرة ا
ــؤوّل ســؤالاً؛  ــه يطــرح  ا ــل، يعــ أنّ ي يصــ موضــوعًا للتأو ــ ا ار ــصّ ا ــواب، فا وا
ــصّ فهــم هــذا  ّ فهــم ا ُعــ ــؤوّل، و ي طُــرح  ا ــل دائمًــا علاقــةً بالســؤال ا أو ــذا يتضمّــن ا

(5) إذ انطلقوا من الوجود الإنساني لتفسير حقيقة الوجود العامّ ومعناه.
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ّ الآن هــذا الأفــق بأنـّـه  ــن نمــ ليًّــا، و ــدث مــن خــلال إحرازنــا أفقًــا تأو الســؤال، ولكــنّ هــذا 
ســائل  ــد أن يفهــم عليــه أن  ي ير ــصّ، فالشــخص ا ي  داخلــه يتقــرّر معــ ا أفــق الســؤال ا
ســاب أفــق الســؤال وحســب،  ــصّ مــن خــلال اك ــن نفهــم معــ ا مــا يقــع وراء مــا يقــال ... و
ســانية هــو منطــق الســؤال» [جــورج،  كنــةً ... فــإنّ منطــق العلــوم الإ أفــقٍ يتضمّــن إجابــاتٍ أخــر 

الحقيقــة والمنهــج الخطــوط الأساســية لتأويليــة فلســفية، ص 491 و492].

ؤلفّ ومــراده أصلاً، بــل يمكن  ــس الوصــول إ قصــد ا ــصّ ل ّ مــن قــراءة ا ـًـا: أنّ المُتــو ثا
ــصّ  ه مــن القــرّاء، فالقــارئ وا ة  غــ ّ ــس  مــ ــصّ، ول ؤلّــف هــو أحــد قــرّاء ا القــول إنّ ا
ـّـم، بــل يكــون  ت يكــون أحدهمــا  مواجهــة الآخــر مــن دون أن يهــدف القــارئ معرفــة مــراد ا
طلــوب. [انظــر: رضــائي  صــل الفهــم ا ذلــك فقــط يمكــن أن  ــصّ، و ــ ا نــه و  حــوار متبــادل ب
أصفهاني، دروس في المناهج والاتجّاهات التفســيرية للقرآن، ص 364 نقلاً عن: احمد واعظی، درآمدى بر هرمونتیک، ص 59]

ــصّ؛ لأنّ الفهــم  ــة للمفــسّر لا للن حور ــة تعطــي ا رمنيوطيقي ــة ا ظر ــإنّ ا و ضــوء ذلــك ف
يجــةً لوجــوده  ي يوجــده ن مــل، بــل القــارئ هــو ا فــردات وا عندهــا غــ مرتبــط بالألفــاظ وا

الســابق عليهــا.

شــهور،  ــ يعتمــد عليهــا ا وضيــح للمبــا ال فصيــل وا ــاه مــن ا ــمّ مــا أردن قــاط ت بهــذه ا
ــاك  ــأنّ هن ــارة ب ــدر الإش ــفية، و ــا الفلس رمنيوطيق ــا دعاة ا ــد عليه ــ يعتم ــا ال ب ــك ا وكذل
بــا الــ  تفصيــلاتٍ وتفــرعاتٍ لــم نذكرهــا رعايــةً للاختصــار، أضــف إ أنّ مــا ذُكــر هــو أهــمّ ا

. ــ ٍّ مــن الطرف ــات  ســلطّ الضــوء  نظر

ختار نهج والرأي ا بحث الرابع: تقييم ا ا

ــكلام  ــة، و أنّ ال ــألة مهمّ ــ  مس ك ــن ال ــدّ م ــر لا ب ظ ــ ا ــن وجه ّ م ــم  ــل تقيي قب
ــفية  ــة والفلس ــوص الأدبي ص ــائر ا ــا س ــم، أمّ ــرآن الكر ــ الق فس ــ  نهج ــ ا ــة ب قارن  ا
 ، ــصّ القــرآ ي نتوخّــاه هــو ا قيــ ا ــا بهــا أصــلاً؛ باعتبــار أنّ الأثــر ا والقانونيــة فــلا شــأن 
صــوص الــ  الفــة ا ّروا  ــ ســيحية  عــض دعاة ا رمنيوطيقــا الفلســفية طابــت  ــة ا فــإنّ نظر
ســلمون فهــم  ســعة  ديثــة، أمّــا ا ســلمّات العلميــة ا ــات وا قــدّس للنظر جــاءت  الكتــاب ا
عامــل مــع  لــك يمكــن القــول إنّ ا الفهــا؛ و انــب؛ لأنّ العلــم يوافــق نصوصــه ولا  مــن هــذا ا

هــة، وســيكون الــكلام عــ عــدّة نقــاط: ــ ســيكون أكــ حياديــةً مــن هــذه ا ظر ا
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ــة  ــها، ونظر فس ــةً  ــة مبطل ظر ــون ا ــة أن تك ــات العلمي ظر ــه ا ــا يواج ــمّ م أوّلاً: أنّ أه
تهــم  ــة الصحيحــة  نظر ظر نــت ا عضلــة، فــإذا  رمنيوطيقــا الفلســفية قــد ابتليــت بهــذه ا ا
تكــم ثابتــةً  نــت نظر ــاذا  ــا وهــو:  س قاطــع - فيــأ الســؤال ا - وهــم يقولــون ذلــك بــ
جــال بتعــدّد الفهــم والقــراءات  صّــه، فــإذا فتحتــم ا ّ شــخصٍ قــراءةً  رغــم أنكّــم تقولــون إنّ لــ
يجــةً للقبليــات الــ آمنــوا بهــا وجزمتــم  يــه الآخــرون ن فعليكــم أن تقولــوا أيضًــا بصحّــة مــا يرت
حــث عــن  شــهور - وهــو ا ــون بصحّــة مــا يدّعيــه ا مــا أنكّــم لا تقول هــا  القــارئ، و بتأث

ناقــض. ّــم - فقــد وقعتــم  ا ت مــراد ا

يــع  ٌّ ســار عليــه  شــهور إنمّــا هــو أصــلٌ عقــلا ي تمسّــك بــه ا ثانيًــا: أنّ أصالــة الظهــور ا
اســبون بعضهــم  طبقــه، وهكــذا هــم يقــرؤون  العقــلاء، وهــم مارســوه  جزئيــات حياتهــم، و
ّ مَــن يكتــب كتابًــا أو رســالةً  لــك نــرى حــ ــة وفــق هــذا الأصــل الأصيــل؛ و كتو صــوص ا ا
ســالم  ة ا ــاس ســيفهمون كلامــه  وفــق هــذه الســ قيقــة يضــع  حســبانه أنّ ا فهــو  ا
ــ  ــورة  غ ذك ــات ا ــق القبلي ــم وف ــتقلال بالفه ــن والاس ات ــاء دور ا ــال، فإلغ ــ الأجي ــا ع عليه

ســالم عليــه العقــلاء. الــف مــا  ــه؛ لأنّــه  لّ

يــة القرآنيــة والروائيــة مــن حيــث كيفيــة فهمها  ي ســلم للنصــوص ا ـًـا: أنّ نظــر علمــاء ا ثا
ــ  ــس ال ــع الأس بّ ــه أن ي ــدّ لقارئ ــصّ ولا ب ــف للن ؤلّ ــو ا ــه ه ــك؛ لأنّ ع  ذل ــ ــرأي ا ــع ل تاب
ــال  فســ كلامــه، وهــذا يعــ  عــ ا قــدّس -  ــصّ - وهــو الشــارع ا يقرّرهــا صاحــب ا
ميــل ثقافــة القــارئ  كلامــه، بــل العكــس هــو الصحيــح،  بّــع، لا  لابديّــة فهــم كلامــه لــ ي
م  ــ ــية والأح فس ــرات ا ؤثّ ــن ا ــد ع تع ــه أن ي ــدر طاقت ــاول ق ــن أن  ــارئ م ــدّ للق ــ لا ب أع
؛ فأهــمّ مــا يمكــن أن ينــا العبــد  ســبقة لــ يصــل إ حقيقــة مــا أراد االله تعــا للامتثــال  ا
مّــل ثقافتــه  ُ هــو مــا قصــده االله تعــا  كلامــه؛ لــ يمتثلــه أو يعتقــد بــه أو غــ ذلــك، لا أن 
ــد منــه أن يمتثــل  ــا يمليــه عليــه فكــره، بــل ير ــد منــه أن يمتثــل  ــصّ، فــاالله تعــا لا ير  ا
ــة عــن مصالــح واقعيــة، فــلا بــدّ أن نمتثــل مــا  تــ عــن نواهيــه، فإنـّـا نعتقــد بأنهّــا نا أوامــره و
ــده  لا مــا نتأثـّـر بــه مــن ثقافــة، فــاالله  قــد وعــد خلقــه بــأنّ  امتثــال أوامــره والانتهــاء  ير
ســان؟  ــدي الإ ــاء، فكيــف يهت ع ــة  ــة لل داي شــودة وا ــق الســعادة ا قّ ــا  ــه م عــن نواهي

عــة. ؟! هــذا مــن جهــة ال ــد االله تعــا هــل يهتــدي بقبلياتــه، أم بمــا ير

ــارج،  قّــق  ا ء لا بــدّ أن يكــون   ــ وكذلــك الــكلام  أمــر العقيــدة؛ فــإنّ الاعتقــاد 
ــا  ــك واقعً ــو كذل ــه عادلٌ وه ــد بأنّ ــارج، ونعتق ــدٌ  ا ــا واح ــد، واالله تع وحي ــد با ــن نعتق فنح
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ــة مــن هــذا القبيــل. قّ وخارجًــا، لا يصــدر منــه إلاّ العــدل، وكّل العقائــد ا

ــا  ــول االله تع ــا يق ، فعندم ــ ــق عي قّ ــار   ــر خ ــن أم ــم ع ّ ــو يت ــدة فه ــب العقي  جان
ــردٌ لا  ــدٌ ف ــارج أح ــا  ا ــك أنّ االله تع ــ ذل ــإنّ مع ــلاً، ف ــدٌ مث حَ

َ
ــوَ االلهُ أ ــلْ هُ ــه: قُ  كتاب

ــا مــا يقابلهــا خارجًــا. وهــذا الأمــر  ــا  مــل والقضاي يتعــدّد، بــل لا يمكــن أن يتعــدّد، فهــذه ا
ــك  ــا، وكذل ــار عمومً ــاء والأخب ي ــص الأن ــن قص ــه م ــا إ خلق ــه االله تع ــا يلقي ــع م ي ــارٍ   س
ــصّ بمعــزل  ــال هــذه أن نقــرأ ا ــا آثــار واقعيــة، فكيــف يمكــن وا ســائل الأخلاقيــة الــ  ا

ــه. عــن صاحب

ــو  ــوده ه ــوزة  وج رك ــات ا ــن القبلي ــرج م ــه أن  ــط ولا يمكن حي ــر با ي يتأثّ ــا: أنّ ا رابعً
ــا  ــداث، متّصفً ــن الأح ــو م ــا ح ــرًا بم ــوال، متأثّ ــب الأح ــون متقلّ ي يك ــان ا س ــان، فالإ س الإ
ــا  ــصّ ا يــاة، لا يمكــن أن نقارنــه بصاحــب ا ســيان والســهو، يتأثـّـر بضغوطــات ا بالغفلــة وال
ــا  ّ ّ لــو ت تلفــةً حــ يــ لا بــدّ أن يقُــرأ قــراءةً  ــصّ ا لــك فــإنّ ا ات؛ و أثــ ّ هــذه ا مــن 
ــة؛ لأنّ االله تعــا لا  ي ي صــوص ا ــار  غــ ا ــدّ أن تؤخــذ بنظــر الاعتب ــا إنّ القبليــات لا ب وقلن
ن غــ متأثـّـر بهمــا مطلقًــا، فــلا يمكــن  ــ ن ولا يقيّــده زمــان، بــل هــو فــوق الزمــان وا ــدّه مــ

. ــ أن يتُعامــل مــع نصوصــه كمــا يتُعامــل مــع نصــوص ال

قدّســة  ة القائمــة  الأخــذ بظواهــر الــكلام الإلــ - منــذ نــزول الكتــب ا خامسًــا: أنّ الســ
شــأت مــن فهــم  رمنيوطيقــا الفلســفية - إنمّــا  ي ظهــرت فيــه ا يــلادي ا ــن ا إ القــرن الع
ــا  نّهــا  قــة  نــت هنــاك بدائــل عــن هــذه الطر يــاء، فلــو  صــوص وهــم الأن ّل عليهــم ا ــ ا
ــدوا العمــل  قــة بديلــة، إذن هــم أيّ ــه لا توجــد طر مــا أنّ يــاء والأئمــة  لفهــم كلامهــم، و الأن
ــة  ق ــق الطر ــاب  وف ــزل الكت ــه، فأن ــان كلام س ــيفسّر الإ ــف س ــم كي ــاالله  يعل ــر، ف بالظاه
دبـّـر بالآيــات لفهم  عصــوم، أضــف إ ذلــك أنّ االله تعــا أمــر عبــاده با عهــودة الــ عمــل بهــا ا ا
ــ  ُ رمنيوطيقــا الفلســفية)، ولا يمكــن أن  ســتحدث (ا ــراد، وهــذا يــدلّ  رفضــه للنهــج ا ا
ّ جاءنــا هايدغــر  ّ تلــك القــرون، حــ ــد أن يفُهــم كلامــه  طبقهــا  قتــه الــ ير االله تعــا طر

ّنــا! علمّونــا كيــف نفهــم كلام ر دامــر  و

ــة  ديث ــا ا ــرون للهرمنيوطيق نظّ ــا ا ــ دعا  ــة ال ظر ــاد ا ــهد بفس ش ــع  ــا: أنّ الواق سادسً
 ّ ــ ــم ل ــد فه ــم، ولا يوج ــا  الفه ً ــدون  ــوص متّح ــ للنص تلقّ ــرّاء وا ــإنّ الق ــفية)، ف (الفلس
ًا.  ــد اختلافًــا  فهــم الظواهــر  ــوم لا  ــل أنّ القــارئ للتفاســ منــذ القديــم وإ ا قــارئ، بد
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شــابه ...  حكــم وا ســوخ وا اســخ وا ة وا فســ نعــم، يوجــد اختــلاف  قبــول الروايــات ا
ي يفهــم اللغــة  هــن  أنّ ا تائــج مــن الظواهــر، وهــذا ي نتجون نفــس ا ســ لكــنّ الأغلــب 
ــر؛  ــلاف الظاه ــسّر كلام االله  خ ــن يف ــاك م ــم، هن ــرون. نع ــه الآخ ــا يفهم ــم م ــه أن يفه يمكن
مد  ه، وقــد تقــدّم أنّ الســيّد  عــ الظاهــر مــن غــ لــك وضــع بعــض العلمــاء أصــولاً لضبــط ا و
جّــة هــو  ، وقــال إنّ ا وضــو ا والظهــور ا : الظهــور ا باقــر الصــدر قسّــم الظهــور إ نوعــ
ــا  رمنيوطيق ــاب ا ــر أصح ــك ذك ــلاف ذل ــة. و جّ ــس  ــه ل ؛ فإنّ ا ــو دون ا وض ــور ا الظه
تلفــة،  ئــة  ّ فــرد متفاوتــة وا صّــه؛ لأنّ ظــروف  ّ مفــسّر قــراءةً  الفلســفية حيــث قالــوا إنّ لــ
شــه، وهــذا  ي يع حيــط ا ســب الأجــواء وا ــةً  تلف ــراءاتٍ  ــوا إنّ للشــخص الواحــد ق ــل قال ب

يــان. مــا تقــدّم مــن ا باطــل بالوجــدان و

ســ  ــه و بــ أن نركــن إ ي ي شــهور هــو ا ّ بــأنّ الــرأي ا قــاط يمكننــا أن نطمــ هــذه ا و
ند إ الأدلةّ  ســ رمنيوطيقــا الفلســفية، فالــرأي الصحيــح ا ــة ا  وفقــه لا مــا قــا أصحــاب نظر
ــ  ــا  ال ــدوا عليه ــ اعتم ــس ال ــن، وإنّ الأس فسّر ــهور ا ــاه مش نّ ــا ت ــو م ــا ه ــة إنمّ الصحيح

ــل، أمّــا الــرأي الآخــر فهنــاك عــدّة إيــرادات أوردت عليــه. ســاعد عليهــا ا



102 رمنيوطيقا الفلسفية  شهور وا فس ا فسر ب ا ة ا ور

اتمة ا

حث عدّة أمور نذكرها  ش نقاط: ّ من خلال ا ت

ــر  ــا ونظّ ــن؛ إذ ابتكره ــرن الع شــأت  الق ــا  ــة الفلســفية إنمّ رمنيوطيقي ــراءة ا 1- أنّ الق

يانهــا وشــيّد أركانهــا أحــد أهــمّ  ّ عام 1976، وأكمــل ب تــو ــا الفيلســوف الشــه مارتــن هايدغــر ا
ّ عام 2002. تــو ي هــو هانــز جــورج جادامــر ا طلبتــه ا

هــا مــن الأنواع،  ــة وغ فســية والكلاســيكية واللغو 2- أنّ للهرمنيوطيقــا معــا عديــدةً منهــا ا

رمنيوطيقــا الفلســفية، وقــد عُرّفــت بأنهّــا: عمليــة فهم الأشــياء. حــث انصــبّ حــول ا لكــنّ ا

كــ  الظاهــر؛ فهــو موضــع  جمــل والظاهــر، وقــد تــمّ ال ــصّ وا 3- أنّ الألفــاظ تنقســم إ ا

ه مــن الأنــواع. الــكلام دون غــ

جّــة منهمــا إنمّــا هــو  ، وأنّ ا وضــو ا وا بحــوث عنــه ينقســم إ الظهــور ا 4- أنّ الظهــور ا

وضــو كمــا قــرّر  علــم الأصــول. الظهــور ا

تائــج أكــ نضجًــا وأعمــق غــورًا  تفســ  كــون ا وطًــا أساســيةً للمفــسّر  5- أنّ هنــاك 

نطاق القــرآن  فــسّر  دور أســا  اســ ــه، فا يات ــصّ القــرآ والوصــول لأسراره وأهدافــه و ا
ــه وإن  ــم؛ فإنّ ّ ت حــث عــن مــراد ا ــصّ وا حــور الأســا هــو ا قاصــده، لكــنّ ا والوصــول 
وط تؤهّلــه لفهــم مــا أراد  ة، إلاّ أنّ هــذه الــ فســ خــول  العمليــة ا وط ل نــت للمفــسّر 

حــور  هــذه العمليــة. ــصّ، لا أن يكــون هــو ا صاحــب ا

ــ  ــا غ ــم عنده ــصّ؛ لأنّ الفه ــسّر لا للن ــة للمف حور ــي ا ــة تعط رمنيوطيقي ــة ا ظر 6- أنّ ا

يجــةً لوجــوده الســابق عليهــا. ي يوجــده ن مــل، بــل القــارئ هــو ا فــردات وا مرتبــط بالألفــاظ وا

ــن، وإنّ الأســس  فسّر نّــاه مشــهور ا ند إ الأدلّــة إنمّــا هــو مــا ت ســ 7- أنّ الــرأي الصحيــح ا

رمنيوطيقــا الفلســفية. نّــاه أصحــاب ا ــل، دون مــا ت الــ اعتمدوهــا  الــ قــام عليهــا ا
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اركسية ة وا ا عر ب اللي دافع ا ادية ومالات ا ة ا الرؤ

لاصة ا
ــ مــن  ارك ــاه ا ا والا ــ ــاه اللي ــادي وهمــا الا ســ للفكــر ا اهــ الرئ ــراءة الا حــث ق ــاول ا ن ي
ــادي.  ــادة الفكــر ا نهمــا مــن اجــل ر اع ب عرفيــة، والــ ــة وا اثــ  الســاحة الفكر شــوء وا حيــث اســباب ال
ســان ضمــن  ــت الا ا حينمــا اد ا مــن منجــزات العلمانيــة الــ وفّــرت دعائــم الفكــر الليــ ان الفكــر الليــ
ســان مرجعيــة  علــه مركــز الكــون وســيده بــلا منــازع فالا ســان و ة الــ تتمركــز حــول  الا ســانو ســ الا مــا 
ــة ادوات الانتــاج وعلاقــات  د جتمــع خاضعــا  اركســية الــ جعلــت ا شــأت ا هائيــة. ومقابــل ذلــك  الكــون ا
حــث ا عــدم  صــل ا تــ بمرحلــة الشــيوعية. و طــور الاجتمــا ت يــة  ا ــة وتار الانتــاج ضمــن ماديــة جد
حــث  ســانية. واقتضــت طبيعــة ا ة الا شــ نهمــا  حــل ا عــر ب نافــر ا اهــ لشــدة ا قــاء هذيــن الا ن ا امــ
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قدّمة ا

شــ عامّ، فهــذا  ــه الفكــر العالــ  عرفــة مــا آل إ وري  ديــث  ــادّي ا إنّ فهــم الفكــر ا
نــت هنــاك عــدّة مراحــل تلاحقــت تبــاعًا،  ــة واحــدة، بــل  الفكــر لــم يكــن ولادة مرحلــة فكر
ــا   هضــة  إيطا ــة عــ ا ــوم. وكانــت الانطلاق ــه ا ــن في ــا  ّ وصــل إ م وتلاقحــت حــ
ســان،  ــة الإ ور ــط نفســه بــالأرض و ي ير ــادّي ا دايــة للفكــر ا ، فــ ا القــرن الرابــع عــ
ــه  ــرض نفس ــه ف ــ أنّ ــا يع ــدر م ــ بق ي ــر ا ــة الفك ــادّي نهاي ــر ا ــلاق الفك ــ انط ــس يع ول
يــة وخفّــت  جر ي ســادت فيــه ا هضــة هــو العــ ا ًّــا جديــدًا. إنّ عــ ا كــون واقعًــا فكر
ــا تطــوّر  اعات الــ مهّــد  شــافات والاخــ ى، فهــو عــ الاك حــولات الفلســفية الكــ حــدّة ا
 ،(Vasco da Gama) مــا حري مــع رحلات كولومبــوس (Columbus) وفاســكودي  قــل ا تقنيــات ا
ــه. [انظــر: محمــد  ــة عن ــلاد نائي ــه إ ب ــ معارف ــع الأورو و ــدت للتوسّ ــ مهّ تلــك الرحــلات ال

ــم النفــس، ص 89] ــة الإنســان في الفلســفة وعل زيعــور، فرضي

ــا أو  ، ســواء  أورو تــ ي  لا ي يــ ا ات قبــال الفكــر ا ومنــذ تلــك اللحظــة بــدأ إثبــات ا
ق. ــا مــن الكــرة الأرضيــة حيــث الــ صــف ا  ا

ي بــرز فيــه  ــر ا نو ّ عــ ا ســ امــن عــ مرحلــة مــا  شــهد القرنــان الســابع عــ وا
جــرّدة، وأبــرز روّاده  قيقــة اعتمــادًا  مبــادئ الفكــر ا تيّــارا العقلانيــة الــ تدعــو إ معرفــة ا
ت  ــ اعتــ ــة ال ي جر ــ (Leibniz)، وا ن ينوزا (Spinoza) و ــكارت (Descartes) وســ دي
اضيــات  . كمــا أظهــر فلاســفة هــذا العــ بــروزًا  الر ّ ــ ند إ الإدراك ا ســ عرفــة  أســس ا
ورة الفصــل  ــ و ي فكــ ا ــن أو ا ي ــاك موقــف حاســم مــن ا ــاء والسياســة. وكان هن والف
يــن للعقــل. كمــا يعــدّ هــذا  يــن ومــا هــو خرافــة، أو كمــا يقــال اخضــاع ا بــ مــا هــو مــن ا
طــوّر الاقتصــادي. إضافــةً  توسّــطة بفعــل ا شــافات العلميــة، وصعــود الطبقــة ا العــ عــ الاك
ــةً وصمــت العــ بوصمتهــا مــن خــلال شــعارها  ــة الصاعــدة نظر ا إ ذلــك فلقــد وفّــرت اللي

الشــه "دعــه يعمــل دعــه يمــرّ". 

؛ إذ إنّ  ــ ن هناك قفــزة هندســية لا  حكــوم فــ اكــم با انــب الســيا وعلاقــة ا أمّــا  ا
ســان  ت جديــدة حــول حقــوق الإ ناســبة لصيــا ــقّ الطبيــ وفّــرت الأجــواء ا شــار مقولــة ا ان
ــة العقــد الاجتمــا وتقســيم الســلطات، ومراقبــة الشــعب  ــوّل نظر وعلاقــة الفــرد بالســلطة، و

ولــة إ واقــع  الأرض. [انظــر: المصــدر الســابق، ص 109 – 110] لســلطة ا
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: ادّية بما ي ي أسس الفلسفة ا س يلخّص عبد الوهاب ا

 ّ ــا صــارم لا يتغــ ســق ر الإيمــان بوحــدة الطبيعــة وخضوعهــا لقوانــ ثابتــة حتميــة ذات 
ن، والإيمــان  ــ اكــم  الزمــان وا بية ا قانــون الســ ــا، و تبعًــا للخصوصيــات، وتتحــرّك تلقائيًّ
تــوي  يــات، فالطبيعــة نظــام كّلي  ورة الطبيعــة، وعــدم الإيمــان بالغي ئيــة لســ بعــدم وجــود علـّـة 
ــة وتفكيــك  ــا. [انظــر: المســيري، الفلســفة المادّي ــا بذاته ــة  ــا ومدرك ــة ذاته ــ علّ ــا، ف ــ تفعيله ّ قوان

الإنســان، ص 15 و16]

قيقــة  نيــة الوصــول إ ا عرفــة وإم ــة ا وقــف مــن نظر ــادّي مرتبــط با إنّ ظهــور الفكــر ا
ــو  ــة فه ــة الإنكل ــ للمادّي قي ــا الأب ا ــس: «أمّ ــال مارك ــم.  ق ــع والوه ــ الواق ــة ب والعلاق
ــواسّ،  ــة ا ر ــاء القائمــة   باكــون. وهــو يعتــ أنّ علــم الطبيعــة هــو العلــم الصحيــح، والف
ــه  ــس وذرّات تماثلــة وديموكر  القســم الأهــمّ مــن علــم الطبيعــة. وإنكســاغوراس وأصــو ا
ّ معرفــة. والعلــم  بــوع  طــإ، و ي ــواسّ  مذهبــه معصومــة عــن ا فضّــلان. وا همــا مرجعــاه ا
ــل  حلي ــتقراء وا ــة. والاس ــة عقلاني ق ــواسّ لطر ــات ا ــاع معطي ــه إخض ، ووظيفت ــ ر ــم  عل
اصّــة الأو  قــة العقلانيــة. إنّ ا ســية للطر وط الرئ هّــا  الــ لاحظــة والاختبــار  قارنــة وا وا
ــة  ــا حركــة آ ركــة، لا مــن حيــث إنهّ لازمــة  الأصــل للمــادّة  ا صائــص ا ســة مــن ا الرئ
اصّــة، اندفــاع، ومبــدأ حيــاة، وتوتــر، وعــذاب  اضيــة وحســب، بــل مــن حيــث إنهّــا أيضًــا، و ور
ّ معارفنــا،  نــت حواسّــنا  مصــدر  ــة: إذا  ا ــس الفكــرة ا نادًا إ باكــون عــرض هو ... واســ
جــرّد، بدرجــات متفاوتــة،  ــادّي ا صــوّرات، ســوى أشــباح العالــم ا ر وا فاهيــم والأفــ ســت ا فل
ئاً عــن  ادّيــة، فإننّــا لا نعــرف شــ ــسّ غــ الأشــياء ا مــا أنّ حواسّــنا لا  ّ ... و ــ ه ا مــن شــ
 . تــ ــة، تبــدأ أو ت ســا هــو حركــة آ ، وجــودي أنــا فقــط أكيــد وثابــت، وكّل هــوًى إ وجــود الإ
ــا الطبيعــة نفســها، والقوّة  ضــع  ســان خاضــع للقوانــ الــ  ، والإ ــ واعــث  ا وأغــراض ا

ــة متماثــلان. رّ وا

عــم مبدئــه  ــة أدقّ  ــم يقــدّم أدلّ ــه ل اكونيــة نهجًــا متناســقًا، ولكنّ ــس مــن ا لقــد جعــل هو
عــم  ــواسّ، فجــاء لــوك وقــدم الأدلـّـة  ر هــو  عالــم ا عــارف والأفــ الأســا القائــل إن أصــل ا
ي» [أنجلــس، الاشــتراكية الطوباويــة والاشــتراكية  ــ ــس  مؤلفّــه حــول أصــل الإدراك ال مبــدإ باكــون وهو
ــأنّ وراء  ــن ب ــه لا يؤم ــك لأنّ ــسّ فذل ــط با ــادّي مرتب ــر ا ــال إنّ الفك ــا يق ــة، ص 9]. وحينم العلمي

ــاد  ــاد، فالإ ــادّي بالإ لــك ارتبــط الفكــر ا عروفــة عالمًــا آخــر؛ و ــواسّ ا حســوس با عالــم ا
اقهمــا. ادّيــة صنــوان صعــب اف وا
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ــاحة  ــة  الس مل ــبه  ــةً ش ــا هيمن ــيان هيمن س ــان رئ اه ّ ــادّي ا ــر ا ــور  الفك ــد تبل ولق
. ــ ارك ا والفكرا ــ ــر اللي ــا الفك ، هم ــ ــر وال ــقّيها الغ ش ــة  ّي ــة الأورو الفكر

ا طلب الأوّل: الفكر اللي ا

ــا   ا بالغً ً ــ ــر تأث تحــوّل إ مذهــب فلســ أثّ ــور  ــا تبل ًّ ــا فكر ــا نظامً ــة بوصفه ا إنّ اللي
ــوّل  ح ــذا ا ــال ه ــن إغف ــرب. ولا يمك ــة  الغ ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــارات السياس ي ا
ّ حقيقتــه. إنّ لأيّ ســياق فكــري يتحــوّل إ واقــع  ــ ٍّ وت ورة الفكــر ك الفكــري الكبــ  ســ
ســمّيها أســباباً، ولكــنّ هــذه الأســباب  شــائه، مــن الســهل أن  معــاش إرهاصــاتٍ خاصّــةً أثـّـرت  إ
ئاً إ تبلــور فكــر قــد يكــون حــلاًّ  ئاً فشــ ســانيةً أدّت شــ ــةً واحتياجــاتٍ إ ــاةً فكر نــت معان

ــا الأرض. ســان  زواي ة الإ شــ

نظومــة  ــا بــاب فهــم هــذه ا فتــح  صطلــح؛  تــاج إ إلقــاء الضــوء  ا حــث  و ســياق ا
ــتقٌّ  ــو مش ــة"، وه حرّر ــة (Liberalism)  "ا ا ــح اللي صطل ــة  ي ــة العر ــة. إنّ ال الفكر

ــة. رّ مــن (Liberty) أي ا

ــة مصطلــح  ا ــ أنّ اللي ــن الغر فكّر ًّــا، يــرى بعــض ا ولكــن مــع وضــوح الاصطــلاح لغو
ــض يلفّــه الكثــ مــن الغمــوض والإبهــام. [انظــر: ســترومبرج، تاريــخ الفكــر الاوروبي الحديــث، ص 337] عر

ــف» [بــو عــزة، نقــد  عر حديــد وا وكمــا يقــول الطيّــب بــو عــزّة: «مفهــوم زئبــ ينفلــت مــن ا
 ٍّ ســبق وأن فكّــر أحــد بتحــوّل حــقٍّ شــخ ســبب أنـّـه لــم  الليبراليــة، ص 23] وقــد يكــون الغمــوض 

ــة معيّنــة. ســاق معيار اصّــة إ أيديولوجيــا ذات أ يــاة العامّــة وا ارســة ا  

ــرد  ــة الف ام حرّ ــ ــوم  اح ــب يق ــا «مذه ــة بأنهّ ا ــت اللي " عرّف ــ ــم الفلس عج و "ا
كن مــن الضمانــات ضــدّ أي تعسّــف» [المعجــم الفلســفي، مجمــع اللغة  واســتقلا ومنحــه أكــ قــدر 
شــ إ الاســتقلال  هّــا  ــة  ا وحــاتٍ لليّ العربيــة، ص 43]، وأمّــا موســوعة لالانــد فلقــد ذكــرت 4 

ــاه  ــة سياســية تعطــي للمواطــن أكــ قــدر مــن الضمانــات  ا ارجيــة، و  ؤثّــرات ا عــن ا
ي،  ــ يــن للاجتمــاع ال طيــة ا بــذ  ّ عــن نفســها كمذهــب فلســ ي ــة تعــ ا الســلطة، و
ــة،  ــات الاقتصادي ــة  العلاق ول ــل ا ــدم تدخّ ــو ا ع ي يرن ــادي ا ــب الاقتص ذه ــة ا ا و

ــد الفلســفية، ج 2، ص 725] ــد، موســوعة لالان ــر. [انظــر: لالان ــتقلال الآخ ام اس ــ ــة اح ا و
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هــم بالطــرق  حقّقــوا خ ــا «إطــلاق العنــان للنــاس  يوارت ميــل فيعرّفهــا بأنهّ ــا جــون ســ أمّ
صالح،  حقيــق تلــك ا هــم أو لا يعوّقــون جهودهــم  رمــون الغــ مــن مصا ــا لا  الــ يرونهــا طا
ــة أم  وة جســمانيةً أم فكر اصّــة ســواء أكانــت هــذه الــ ّ فــرد يعــدّ أصلــح رقيــب  ثروتــه ا فــ
ــة  ا ــز عندمــا قــال إنّ اللي روحيــة» [المصــدر الســابق، ص 22]. ومثــل ذلــك مــا ورد عــن تومــاس هو
شــاء» [عبــد العزيــز  ســان  أن يفعــل مــا  ــدّ مــن قــدرة الإ ارجيــة الــ  تعــ «غيــاب العوائــق ا
ذاهــب فلقــد جاء  ــسّرة للأديــان وا وســوعة ا كامــل، معركــة الثوابــت بــين الإســلام والليبراليــة، ص 34]. أمّــا ا

 ، يدانــ الاقتصــادي والســيا طلقــة  ا ــة ا رّ ــة «مذهــب رأســما ينــادي با ا فيهــا أنّ اللي
 ، ــا ــ وأفع ــر الغ ــول بفك ــب  القب ذه ــد ا ــردي يؤكّ ــاق الف ط ــيا و ا ــدان الس ي ــ ا ف
ثــل، و إطارهــا الفلســ تعتمــد الفلســفة  عاملــة با ط ا ــ ذهــب  نــت متعارضــةً مــع ا ولــو 
  ّ ــ ب ــيا ا ــام الس ظ : ا ــا  ــاق الاجتم ط ــا، و ا ــق أهدافه حقي ــة  ــة والعقلاني فعي ا
ــن  ــة م قابي ــة وا ي ز ــة ا نظيمي ــة وا ــة الأيديولوجي عدّدي ــة، وا ول ــن ا ــن ع ي ــل ا ــاس فص أس
ــة  ــة الفــرد بمــا فيهــا حرّ ــلاث، و كفالــة حرّ ســلطاته ا يمقــرا  ــا ا ظــام ال خــلال ا

عتقــد» [الموســوعة الميــسرّة للأديــان والمذاهــب، النــدوة العالميــة للشــباب الإســلامي، ج 2، ص 1135]. ا

نفعــة  نفعــة الشــخصية، وأنّ ا ــة اقتصاديــة تقــوم  مبــدإ ا ــة «نظر ا قــال مــراد وهبــة: اللي
ــة سياســية تــر إ مســتوى الأيديولوجيــا؛  نافــع الشــخصية، كمــا أنهّــا نظر مــوع ا العامّــة  
يــةً» [مــراد  ــةً أو دي نــت دنيو طلقــة ســواء  قــدّم، فتعــارض الســلطة ا ــة أســاس ا رّ إذ تزعــم أنّ ا

وهبــة، المعجــم الفلســفي، معجــم المصطلحــات الفلســفية، ص 538].

فــات  عر لــة ا ــة؛ إذ اتضّــح مــن  ا ــف اللي ســال  تعــداد تعار ــا إ الاس ولا أجــد داعيً
اتها  ــتو ــكلّ مس ــة ب ــة الفردي رّ ــه ا ــدور  فلك ي ت ــور ا ح ــة وا ا ــوم اللي ــورة مفه ذك ا
ــة   رّ ، فا ســان وميــو قيــق رغبــات الإ ّ مــا يعتــ حاجــزًا أمــام  يتهــا رفــع  وتمثّلاتهــا، و
يــاة إ مذهب فلســ  ارســة ا ا انتقلــت مــن مقولــة تملـّـك الاختيــار الفــردي   الفكــر الليــ

ولــة. ف وظائــف ا كــون ذلــك مــن أ يــاة، و يــع منــا ا بلــور  يــاة العامّــة و يؤدلــج ا

ســان آخــر، وأوضــح مصــداق  ســان مــن قبــل إ ــة هــو عــدم اســتعباد الإ رّ إنّ مــا يفهــم مــن ا
ّ الفقــه  مــة، وحــ ن نــت تمــارس  القــرون ا ــ  قاق والعبوديــة ال ــة الاســ لــك هــو قضيّ
ــن  الســطح ضمــن هــذا  ــرّ" و"العبــد" بارز الإســلا عالــج قضايــا العبيــد وكان مصطلحــا "ا

ــكلام، ج 23، ص 249] ــي، جواهــر ال ــب. [انظــر: النجف ــتوى فحس س ا
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ّ أنـّـه أصبح  عــروف، وحــ ــلاص مــن الاســتعمار ا ــد ا نــت تر ثــمّ اســتخدمته الشــعوب الــ 
ســق أيديولو  ــة ذا  رّ الــث. وأمّــا أن يكــون مفهــوم ا شــعارًا عنــد بعــض الأحــزاب  العالــم ا
ــة والأديــان واضعًــا أسسًــا للحيــاة  عنو ــة كونيــة معيّنــة للحيــاة، متجــاوزًا للقيــم ا ّ عــن رؤ يعــ
فهــوم. فالفــرد يتحرّر  ي غلـّـف ا ديــد ا الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة، فهــذا هــو الأمــر ا
د  ثــم  صــدر شــعبه، بــل ير ســتعبده بعــد الأسر، ولا مــن اســتعمار  ء؟ لا مــن ســيّد  مــن أيّ 
يــن، فلا وجود  م ا طــإ أو بتعا جتمعات، وال تتعلـّـق بالصواب وا اكمــة  ا حــرّر مــن القيــم ا ا
ماعيــة، وما تلــك القيم  فاتــه وســلوكياته  حياتــه الفرديــة وا ّ ســجم الفــرد طبقهــا  ت عايــ ي
ــن. [انظر: أحمــد أبــو زيــد، دلالات الليبرالية، جريــدة الحياة] ســلطّون لإخضاع الآخر إلاّ أداة صاغهــا أفــراد م

: ا قاط ال يتضمّنها الفكر اللي مكن ذكر أهمّ ا و

. عر كو وا ة الفرد وجعلها  أ مستوًى من الاهتمام الوظي ا س حرّ - تقد

وابت  يــن وا ، ومنهــا ا ســان وميــو ّ عائقًــا أمــام رغبــات الإ شــ يــع مــا يمكــن أن  - نبــذ 
ــة والعرفية. الاجتماعي

تجـرّدة عن الارتباط بالغيب. ته الكونية ا ّ مذهباً فلسـفيًّا  رؤ شـ ة منظومة معرفية  ا - اللي

نظومة تضمّنــت خياراتٍ اقتصاديةً واجتماعيةً وسياســيةً ذات طابع اجتيا اســتحواذي. - هــذه ا

سا ا  الفكر الإ : تأث الفكر اللي ا طلب ا ا

ا مــن منجــزات العلمانيــة؛ لأنّ العلمانيــة وفّرت  نتاج أنّ الفكــر الليــ ــس مــن الصعــب اســ ل
ســانية" الــ تتمركــز حــول   ـ"الإ ّ ب ســ ســان ضمــن مــا  ــت الإ ا حينمــا أد دعائــم الفكــر الليــ
ــة. وهــذا  هائي ــة الكــون ا ســان مرجعي ــازع فالا ــز الكــون وســيده بــلا من ــه مرك عل ســان و الإ
مركــز  ــش ا ي يع ســان – ا ــة الا ســان اصبــح موضــوع لايديولوجيــا  مبتكــرة – اد معنــاه ان الا
ســان هــو مقيــاس   يــات تفقــده اطــلاق العنــان لفعلــه، فالا حــول ذاتــه رافضــا لاي قيــم وغي

شــئ غــ خاضــع لاي تعميــم او اطــلاق، ذو قوانــ نابعــة مــن ذاتــه. 

ســق  ّــول اي  رجعيــات الاخــرى و ســان مرجعيــة ذاتــه ســوف يتجاهــل ا ــش الا وعندمــا يع
هــا او  تــ ا يــة الــ ي ، ومــن ذلــك الفئــة الاث ــا  ســلوكياته ا مــا يعــد نفعــا شــخصيا 
ــد  ــة، تلــك الفلســفة الــ تر ا ســمّت بالام ة ا فلســفة  ســانو ولــت الا يــا  امتــه، وتدر
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ــ  ــع ال ي ــم جعــل  ــم وامتلاكــه؛ بعــد ان امتلكــت اســباب القــوة، ومــن ث الســيطرة  العال
ــة الشــاملة، ج1، ص267]. ــة والعلماني ــة الجزئي ــة [انظــر: المســيري، العلماني ادي ــا ا ياته ــق  قي وســائل 

 ، ــر ــم الغ ــا والعال ّ ــة  أور ــة والفكر عرفي ــاحة ا ا  الس ــ ــر اللي ــن الفك ــا هيم حينم
ميــع يعمــل وفــق مــا يمليــه ذلــك الفكــر،  ؤمنــ بــه، وطفــق ا أضــ واقعًــا معاشًــا مــن قبــل ا
يــع  ي يرفــع  ــة) - ا ا ي بلورتــه العلمانيــة (اللي ــة ا رّ ــاصّ مــن ا فهــوم ا ــوّل ذلــك ا و
ســان الطاغيــة  مكــن أن تكــون حاجــزًا أمــام رغبــات الإ وانــع والقيــود القيميــة الــ مــن ا ا
ء  العالــم إ   ّ ــن بعــد أن انقلــب  ــا مــن أجــل الســيطرة  الآخر ســق خــاصّ  - إ 
كت  ــةً عاتيــةً اشــ ا صبــح إم شــافات العلمانيــة الــ تطــوّرت  ثمار، فحركــة الاك ــال للاســ
ــاس ونهــب ثرواتهــم، ومــا غــزو الصهيونيــة لفلســط إلاّ  ّــا لإبــادة ملايــ ا يــع دول أور فيهــا 
يــة علمانيــة  ــة؛ فالصهيونيــة  «جوهرهــا حركــة دارو ا تعبــ عــن العلاقــة بــ العلمانيــة واللي
ــت  ــل حوّل )، ب ــط ــارج فلس ــرد خ ة (تط ــتعما ــادّة اس ي ا م ــطي ــط والفلس ــت فلس حوّل
طلــق. ولــم يتوقّــف مسلســل العنــف  ــادّي ا هوديــة  العالــم إ مــادّة مــن العقــل ا مــاعات ا ا
خــب  ّ الآن ... ســواء  حركــة الاغتيــالات أو الانقلابــات أو مســاندة ا ) حــ ــا (العلمــا الإم

الــث» [المصــدر الســابق، ص 119 و120]. ــم ا ــة الفاســدة  العال اكم ا

ثماره  بــ أن يتــمّ اســ ــور العالــم، وكّل هــذا العالــم مــادّي و ا اعتقــد أنـّـه  ســان الليــ فالإ
ــور العالــم تكــون  ســان  ــة باعتبارهــا الإ ا سّــيّة. إنّ اللي ة ا ّ مــن أجــل نيــل أ مراتــب الــ
 ، ســان هــو الإ ، أو إنهّــا جعلــت مــن الإ ــلّ الإ ســان  قــد دخلــت مدخــلاً عقديًّــا وأحلّــت الإ
اع  قــاء للأصلــح و ادّيــة، مطلــق ا طلقــات ا ســلحّ با ســان الغــر ا ولكــن أيّ إله؟ هــو الإ
ــم  ــه، وعــدّت قي ــاج وأدوات ــات الإنت ســان لعلاق ــق خضــوع الا ، ومطل ــ ارو ــاء والفكــر ا ق ا

ســانية. ــة  العلاقــات الإ عيار الســوق مــن العــرض والطلــب والاســتهلاك  القيــم ا

ــة عاشــت مراحــل  ا ــة لا بــدّ مــن القــول إنّ اللي ا حــث عــن نتائــج اللي ــن  غضــون ا و
ــة  ا ــه، فمرحلــة اللي ي ترتدي ــوب ا طــوّر، وكّل مرحلــة شــهدت نتائــج متطــوّرةً وفــق ا مــن ا
ــه  ــرد وحقّ ــؤون الف ــدت ش ّ ، و ــيا ــأن الس ــاواة  الش س ــة وا رّ ــزت  ا ــيكية ركّ الكلاس
ة  ســتور ــوق ا ق ــاة السياســية وا ي ــ  ا عب ــة ا ــرّ  الشــأن الاقتصــادي وحرّ ّف ا ــ با
ــن  يات القــرن الع يــة بدايــات ســبعي ، و تطــوّر لاحــق بــرزت  الســاحة الغر يــ والشــأن ا
ــح  ــامّ لصال ــة  الاقتصــاد وتقليــص القطــاع الع ول ــل ا ــل تدخّ قلي ــرت  ــ نظّ ــة ال ا يو ا
طبيــق  ت بــأ مســتوى مــن ا ّ ديــدة تمــ ــة ا ا مكــن القــول إنّ هــذه اللي ــاصّ. و القطــاع ا
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هــا هــو  ســان فــردًا أو شــعباً، فع كّمهــا بمصــ الإ ة أكــ قتامــةً   ، فــ رأســما الرأســما
دخّــل  شــؤون الاقتصــاد، وجعــل حركــة الســوق حــرّةً دون إعاقتها  كومــات عــن ا عــ إبعــاد ا
ــال، وهــذا مــا  ــر رأس ا ة  مســارات تطو بإجــراءات مــن شــأنها تقليــل ســلطة الطبقــة الرأســما
ئــة بمضاعفــات الاحتباس  ة، وإرهــاق ا ــ الطبقــة الفقــ يعــ تقليــص حجــم الضوابــط الــ 
ــوازن   ــدة أفضــت إ انعــدام ا قيّ ــراري وعــدم الاهتمــام بصحّــة الفــرد. إنّ الســوق غــ ا ا
ّ أنهّــا أصبحــت  ــ ة  ي ول الفقــ يــا لــ ــطّ ا ، ونــزل ا ســتوى العالــ وات  ا ــع الــ توز
ول الغنيّــة الــ ازدادت ثرواتهــا، ومورســت الضغــوط مــن أجــل فتح أســواق  أكــ فقــرًا، بعكــس ا
ن  ول، وهــذا مــا  هــا مــن تلــك ا صــدّر إ ســتقبل حجــم الانتفــاخ الســل ا اميــة   ول ا ا
فهوم الانفتــاح الاقتصــادي. [انظــر: الأمــير، رأســمالية الليبراليــة الجديــدة (النيوبراليــة)، ص 46] ــةً صارخــةً  تر

ســب مــا تمــرّ بــه  ولــة  الاقتصــاد تضعــف وتقــوى  مكــن القــول إنّ مســألة تدخّــل ا و
ــو عــزّة: «لقــد شــهدت  ــة أو سياســية، يقــول الطيّــب ب ــة مــن ظــروف اقتصادي ي جتمعــات الغر ا
ياتهــا  ــة  ب ــوّلات جذر موعــة أحــداث و يــة  ار يــة خــلال تلــك اللحظــة ا جتمعــات الغر ا
ــا  ًّ ــا دو ــة الأو واقعً ي ــرب العا ــت ا ــع؛ إذ خلفّ ــا للمجتم ــق إدارته ــا وطرائ ــية ونظمه السياس
ظام  شــأة ا لشــفية عام 1917 و ــورة ا جديــدًا شــهد بــروز ظواهــر وقــوًى جديــدة، بفعــل انتصــار ا
ط واقــ جديــد تمثّــل  بــروز نظــم، وإن  ، ثــمّ ظهــور الأنظمــة الفاشــية لاحقًــا؛ إذ بــرز  ا الاشــ
ــة ملحوظــة نقــلاتٍ  ــزت بفعّا قابــل أ ــات؛ فإنهّــا  ا رّ طاطًــا  مســتوى ا نــت شــهدت ا
ــة،  ول ــة ل ــلطة الإطلاقي ــل الس ــك بفع ــع، وذل صني ــتوى ا ــةً  مس ــا خاصّ تمعاته ــةً   هائل

ــة، ص 103]. ــد الليبرالي ــزة، نق ــو ع ــة» [ب ــة الاقتصادي ــا  إدارة العملي وهيمنته

س  ا ل ــا أثــر الفكر الليــ ا عــاش، و ّ ذلــك  الفكــر والواقــع ا ومــا يهمّنــا حجــم تأثــ 
، وأصبحــت  الأخــصّ العــر والإســلا ّ  الــو الــ و  الــو الغــر فحســب، بــل حــ
اتيجية، وشــاعت  وميــة والاســ نفعــة والاســتهلاك عامــلاً حاســمًا  خيــارات الفــرد ا الفرديــة وا
صــف  ــن، وازدادت  ا صــف الأوّل مــن القــرن الع ــة وفقًــا للنمــط الغــر  ا رّ مقولــة ا
علوما  اكــم ا شــار ال ن مــع ان ــادي والع ــا منــه، ثــمّ بلغــت الأوج منذ بدايــة القــرن ا ا
ــة. ا ــة الــ تمثّــل آخــر منتجــات اللي ســان والعو ســليع الإ ــخ و ار اســو وخرافــة نهايــة ا ا

ــة بــكلّ مكوناتهــا وأقســامها ال جعلــت العالم  ا ئّة لليّ تائــج الســ ــش ا ــوم يع إنّ العالــم ا
ــ  ســانية القيميــة، و ــا مــن الأهــداف الإ حــت ا ــادّي ا قــ ا طــوّر ا ــوازن بــ ا يفقــد ا
لــه  و ســان و صنــع زاد ذلــك مــن تتفيــه الإ مّــا تطــوّرت الآلــة  ا ــة، ف فاهــة ال اكــم ا م
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ادّيــة، ســاعياً  إ وجــودٍ غــ منتــمٍ وغــ شــاعر، وجــودٍ مركّــب قلــق كئيــب مثقــل بالاحتياجــات ا
ــأكل  ا إ الأرض ي ً ــ ــادّي،  ّ م ء حــ ــأيّ  صــاق ب ــة) بالا عروف ــذ جســده (ا إ ســدّ مناف
ي  ــوم ا ســان ا عــ والــروح. فواقــع إ ــا، لا يرنــو بطرفــه إ الســماء، ولا يأبــه با اث أكلاً لمًّ الــ
 ّ شــوز عــن  ــش ال قصــد بالع ــش"، و ــد أن أع ســان الاقتصــادي هــو واقــع "أر يعــرف بأنـّـه الإ
ي يدمــن  ســان ا اته، فهــو الإ ّ بــأ مســتو ــ مــا يمكــن أن يكــون مانعًــا عــن الاســتمتاع ا
هشــة الأشــيائية، فهــو  ــة، غلفّتــه ا جار عايــات ا غــرم با ة الاســتهلاك ا ّ ــا عــن  الأســواق باحثً
س  ــد بيوتاً فارهــةً ول ، ير تــ عــل أحلامــه لا ت لفــاز، الــ  ء يعــرض  شاشــات ا  ّ ــد  ير
ل  داخلهــا  ــ ــش"  ــد أن أع . إنّ مقولــة "أر شــعر معهــا بالعلــوّ الطبــ تًــا واحــدًا، ومركبــاتٍ  ب
فــاع ومصلحة الوطــن وحفظ  هــاد وا ســان، مثــل ا ــ الفوقيــة للإ نــازل عــن قيــم ا ّ معــا ا

ة،  ّ رمــه الاســتمرار  الشــعور بالــ ّ قيمــة  ســان الاقتصــادي عــن  نــازل الإ ــم الأعــراض، في حر
ــة بنــاء منظومــة اقتصاديــة غــ منتهيــة مــن خــلال اســتغلال  ا ــا اســتطاع حــرّاس اللي ا و
نظومــة،  ــدن هــو أسّ هــذه ا ، وا ســاء والشــباب خصوصًــا بواســطة العــرض الســل الأطفــال وال
نمية  ّ ا يــب الأب! حــ س ومــا يركب ومــا يقتــ إرهاقًــا  عــون مــا يــؤكل ومــا يل فــلا يفتــأوا 
نهمــا أنّ  ــس الرفــاه القــوا ، والفــرق ب ــوم تــدلّ  الرفــاه الاســتهلا ول أصبحــت بمفهــوم ا
ســان  (1) رفــاه  هدفــه حفــظ كرامــة الإ نمــا الرفــاه القــوا يــة  نفســه ب الرفــاه الاســتهلا 
ــرد أن يصــبّ  ــا الف ســتطيع مــن خلا ــة  ــاة مطمئنّ ــاس والوصــول إ حي ــ ا ــة العــدل ب وإقام
يوان. شــارك بــه ا شــغل بما  يــاة، لا أن ي عنــوي  ا ســاعد  كمــا ا اهتمامــه  الأمــور الــ 

ســيطر عليــه  ار زرشــناس أنـّـه بظهــور عالــم جديــد منــذ القــرن الرابــع عــ  لقــد أشــار شــهر
ــذا  ــة  ثا ، وأوضــح أنّ الصــورة ا ــدا ســان ا ديــد وهــو الإ ســان ا ســانية ظهــر الإ ــة الإ ظر ا
شــ أبــدًا إ انتمــاء طبــ  جــوازي"، وهــو مفهــوم جديــد لا  ســان ال ســان ماهيــة ســمّيت "الإ الإ
يــة  ار ــدا بطبيعتــه ا ســان ا شــ إ نمــط ماهيــة معيّنــة  الإ ــة، بــل  جواز إ الطبقــة ال
ًّا أو  ن رأســما ن، ســواء  ّ فــرد ومــن أي طبقــة  ســتحدثة، الــ يمكــن أن يكــون عليهــا  ا
ّ حدا  شــها  ع هــا و ــاول أن يصل إ ــة  جــوازي هــو صــورة مثا ســان ال فلاّحًــا أو عامــلاً، فالإ
يــوان  ــن. إنّــه ا فــ  علاقتــه مــع العالــم ومــع الآخر فــ والاقتصــادي ا ــدف ا ــش ا يع
احــه [انظــر: زرشــناس، الليبراليــة، ص 18 و19]،  اتيــة وأر ي لا يعــرف حــدودًا أمــام منافعه ا الاقتصــادي ا

ًّا إ واقع جديد. ة بوصفها مفهومًا إشار ممّا قاد إ تبلور العو

.وَالَّذِينَ إذَِا أنَفَْقُوا لَمْ يُسرْفُِوا وَلَمْ يقَْترُوُا وَكاَنَ بيَْنَ ذَلِكَ قَوَامًا :(1) نسبةً إلى الآية 67 من سورة الفرقان
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: جوازي بما ي متاز الفرد ال و

يوان الاقتصادي. اح  نطاق ا ة ج الأر ور  -1

نــت عــن و  ئــة الاجتماعيــة، (ســواء  ة والأداتيــة لســائر الأفــراد وللب ثمار ظــرة الاســ 2- ا

ســان  ، و راســخة  فكــر الإ ّ كــ ــة تنمــو مــن ا يّــة  رؤ )، و نزعــة مب أو عــن غــ و
شــه. ي يع ــاصّ ا ــه ا ــدا و ســلوكه وكلامــه، و  الأســاس جــزء مــن عا ا

ــدا و  ســا مــن الفرد ا انــب الإ ــورّط بــه أمــر متجــذّر  ا 3- الانهمــاك بالاســتغراب وا

قيقــة. ــقّ وا ســان عــن ا طبيعــة علاقتــه مــع الكــون، وهــو مــا يكشــف مــدى ابتعــاد هــذا الإ

ــور  نظ ــق ا ــال (وف ــح ورأس ا ــال والر ــوث ا ــاده ثال ــما واعتم ــد الرأس ع ــاك با 4- الانهم

يوان  ّ عنــه بـ"ا ســان إ مســتوى بــات يعــ )، وهــو مــا يكشــف عن نــزول الإ ــدا والعلمــا ا
تاجــر". فــ ا الاقتصــادي ا

ًــا ما يكــون رافضًــا للقضايا  ي  ســانية) ا عــة الإ ــدا (العقــل ذو ال 5- اعتمــاد العقــل ا

يــة بمختلــف  ي يــؤدّي إ إنــكار الولايــة الإ ؛ الأمــر ا فكــ ة  ا ميــل للاســتقلا يــة، و الغي
عــة  قيقــة. وهــو أشــبه مــا يكــون بال ــقّ وا بــا بإعراضــه عــن ا ب؛ إذ ي ل والأســا الأشــ
ية،  ي ــم ا ابهتهــا للتعا الفتهــا و ــر؛ إذ يؤكّــد  نو ــة الــ اعتمدهــا الفلاســفة  عــ ا الفكر
لآراء  بــذ العبوديــة لأيّ موجــود بمــن فيهــم االله، أو  ــر؛ إذ يعــدّه معــادلاً  نو نــط با ــف  وكتعر
داثــة  ــة مــا بعــد ا داثيــون والكثــ مــن أتبــاع نظر الفلســفية والأيديولوجيــة الــ اعتمدهــا ا

ــن» [المصــدر الســابق، ص 20]. عا ا

ارك الث: الفكر ا طلب ا ا

ــا  ــة شــاملة للواقــع نظّــرت للحيــاة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة طبقًــا  اركســية نظر ا
اخــ للأشــياء  عالــم الطبيعــة، ورفعت  ناقــض ا ــد القائــم  ا ــادّي ا يالكتيــك ا يــدّ ا
ــة. و  د ادّيــة ا اركســية با لــك يعــ عــن ا يجــة  لــك؛ ون اكية العلميــة طبقًــا  شــعار الاشــ
ــاء وغــ ذلــك وتطبيقهــا  كــم الطبيعــة مــن قوانــ الف علميــة؛ لأنهّــا تــدرس القوانــ الــ 
يــة. [انظــر: جــورج بوليتــزر و جــي بيــس موريــس كافــين، أصــول  ار ادّيــة ا جتمــع، فتوصــف آنــذاك با  ا

الفلســفة الماركســية، ج 1، ص 13 و14]
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ــات  جتمع ــوّر ا ــع، فتتط جتم ــم  ا ك ــو  ــة فه ــم الطبيع ــم عال ك ــض  ناق ــا أنّ ا فكم
اركســية  : «ا وط معيّنــة. يقــول ســتال تــ طبقًــا لــ صــل الانتقــال الطبــ ا ســبب ذلــك، و
ــورة  ــدرس ث ي ي ــم ا ــع، و العل جتم ــة وا ــوّر الطبيع ــ تط ــة قوان ــوم بدراس ي يق ــم ا  العل
ــع  ي اكية   ــا انتصــار الاشــ ي يصــف  ــم ا ــا العل ــا أنهّ ســتغلةّ، كم ــدة ا ضطه الطبقــات ا

» [المصــدر الســابق، ج 1، ص 15]. ــيو ــع الش جتم ــاء ا ــا بن ي يعلمّن ــم ا ا  العل ً ــ ان، وأخ ــ ا

ــن  فكّر ــدار الإقطاعيــة حثّــت بعــض ا ّ  عهــد ا جتمــع الأور إنّ الســلبيات الــ عاشــها ا
ــة  ــة الاجتماعي ــادوا بالعدال ــع، فن ــ الواق ورة تغي ــاد و ــتغلال والاضطه ــول الاس ــة ح  الكتاب
ــب  ــوائية. وكت ــيوعية الس ــرة الش ــاعت فك وات، وش ــ ــادل لل ــع الع وز ــة وا لكي ــاواة  ا س وا
ــة  ثا يــاة ا يــا" الــ يصــف فيهــا ا ي تومــاس مــور (Thomas More) كتابــه "يوتو الإنكلــ
وة  ــرة لا يوجــد فيهــا ملكيــة خاصّــة ولا نقــود، والــ ز يــاة  هــذه ا حيــط، فا ــرة وســط ا  جز
ــرة  ز ن ا ّ تجــه ســ ، ومــا ي ــا شــ  ــري  ميــع، والأعمــال  بــ أن تكــون  أيــدي ا ي
اّنـًـا، كمــا أنّ العمــل يكــون دون  ســب حاجتــه  ّ واحــد منهــا  ــازن عامّــة يأخــذ  يوضــع  
تــب،  ن خلقــه خيــال ال ــه مــ "، أي أنّ ي لا وجــود  ن ا ــ ــا" معناهــا "ا ي مقابــل. وكلمــة "يوتو
ــة.  او اكية الطو ر الــ ســطّرها  كتابــه؛ ظهــر  أتبــاع ونتــج عــن ذلــك الاشــ ســبب الأفــ و
اكية العلمية  اكية غــ العلميــة  مقابــل الاشــ ــة بأنهّــا الاشــ او اكية الطو وتوصــف عادة الاشــ
ــ (Lenin). [مينايــف، نشــوء  لــز (Engels) وماركــس (Marx) و الــ ظهــرت  يــد أ

ــا، ص 13] ــة ومبادئه الاشــتراكية العلمي

ــك   ــة، وذل اصّ ــة ا لكي ــن ا ــدًا ع ــش بعي ــع يع تم ــة  ــرض حال ــة لع ــة ثاني اول ــرت  وج
  (Tommaso Campanella) ــلا مباني ــازو  ــا توم ــل الإيط ــن قب ــ م ــابع ع ــرن الس الق

ــا، ص 13] ــة ومبادئه ــتراكية العلمي ــوء الاش ــف، نش ــر: ميناي ــمس". [انظ ــة الش ــه "مدين كتاب

، ولــم يظهــرا  ــ ت صــب لل يــال ا ــرّد أحــلام عاشــت  ا إنّ مــا جــاء  هذيــن الكتابــ 
نــت  امــن عــ  . وخــلال القــرن ا ّ ــ تم جتمــع ا ــاه تنفيــذ ســمات ا ّ ــم أي خطــوة  ا للعال
ر الــ نــادى  قيــة الأفــ لكيــة و ســاواة  ا حقيــق فكــرة ا ع  قديــم مشــار ــاولات  هنــاك 
ــ (Morelli) وجــان  ســ مور ــ الفر ت بهــا تومــاس مــور وكامبانيــلا، وكان ذلــك  يــد ال

. [انظــر: المصــدر الســابق، ص 17] ــ ــل ماب ــه  وج ي مو

تقــل  ــم ت ــ ل ــة ال او اكية الطو لات  الاشــ ت الإشــ اســع عــ كــ لــول القــرن ا و
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ي(2)، وإ ذلــك أشــار  نظــ ، ولكنّهــا بقيــت  الإطــار ا إ تقديــم حــلّ علــ للنظــام الاجتمــا
قــد  تقلــوا مــن مرحلــة ا ظــام الرأســما بقــوّة، ولكنّهــم لــم ي ــ نقــدوا ا ائ مينايــف إ أنّ الطو
ــا  ــما علميًّ ــام الرأس ظ ــة ا ــح طبيع ــا  ــن خلا ــتطيعون م س ــة  ــة عملي ــم إ مرحل ظلّ وا
نظّمــة  ه، وغفلــوا عــن الطبقــة العاملــة ا ــات الكفيلــة بتغيــ عا وا عــن وضــع ا وتطوّراتــه، فقــ
ــوري، فهــم رأوا فقــط الفقــر  ــ ا غي ــادم بواســطة ا طــوّر الق ــا  ا طً ــل  ــ تمثّ ــة ال والواعي
ّ تلقائيًّــا [انظــر: مينايــف، نشــوء الاشــتراكية العلميــة  بوصفــه فقــرًا - كمــا يقــول ماركــس - وتمنّــوا أن يتغــ

ومبادئهــا، دار التقــدم، موســكو، ص40].

رل  ــة، حينمــا كتــب  ا ــاه اللي اركســية بوصفهــا ردّ فعــل قــويّ  ت ا و أســاس ذلــك و
ــتقبله،  ــوّره ومس ــما وتط ــام الراس ــا للنظ ن وصفً ي  ــال"، ا ــروف "رأس ا ع ــه ا ــس كتاب مارك
ــة للســلع كبديــل للقيمــة  تــه حــول القيمــة العمّا وتنــاول فيــه الســلع والأجــور وطــرح فيــه نظر

ــال، ج 1، ص 53] ــا. [انظــر: كارل ماركــس، رأس الم ــة  باد ــتخدامية وا الاس

ــفة  ــن  الفلس ــد هيم ن ق ي  ــل ا ــفة هيج ــن بفلس ــز متأثرّ ل ــس وأ ــن مارك ّ م وكان 
ــه، ص 67]،  أنّ  ــلام من ــف الإس ــث وموق ــادّي الحدي ــر الم ــمان، الفك ــود عث ــر: محم ــامّ [انظ ــ ت ش ــة  اني الأ
ماركــس لــم يكمــل إعجابــه بهيجــل واســتقلّ عنــه معارضًــا فكــرة أنّ الــو ســابق للمــادّة، بــل 
عــروف،  ــه ا اركــ  ثو شــاء الفكــر ا ا  إ ً لــز أكــ تأثــ . إنّ إ لــق الــو ــادّة  الــ  إنّ ا
تــه للاســتغلال  ســبب رؤ ــة مالكــة للمصانــع، إلاّ أنـّـه انتفــض  فعــ الرغــم مــن انتمائــه لعائلــة ثر
ســاء  صانــع، وهــا مــا شــاهده مــن ظــروف ال ي يتعــرّض  العمّــال مــن قبــل أصحــاب ا شــع ا ال
دافــع عــن  اقــدة للأغنيــاء و قــالات ا ن يكتــب ا ــدن. فــ راهقــ العاملــ   والأطفــال وا
قــالات ونتــج عــن ذلــك اتفّــاق فكــري  ــ تلــك ا ي ي ــال. وكان ماركــس هــو ا الفقــراء والعمّ
" [راجــع: ماركــس، أنجلــز، البيــان الشــيوعي]، وكتــاب  يــان الشــيو ّ "ا ســ ــ تبلــور  مــا  ــ الاث ب
ــة  رك ــدي ا ــا رائ ــة، ص 19]. وكان ــة الألماني ــز، الأيديولوجي ــس، أنجل ــع: مارك ــة" [راج اني ــة الأ "الأيديولوجي

ــة. [انظــر: مينايــف، نشــوء الاشــتراكية العلميــة ومبادئهــا، ص 19] اكية العلمي اكية ولا ســيّما الاشــ الاشــ

ــن  ي ــوال ا ــاب رؤوس الأم ــاء وأصح ا للأغني ً ــ ــت ع ن ــة  ــورة الصناعي ٍّ أنّ ا ــ ــ خ وغ
ــن  ــاحقة م ــة الس ــه الأغلبي ي عانت ــؤس ا ــع. إنّ ا ــة  الواق ا ــة الأو للإم ــوا الصيغ تر

(2) ولكــن تبــيّن بعــد ذلــك وللشــيوعيين أنفســهم أنّ الماركســية مــا هــي إلاّ فكــر طوبــاوي رغــم أنهّــم انتقلــوا إلى الممارســة عــلى أرض الواقــع، 
وإنّ صفــة العلميــة التــي ألصقوهــا بأيديولوجيتهــم مــا اســتطاعت بنــاء نظــام اجتماعــي حقيقــي يلبّــي طموحــات الإنســان الــذي خضــع لهــم 

ضمــن بقعــة الممارســة (الاتحّــاد الســوفيتي الســابق).



118 اركسية  ة وا ا عر ب اللي دافع ا ادية ومالات ا ة ا الرؤ

 ، ا ــادّي الليــ ــة اعتمــد  فكــرة مادّيــة مضــادّة للفكــر ا ا ّ فكــرًا مناوئـًـا للإم العاملــ و
ات  ــة قــوى الإنتــاج وعلاقــات الإنتــاج، إنّ تطــوّر قــوى الإنتــاج رهينــة بمســتو و فكــرة جد
ي يبلــور نــوع علاقــات الإنتــاج، فــإذا امتلــك وســائل الإنتــاج  تــ ا وســائل الإنتــاج وتطوّرهــا ا
ق ومصانــع فــرد واحــد، تتحــوّل علاقــات الإنتــاج إ ســيطرة الفــرد  ســو ميــع و يــة  مــن أرض وأب
جتمــع بأكملــه يمتلك  ن ا وخضــوع الفلاحــ أو العمــال؛ فــ علاقــة خضــوع وعبوديــة، أمّــا إذا 
لــك، وتبلــور علاقــات إنتــاج تعاونيــة تعمّهــا  وســائل الإنتــاج؛ فســوف تتطــوّر قــوى الإنتــاج تبعًــا 
ــة مســتمرّة بــ  تــ حالــة الســيّد والعبــد. إذن هنــاك تطــور وعلاقــات جد ــة و رّ ســاواة وا ا
شــوء طبقــة  فاعــل  يجــة هــذا ا ٌّ منهــا يؤثـّـر  الآخــر، ون وســائل الإنتــاج وعلاقــات الإنتــاج، فــ
يــة الــ صاغهــا ماركــس  ار ادّيــة ا جديــدة  أنقــاض الطبقــة الســابقة. إنّ هــذا مــا اقتضتــه ا
ــال  ــك ق ــة، و ذل ــر الاجتماعي ــ الظواه ــة  تفس يغلي ــة ا يالكتيكي ــة ا ــا للمادّي ــز طبقً ل وأ
تلــف عــن  ــة مــن حيــث أساســها لا  يالكتيكي ــ ا ق ــال": «إنّ طر ــه "رأس ا ماركــس  كتاب
فكــ  ــإنّ عمليــة ا يغــل ف ســبة  ال ة. و ــا قــة هيغــل وحســب، بــل وتناقضهــا بصــورة مب طر
ّ ســوى  شــ ي لا  ــت اســم الفكــرة إ ذات مســتقلةّ،  خالقــة الواقــع ا  ّ ــا حــ و ــ  ال
ثــا مــا هــو إلاّ مــادّي منقــول إ  . أمّــا عنــدي فعــ العكــس، فا ــار جليّهــا ا ــرّد مظهــر 

ــه» [ماركــس، رأس المــال، ج 1، ص 27]. ــوّل في ســان و رأس الإ

فــردة ال  يالكتيــك، تلك ا قصود مــن ا شــ كب بفهــم ا اركســية يرتبــط  ــة ا ظر إنّ فهــم ا
عروفــة. [انظــر: ســتالين، المادّيــة الديالكتيكية والمادّيــة التاريخيــة، ص 5] تــه ا اعتمدهــا هيغــل (Hegel)  نظر

ــ  نطــق وال عروفــة  علــم ا مــس ا جادلــة، و مــن الصنــاعات ا يالكتيــك تعــ ا إنّ ا
مــة ديالكتيك  غالطــة، قــال ســتال (Stalin): «تأ  طابــة والشــعر وا ــدل وا هــان وا شــمل: ال
ــك  يالكتي ن ا ــرة  ــور الغاب ــة.  العص ناقش ــة، ا جادل ــ ا ــة، وتع قي ــن (Dialego) الإغر م
ــب  هــذه  غلّ ــم وا ــة الغر ادل ناقضــات   ــق كشــف ا قيقــة عــن طر وصّــل إ ا ــنّ ا ف
ــرة  ــات  الفك ناقض ــف ا ــدوا أنّ كش ــة اعتق ــور القديم ــفة  العص ــة فلاس ن ثمّ ــات.  ناقض ا
يالكتيكيــة  قــة ا قيقــة. هــذه الطر ن أفضــل وســيلةٍ للتوصّــل إ ا تناقضــة  ر ا وتصــادم الأفــ
ــم  فهّ ــ  يالكتي ــة، وتطــوّرت إ الأســلوب ا  الفكــر امتــدّت فيمــا بعــد إ الظواهــر الطبيعي
ات دائمــة،  ي يعتــ الظواهــر الطبيعيــة  حركــة دائمــة وتطــرأ عليهــا تغيــ الطبيعــة، الأســلوب ا
ــ قــوى  ــادل ب تب فاعــل ا يجــة ا طــوّر الظــروف  الطبيعــة ن ــا  ــ تطــوّر الطبيعــة نتاجً عت و
قا» [المصــدر الســابق، ص 6]. بــا للميتاف قيــض ا يالكتيــك  جوهــره هو ا تضــادّة. إنّ ا الطبيعــة ا
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ــا دائمًــا  اعًا طبقيًّ ــة اجتماعيــة مفادهــا أنّ هنــاك  يالكتيــك نظر اركســية مــن ا اســتفادت ا
تــ بفعل  ّ مرحلــة هنــاك طبقــة واحــدة ت ن، و  ــ ــدّده الزمــان وا جتمــع  بــ الطبقــات  ا
ة  ظــلّ إخضــاع  نتــ ــا  ا تار و الســائد مــن علاقــات الإنتــاج وقــوى الإنتــاج، وإن طبقــة ال

ــة الطبقــة العاملــة وصــولاً للشــيوعية. اكية وديكتاتور ظــام الاجتمــا والســيا للاشــ ا

سا ارك  الفكر الإ طلب الرابع:  تأث الفكر ا ا

اتها  ــ تأث ســا لا  ــةً من الفكر الإ ــةً  العالــم، واحتلتّ زاو عــةً فكر اركســية زو أثــارت ا
اتيجيات القوى العظــ  العالم. ة واســ ــ الاجتماعية والسياســية والعســكر يــع أنمــاط ا  

ــادة  ــن ق ــاه م نّ ــن ت ــر وم ــذا الفك ــج ه ــن نتائ ــة  م ــيا القي ــفية  روس لش ــورة ا إنّ ا
ا - ولا  ــه ينقســم انقســامًا حــادًّ ــم وجعلت ت وجــه العال ّ ــ غــ ــورة ال ، تلــك ا ــزب الشــيو ا
اع  ، وتبلــور ال ا وغــر رأســما ن  اشــ انيــة - إ معســكر يــة ا ــرب العا ســيّما بعــد ا
تّحــدة. ــادة الولايــات ا اتــو بقي ــاد الســوفي وحلــف ا ّ ــادة الا ــ وارشــو بقي ًّا إ حل عســكر

ــادّي عمومًــا؛ فلقــد قــدّم نفســه   ــاد أو الفكــر ا ــ  الإ اركــ دور لا  ن للفكــر ا
رافــات والأســاط  ر تكــون مــن قبيــل ا ــا الأفــ حــت، و فكــ العلــ ا ثّــل العلــم وا أنـّـه 

قوقــه. ــة  طا ســان عــن ا ــدّر الإ الــ 

ــوم  ــا إ ا ــا قائمً ه ــا زال تأث ــة، وم عرف ــة ا ــرت  نظر ــية أثّ اركس ــول أنّ ا ــل الق ــن ناف وم
ــة تلــك  ــدوره مــع نهاي ــ ب ي انت ــاد الســوفي ا ّ ــا  الا ــة عمليًّ ظر  الرغــم مــن فشــل ا
مــن  ا عــن اختــلاف وجهــات نظــر فحســب، بــل هــو أمــر  ً ــس تعبــ يالكتيــك ل ــة. فا جر ا
مــل نقيضــه  داخلــه، فهيجــل حينمــا ادّ ذلــك  ءٍ إلاّ وهــو  وجــودات، فمــا مــن   صميــم ا
ي منــذ أن وجــد.  ــ تلــف عمّــا درج عليــه الفكــر ال ــا  ــا عامًّ فهــو  الواقــع قــد ابتــدع قانونً

ــفتنا، ص 267] ــدر، فلس ــر: الص [انظ

ــفة  ــإنّ الفلس ــم، ف ــة والفه ــة ال عرف ــم ا ــوام عل ــل ق ــض يمثّ ناق ــدم ا ــدأ ع ــا أنّ مب فكم
موعــة تناقضــات  ، فالوجــود عبــارة عــن  ناقــض أســاس الــو ت مبــدأ ا يجليــة اعتــ ــة ا ثا ا

.( ــ ــ ا ــ – ن ضمــن مراحــل (الإثبــات – ا

ناقضات  س للواقــع، وأنّ ا قطــة الأخــرى الــ آمــن بهــا هــؤلاء أنّ الــو والفكــر هــو انعــ وا
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 : ــ (Lenin) بقــو ّ عنــه  هــا الواقــع، وهــذا مــا عــ و س للتناقضــات الــ   الفكــر انعــ
ــس العكس» [جــورج بوليتــزر، المادّيــة والمثاليــة في الفلســفة، ص 83]. ر، ول تج جــدل الأف «فجــدل الأشــياء ي

ناقــض  حكــوم بقانــون ا طــوّر الواقــع ا ــا  اركــ تنمــو وتتطــوّر طبقً قيقــة  الفكــر ا فا
طــإ  الوقــت نفســه، وكلمّــا حكمــت  قضيّــة  ، فالفكــرة الواحــدة منطبــق للصحّــة وا اخــ ا
ــورة  ــل ص ي يمث ــاصّ ا ــ ا ت ــإ ا ط ــب ا ــل جان م ــ  ــع ف ــن الواق ةٌ ع ّ ــ ــقٌّ ومع ــا ح بأنهّ

مــل. مــوّ وا ســؤول عــن ا ناقــض ا ا

ــة،  اركســية  الســاحة الفكر طبيــق لا يعــ انتهــاء تأثــ ا ولكــن مــا قلنــاه حــول فشــل ا
ــم تعــد  ــ ل قــولات ال ــ بعــض ا ــ أســلوب الطــرح، وتغي ــو بتغي ــا ول هــا قائمً ــا زال تأث ــل م ب

ــة إلى مــا بعــد الماركســية، ص 322 - 330] ــرون الأساســيون مــن النظري ــد، المفكّ ــوم. انظــر: تورمــي، تاونزن ــم ا ــبةً لعال مناس

ــد  اركســية، فلق ــاء كــسر  ا ــاد الســوفي أوّل إن ّ ــة  الا جر ــة ســقوط ا ســت نكب ول
، وعورضــت مــن قبــل  اســع عــ اركســية  نهايــات القــرن ا ــة ا ظر ســبق وأن خفتــت حــدّة ا
اكية  ــوري  الوصــول إ الاشــ غيــ العنــ ا يــن عارضــوا ا هــم ا شــتاين وتروتكــ وغ بر
ــم  ت ول ّ ــ ــد تغ ــز ق ل ــ عاشــها ماركــس وأ ، فالظــروف ال ــ در ــ ا غي ــة ا ــا بنظر وأبدلوه
سّــنت ظروفهــم  ســحاق الطبقــة العاملــة وازديــاد عذاباتهــا، فالعمّــال  ضــوه مــن ا يتحقّــق مــا اف
ــت  ح ــا  ــا حينم ــات أكله قاب ــت ا ــم، وآت ــا معه ــة تعامله ق ة طر ــما ــنت الرأس ــية وحسّ ش ع ا
ــ  ــام  ــك ق ــع ذل ــن م ــش. ولك ط ــم وا ــل الظل ــا عوام ــب فيه ــل تغي ــروف للعم ــرض ظ بف
ــا مــع  يار و ــح بإقامــة ثــورة دمــج فيهــا ال ــة، و ظر بإدخــال تعديــلات معرفيــة جديــدة  ا
ــة   ر اركســية وفشــل  ــة ا ظر عامــل مــع ا ســط  ا . إذن هنــاك عمليــة قبــض و الفلاّحــ
لــز وإن اخفــق   ي أطلقــه ماركــس وأ يــان الشــيو ا ــة، فا ظر ن مــا لا يعــ مــوت ا مــ
ــح  حــدس أنّ تراكــم  قّــق قراءتــه حينمــا  نــود، ولكنّــه أثبــت  ســتقبل  بعــض ا قــراءة ا
ــة   ــ إ ســيطرة وهيمن ــا يف ــدود؛ ممّ ــا إ نظــره خــارج ا اخــ ســيقود حتمً ــال ا رأس ا

شــع صورهــا. ــة  أ ا ــروز الإم ثــروات الشــعوب، و

ن  ّ مــ حليّــة   ســجم مــع الظــروف ا اركســية بمــا ي اركســيون عمومًــا قــراءة ا لقــد أعاد ا
غيــ  الإكسســوار، وعدّوهــا إعادة  اركســية مــع بعــض ا مسّــك با ار  ا تواجــدوا فيــه،  إ

تقييــم ومراجعــة.

بــة؛  ــد  نهايــة قر اركــ لا يــكاد  ا وا دافــع بــ الفكــر الليــ ومــن هنــا يبــدو أنّ ا
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قــاء  مكــن القــول باســتحالة ا ، و اركــ ا والفكــر ا لأنّ هنــاك بونـًـا شاســعًا بــ الفكــر الليــ
نــازع بــ  اع وا ، ممّــا يــؤدّي إ حتميــة بقــاء الــ نظــ بــ الطرفــ فكــ وا مســاحات ا
ــة الفرديــة، وتع  رّ ــة أرســت مرتكــزاتٍ أساســيةً  فكرهــا، فــ تقــدّس ا ا . إنّ اللي الطرفــ
تقــدّم  جتمــع ا قــاء للأقــوى، وا ــةً بيولوجيــةً مفادهــا ا اتيــة، واحتضنــت نظر صلحــة ا شــأن ا
ــرّة وعــدم  نافســة ا بعاد الضعيــف، وأمّــا اقتصاديــا فاتبّعــت ا اضــع للقــويّ واســ جتمــع ا هــو ا
جــاري. [انظــر: طــلال حامــد خليــل، المرتكــزات الفكريــة للّيبراليــة.. دراســة نقديــة، مجلـّـة دفاتــر  شــاط ا تقييــد ال

السياســة والقانــون، العــدد 15] 

صلحــة الاجتماعيــة  الفرديــة ونوازعهــا،  اركســية الــ تقــدّم ا ــة ا ظر وأيــن مــن ذلــك ا
طــوّر الاجتمــا وصــولاً  يــة قائمًــا  أســاس ا ار ــة ا د هــا العلــ  مادّيتهــا ا ّ تنظ بــل 
طــاف، وهــذا رهــن بالابتعــاد عــن الفردانيــة خــلال تلــك الرحلــة  جتمــع الشــيو  آخــر ا إ ا
شــاط   ّ اكية، وتقييد  كومــة  مرحلــة الاشــ يمنــة  وســائل الإنتــاج مــن قبــل ا لــة، وا الطو

ــات. ور ــش مــن ال نتِــج إلاّ كفــاف الع ــاري بقيــود تأميميــة، ولا ينــال الفــرد ا صنــا و

ــا،  تار و هــا بيديهــا مــن خــلال ال فــر ق ة  ــأنّ الراســما مــلاً ب ــا  اركســية إيمانً تؤمــن ا
، عــ ذلــك نمــوّ  ا جتمــع الرأســما الليــ جــارة الكفيــلان بتطــوّر ا مّــا نمــت الصناعــة وا ف
اخــل  ة ينمــو مــن ا ــا زوال الرأســما ا ــة، و ة  الغاي ــر الرأســما ــ تغاي ــة ال ــة العامل الطبق
ــا  تار و ــ ال الرأســما [انظــر: مينايــف، نشــوء الاشــتراكية العلميــة ومبادئهــا، ص 70]، فطبيعــة العلاقــة ب
ــة  ــع الطبق ــتغلال، وتتمتّ ــن الاس ــة م ــة العامل ــا الطبق ــاحق. تع س اع وال ــ ــو ال ة ه ــما والرأس
ــة  ادّي ، وخطّــت ا ــة مســتغِلٍّ ومســتغَلٍّ ــ علاق ــك، ف ــج عــن عمــل أو ات ــح ا ة بالر الرأســما
ا وأداتــه  ائمــة ضــدّ الفكــر الليــ ــورة ا ي قــدر حتميــة ا نظــ يالكتيــ ا يــة بقلمهــا ا ار ا

قــاء. ة ولا توجــد أيّ فرصــة للا الرأســما
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اتمة ا

: حث إ ما ي وصّل من خلال ا تمّ ا

ــاك عــدّة مراحــل  ــت هن ن ــل  ــة واحــدة، ب ــة فكر ــم يكــن ولادة مرحل ــادّي ل 1- الفكــر ا

ــوم. ــه ا ــن في ــا  ّ وصــل إ م ــ ــاعًا وتلاقحــت ح تلاحقــت تب

ي بــرز  ــر" ا نو ّ "عــ ا ســ امــن عــ مرحلــة مــا  2- شــهد القرنــان الســابع عــ وا

جــرّدة، وأبــرز  قيقــة اعتمــادا  مبــادئ الفكــر ا فيــه تيّــارا العقلانيــة الــ تدعــو إ معرفــة ا
ند إ الإدراك  ســ عرفــة  ت أنّ أســس ا يــة الــ اعتــ جر ، وا نــ ينوزا و روّاده ديــكارت وســ

. ّ ــ ا

قيقــة  نيــة الوصــول إ ا عرفــة وإم ــة ا وقــف مــن نظر ــادّي مرتبــط با 3- أنّ ظهــور الفكــر ا

والعلاقــة بــ الواقــع والوهم.

اقهما. ادّية صنوان يصعب اف اد وا اد، فالإ ادّي بالإ 4- ارتبط الفكر ا

ــا   ا بالغً ً ــ ــر تأث ــ أثّ ــب فلس ــوّل إ مذه تح ــور  ــري تبل ــم فك ــة كمنتظ ا 5- أنّ اللي

ــرب. ــة  الغ ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــارات السياس ي ا

يــاة  ارســة ا ا انتقلــت مــن مقولــة تملّــك الاختيــار الفــردي   ــة  الفكــر الليــ رّ 6- ا

ف  كــون ذلــك مــن أ يــاة، و يــع منــا ا بلــور  يــاة العامّــة، و إ مذهــب فلســ يؤدلــج ا
ولــة. وظائــف ا

ثماره  بــ أن يتمّ اســ ــور العالــم، وكّل هــذا العالــم مــادّي و ا بأنـّـه  ســان الليــ 7- اعتقــد الإ

سّــية. ة ا ّ مــن أجــل نيــل أ مراتب الــ

ــور العالــم تكــون قــد دخلــت مدخــلاً عقديًّــا، وأحلـّـت  ســان  ــة باعتبارهــا الإ ا 8- أنّ اللي

ســان إلهًــا. ، أو أنهّــا جعلــت مــن الإ ــلّ الإ ســان  الإ

رل ماركــس كتابــه  ــة، حينمــا كتــب  ا ــاه اللي ــا  ًّ اركســية بوصفهــا ردّ فعــل قو ت ا 9- و

اكية وســائل الإنتــاج والرفــاه للجميــع. ي دعا فيــه إ اشــ ــال"، ا عــروف "رأس ا ا

 ٌّ ــ ــاج، ف ــات الإنت ــاج وعلاق ــ وســائل الإنت ــة مســتمرّة ب ــات جد ــاك تطــوّر وعلاق 10- هن

شــوء طبقــة جديــدة  أنقــاض الطبقــة الســابقة. فاعــل  يجــة هــذا ا ــر  الآخــر، ون منهــا يؤثّ
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ــا  اعًا طبقيًّ ــة اجتماعيــة مفادهــا أنّ هنــاك  يالكتيــك نظر اركســية مــن ا 11- اســتفادت ا

ــدة  ــة واح ــاك طبق ــة هن ّ مرحل ن، و  ــ ــان وا ــدّده الزم ــع  جتم ــات  ا ــ الطبق ــا ب دائمً
ة  نتــ ــا  ا تار و تــ بفعــل الســائد مــن علاقــات الإنتــاج وقــوى الإنتــاج، وأنّ طبقــة ال ت
ــة الطبقــة العاملــة وصــولاً  اكية وديكتاتور ظــام الاجتمــا والســيا  للاشــ  ظــلّ اخضــاع ا

للشــيوعية.

ــادّي عمومًــا؛ فلقد قدّم نفســه   ــاد أو الفكــر ا ــ  الإ اركــ دور لا  ن للفكــر ا -12

رافــات والأســاط  ر تكــون مــن قبيــل ا ــا الأفــ حــت، و فكــ العلــ ا ثّــل العلــم وا أنـّـه 
قوقه. ــة  طا ســان عــن ا ــدّر الإ الــ 

ي  ــ ًــا بذلــك مــا قــام عليــه الفكــر ال ناقــض، ضار يجــ بقضيّــة ا ــدل ا 13- لقــد آمــن ا

ناقــض. تمثّــل بمبــدإ عــدم ا نطــق الكلاســي وا ّ ا ســ ومــا 

ــة؛  عرفي ــا  الســاحة ا ــا قائمً هم ــا زال تأث ــ م ارك ا وا ــ ــن اللي 14- أنّ كلاًّ مــن الفكر

اركســية. ديــدة ومــا بعــد ا ــة ا ا شــأ مــا يــد اللي لــك  و
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Abstract 
This paper discusses poli cal ideology according to two worldviews: the divine and the 
material. The importance of this study stems from two aspects. First: the importance of 
a worldview and its fundamental effect in the ideological system a person has in all his 
theore cal and scien fic dimensions. Second: the major importance poli cal ideology 
has, which is the ideology that influences the formula on of theories and poli cal stances. 
It is clear that poli cs holds a central importance in a human’s life, throughout history, 
because a human is social in nature, so he cannot be without poli cal order and laws in 
its general sense. This study has more importance in the me we are in now, where we 
see a clear increase in the influence of poli cs and poli cal ideology in every aspect of our 
lives. This research aims at conduc ng a compara ve study between two fundamental 
types of worldviews, and they are the divine worldview, and the material worldview, and 
it argues that each of these two worldviews lead to a poli cal worldview that is different 
theore cally, in its founda ons and theories, and also different in prac ce, as far as its 
methods, means and prac cal results, in what each worldview leads to.
The methodology used in this paper is a compara ve study methodology, comparing 
between the divine worldview and the material worldview.
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لاصة ا
ادّيــة، وأهمّيــة هــذا  يــة وا تــ الإ ــ الكون قــال دراســة الأيديولوجيــا السياســية  ضــوء الرؤ نــاول هــذا ا ي
ســان   ــة للإ نظومــة الفكر هــا  الأســا  ا ــة وتأث ــة الكوني ــة الرؤ : أهمّي ، الأو ــ شــأ مــن جهت قــال ت ا
ظــى بهــا الأيديولوجيــا السياســية،  ى الــ  انيــة: الأهمّيــة الكــ هــة ا ــة والعمليــة، وا ظر جــالات ا تلــف ا
واقــف السياســية، ومــن الواضــح أنَ السياســة حظيــت بأهمّيــة  ــات وا ظر ــرة  صناعــة ا ؤثّ و الأيديولوجيــا ا
ــن  ــتغناء ع ــه الاس ــلا يمكن ــع ف ــا بالطب ــن اجتم ئ ــان  س ــور؛ لأنّ الإ ــرّ العص ــان  م س ــاة الإ ــة  حي ور
ــادةً واضحــةً   ي شــهد ز نــا الراهــن ا حــث أهمّيــةً  ع ــزداد ا ظــم والقوانــ السياســية بمعناهــا العــامّ، و ا
قــال إ إجــراء دراســة مقارنــة بــ  ســ هــذا ا ّ نــوا حياتنــا، و تأثــ السياســة والأيديولوجيــا السياســية  
قــوم بإثبــات  ادّيــة، و ــة الكونيــة ا يــة، والرؤ ــة الكونيــة الإ ــة الكونيــة، وهمــا: الرؤ مطــ الأساســ مــن الرؤ ا
ظــري - مــن  انــب ا تلــف  ا تــ تــؤدّي إ أيديولوجيــا سياســية  ــ الكون ــ الرؤ ّ واحــدة مــن هات أنّ 
ــا  ــة - عمّ ــج العملي تائ ب وا ــ مــن حيــث الطــرق والأســا انــب العم ــات، وكذلــك  ا ظر ــا وا ب حيــث ا
حليــ  وصيــ وا نهــج ا قــال هــو ا ي عملنــا وفقًــا   هــذا ا نهــج ا ــة الكونيــة الأخــرى. وا ــه الرؤ تــؤدّي إ

ادّيــة. يــة وا تــ الإ ــ الكون للمقارنــة بــ الرؤ
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قدّمة ا

ســ وراءه، ومــن  ي  ــدف الأســ ا ســ وراء الكمــال، بــل هــو ا ئــن  ســان  ــب أنّ الإ لا ر
ســان  عرفــة كمال الإ ط الأســا  ، والــ قيــ ســان ا ء معرفــة كمــال الإ  ّ هنــا لا بــدّ قبــل 
ســان  ، فمــن يــرَ الإ ســان لا يمكننــا معرفــة كمــا ســان نفســه، فمــا لــم نعــرف الإ هــو معرفــة الإ
ســان  ــة للإ فســية والروحي ــالات ا ــع ا ي ــم بتفســ  ق ــادّي، و ــد ا ُع ــدٍ واحــدٍ وهــو ا ذا بعُ
ســان  ن يــرى أنّ الإ ــادّي فقــط، وذلــك خلافًــا  فــة، يفــسّر كمــا بالكمــال ا ات مادّيــة  بتفســ
قيــ وجوهــر  ُعــد ا ــادّة، وهــو ا ــرّد عــن ا ذو بعُديــن أحدهمــا مــادّي، والآخــر معنــوي ورو 
ــادّي،  ــرّد الكمــال ا ــا عــن  تلــف تمامً ا آخــر  ً ســان تفســ ــه يفــسرِّ كمــال الإ ســانية؛ فإنّ الإ
ــبٌّ بطبعه للســعادة  ســان  ــة، كما أنّ الإ عنو ســان بكمــال روحــه وحالاتــه ا ــرى أنّ كمــال الإ و
قــص، وأمّــا  قابلــه ا ٌّ و ادّيــة، ومــن الواضــح أنّ الكمــال أمــرٌ حقيــ فســية وا ــا للراحــة ا ً وطا
قّــق بعــض الأمــور مــن قبيــل  ســان عنــد  شــعر بــه الإ الســعادة فــ شــعورٌ وإحســاس داخــ 
مكــن القــول إنّ الكمــال مبــدأ للســعادة، أي أنّــه يــؤدّي إ الشــعور الســعادة،  ــح، و جــاح والر ا
ثنــا فنقــول إنّ الأيديولوجيــا  فالعلــم كمــالٌ يــؤدّي إ الشــعور بالســعادة، وأمّــا فيمــا يرتبــط بمحــلّ 
ــال  ــق الكم قي ــات  ــادئ ومقدّم ــن مب ــون م ــن أن تك ــية (Political ideology) يمك السياس
تبعه مــن ســعادة، فــإنّ الأيديولوجيــا عامّــة والسياســية منهــا خاصّــة إذا أقيمــت  ســ ســان ومــا  للإ
تبع ذلــك نتائــج  ســ ــات صحيحــة، و س نظر ــا ســتؤدّي إ تأســ ــة كونيــة صحيحــة فإنهّ  رؤ
 (Worldview) ــة الكونيــة نــت الرؤ ســان وســعادته، وأمّا لــو  قيــق كمــال الإ سُــاعد   نافعــة 
ــدةً،  ــون فاس ــها تك ــة  أساس ــات القائم ظر ــا وا ــئة عنه اش ــات ا ــإنّ الأيديولوجي ــةً، ف خاطئ
ــ تلاُحــظ  ــة الصحيحــة  ال ــة الكوني ســانية، والرؤ ــة وخيمــةً  الإ ــا العملي ه وتكــون نتا
ئاً وهميًّــا غــ موجــود؛  ــه شــ ئًا، كمــا أنهّــا لا تضُيــف إ ـّـه لا تتجاهــل أو تنُكــر منــه شــ الوجــود 
ــة كونيــة  ــس بموجــود يــؤدّي كلاهمــا إ رؤ ء مــن مراتــب الوجــود أو إثبــات مــا ل لأنّ إنــكار 
جــرّد،  ادّيــة تتجاهــل أهــمّ قســ الوجــود، ألا وهــو الوجــود ا ــة الكونيــة ا ناقصــة أو وهميــة، والرؤ
ــادّي؛  ــود ا ــن الوج ــة م ــ أ مرتب ــق الفلس حقي ــب ا س ــو  ي ه ــة ا ــا وراء الطبيع ــم م وعال
جــرّد  مراتــب أيضًــا أعلاهــا (1) واجــب الوجــود  م عليــه، كمــا أنّ الوجــود ا ــة  ومتقــدِّ لأنّــه علّ
 : ّ وجــودٍ وكمــال وخــ وســعادة، كمــا  قــو تعــا شــأ  ــة العلــل وم ي هــو علّ ) ا (االله تعــا

(1) قــال الشــيخ فيــاضي في "شرح نهايــة الحكمــة": «فالطوليــة هــي مراتــب الوجــود التّــي كلّ ســابقة منهــا أقــوى مــن لاحقتهــا، وعلـّـة لهــا، وكلّ 
لاحقــة منهــا أضعــف مــن ســابقتها، ومعلولــة لهــا» [الطباطبــائي، محمدحســين، نهايــة الحكمــة، ج 1، ص 88 مع تعليق الشــيخ غلام رضــا فياضي].
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ــارُ [ســورة الرعــد: 16]، فــإنّ مــن يتجاهلــه أو ينُكــر وجــوده  ءٍ وَهُــوَ الوَْاحِــدُ القَْهَّ ْ َ االلهُ خَالـِـقُ كُلِّ 
هــا ناقصــةً طبعًــا. تــه الكونيــة ناقصــةً، ونتا تكــون رؤ

ــن نــرى أنهّــا  ، و ّ بنــاء فكــري وعمــ ــة الكونيــة الصحيحــة  الأســاس لــ اتضّــح أنّ الرؤ
اهــ  ــاءً  تلــك ال ن ــة، و ــة القطعي اهــ والأدلّ ــا قائمــة  ال ــة؛ لأنهّ ي ــة الإ ــة الكوني الرؤ
ــادّي، كمــا تلاحــظ  ــة ســعة عالــم الوجــود واشــتما  بعُــد أ مــن الوجــود ا بــ هــذه الرؤ ت
عنوي،  ــادّي وا ســان ببُعديــه ا ئًا، وتلاُحظ الإ ـّـه لا تتجاهل منــه شــ قيــ  ــة الوجــود ا هــذه الرؤ
ــ  ــ بنحــو أك ك ــة احتياجــات كلا القســم مــع ال ســ إ تلبيه ــه روح وجســد، و ــرى أنّ وت
ــا  ســان وجوهــره وموطــن كمــا وســعادته الأبديــة، مــع عــدم إغفا  الــروح؛ لأنهّــا حقيقــة الإ
اول  ــن  ادّيــة، ومــن تأث  الــروح، و ســان ا ــا مــن أهمّيــة  حيــاة الإ ــا  ــدن  احتياجــات ا
ادّيــة  يــة وا ــ الإ ســتعرض أهــمّ الاختلافــات بــ الرؤ فاهيــم أنْ  قــال بعــد بيــان ا  هــذا ا
ــا. ــض عنهم ــ تتمخّ ــج ال تائ ــمّ ا ــر أه ــمّ نذك ــية، ث ــات سياس ــن أيديولوجي ــه م ــان إ ــا يؤدّي فيم

ــ  ت ــ الكون ــة  الرؤ ــة مقارن ــوء  دراس ــليط الض س ــو  ــال ه ق ــذا ا ــن ه ــدف م وا
ــاء  ــا  بن هم ــة تأث ــة، ودراس ادّي ــة ا ــة الكوني ــة، والرؤ ي ــة الإ ــة الكوني ــا الرؤ ــ وهم تقابلت ا
شــأ  ادّيــة فيمــا ي ــة الكونيــة ا تلــف عــن الرؤ يــة  ــة الكونيــة الإ الأيديولوجيــا السياســية، فالرؤ
كُــم والســلطة  ــة  السياســة  ا حور ســألة ا مــا أنّ ا عنهــا مــن أيديولوجيــات سياســية، و

ــة والســلطة. اكمي ــة ا وعي شــإ م حــث عــن م ــدّ أوّلاً مــن ا ــا، فــلا ب وعيته شــأ م وم

قيــق الكمــال  ــا تقــع ضمــن مقدّمــات  ــا السياســية؛ لأنهّ ــا مــرّ أهمّيــة الأيديولوجي اتضّــح ممّ
ــؤدّي إ  ــة ت ــة صحيح ــة كوني ــت  رؤ ــية إذا أقيم ــا السياس ــان، والأيديولوجي س ــعادة للإ والس

ــه. ــاه وآخرت ــان  دني س ــة للإ ــة نافع ــج عملي ــؤدّي إ نتائ ــا ت ــة، كم ــية صحيح ــات سياس نظر

ــ  ت ــ الكون ــ الرؤ ــة ب قارن ــة ا راس ــج ا ــو منه ــال ه ق ــذا ا ــاه  ه ي اتبعن ــج ا نه وا
ــة. ادّي ــة ا ــة الكوني ــة، والرؤ ي ــة الإ ــة الكوني ــا الرؤ ت وهم ــ الأساس

فاهيم بحث الأوّل: ا ا

ــة،  ادّي ــياء ا ــة الأش ــصّ برؤ ت ــ و  ــةٌ بالع ــم رؤ ــة إ قس ــم الرؤ ــةً: تنقس ــة لغ الرؤ
ــ تتعــدّى إ  ــة بالع ــال  صحــاح اللغــة: «الرؤ ــة، ق عرف ــ العلــم وا ــة و بمع ــة معنو ورؤ
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ــا» [الجوهــري، الصحــاح،  ــدًا عالمً . يقــال: رأى ز ــ ــ العلــم تتعــدّى إ مفعول مع مفعــول واحــد، و
 ْ َّظَــرُ بالعَــ َــةُ ا ؤ ــص  لســان العــرب وأضــاف  اللســان: «الرُّ مــادة رأى]، وقــد ورد نفــس هــذا ا

ــن منظــور، لســان العــرب، مــادة رأى]. ــب» [اب والقَلْ

ــة بالعــ  ــ أساســ وهمــا الرؤ ــة معن ــ أنّ للرؤ ثنــا: اتضّــح مــن كلام اللغو ــة   الرؤ
ــة بمعــ العلــم والإدراك، وتتعــدّى  ادّيــة وتتعــدّى إ مفعــول واحــد، والرؤ تــصّ بالأشــياء ا و
َــقَّ 

ْ
ْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ هُــوَ الح َ ِ نـْـزِلَ إ

ُ
ِي أ َّ وتـُـوا العِْلـْـمَ ا

ُ
ِيــنَ أ َّ : وَيـَـرَى ا إ مفعولــ ومنــه قــو تعــا

ــن  ــد م ــه يقُص ــدّم أنّ ــا تق ــح ممّ ــن الواض ــبإ: 6]. وم ــورة س ــدِ [س َمِي ــزِ الحْ ــدِي إلَِى صِرَاطِ العَْزِي وَيهَْ
ــة الكونيــة" معــ العلــم والإدراك. ســتعملة  تركيــب "الرؤ ــة ا الرؤ

مــر 
َ
ــةُ: الأ ئنَِ َ ــةُ...، الْ اَدِثَ ْ ئنــة: ا َــدَثُ...، وال الكــون لغــةً: قــال  لســان العــرب: «الكَــوْنُ: ا

رْجُِهَا  ُ شــياء 
َ
نُ الأ حدثــه...، وَااللهُ مُكَــوِّ

َ
ءَ: أ نَ الــ حدَثـَـه فَحَــدَثَ...، وكَــوَّ

َ
نـَـه فتَكَــوَّن: أ ـَـادِثُ. وكَوَّ ْ ا

َ الوْجُُــودِ» [ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة: كــون].
ــدَمِ إِ مِــنَ العَْ

ــم  ــارة عــن وجــود العال حقيــق "الكــون" عب : «عنــد أهــل ا رجــا ــا: قــال ا الكــون اصطلاحً
طلــق العــامّ عنــد أهــل  ــا للوجــود ا ن مرادفً ، وإن  ــه حــقٌّ مــن حيــث هــو عالــم لا مــن حيــث إنّ
كــوّن عندهــم» [الشريــف الجرجــاني، التعريفــات، ص 81]. وكذلــك «الكــون عنــد أهل  ظــر وهــو بمعــ ا ا
طلــق  وجــود العالــم مــن حيــث هــو عالــم، لا مــن حيث  طلــق العــامّ، و ظــر مــرادف للوجــود ا ا
كــم» [صليبــا، جميــل، المعجــم الفلســفي، ص 247]. أنـّـه حــقّ، أو  العالــم مــن جهــة مــا هــو ذو نظــام 

ــلاً  الســماء،  جــوم الــ نراها  ــا، مــن ا ّ مــا حو ديــث:  الكــون  الاصطــلاح العلــ ا
جــرّات، ومــا يوجــد  جــرّات، إ الفضــاء الواقــع بــ هــذه ا مــوعات تعــرف با والــ تتجمّــع  
ء يقــدّر  الوجــود وراء حــدود مــا نــراه. [مجموعــة  ، بالإضافــة إ أيّ  زات وغبــار كــو بــه مــن 

مؤلفــين، الموســوعة الإســلامية العامــة، ص1207]

 (worldview) ــة ل ّ عنــه بالإ عــ عــ العل وهــو ا ثنــا هــذا هو ا ــراد مــن الكــون   و
يــة  ــة الكونيــة الإ يــة الأمــر أنّ نظــرة الإلــ للكــون، أو الرؤ ظــرة إ العالــم أو الكــون،  أي ا
ادّيــة تــراه مســتقلاً موجــودًا بذاته،  ــة الكونيــة ا ، والرؤ تلاُحــظ العالــم بمــا هــو أثــر ومعلــول لــلإ
شــمل مضافاً  يــة تــراه  ــة الإ ، فــ الرؤ ــ تلــف ســعةً وضيقًــا بــ الرؤ كمــا أنّ الكــون نفســه 
ــادّة  ادّيــة، فإنهــا ضيّقــة تقتــ  ا ــة ا جــرّدات، وأمّــا الرؤ ــادّة عوالــم أخــرى مــن ا إ عالــم ا

ــا وآثارها. وخواصّه



131 ادية  ية وا ة الكونية الإ الأيديولوجيا السياسية  ضوء الرؤ

ظرات  عتقــدات وا موعــةٌ مــن ا ــة الكونيــة بأنهّــا: « ــف الرؤ نــاءً  مــا تقــدّم يمكننــا تعر و
ســان، بــل وحــول الوجــود بصــورةٍ عامّــةٍ» [مصبــاح يــزدي، دروس في  تناســقة حــول الكــون والإ الكونيــة ا
شــمل مطلــق الوجود. ف لا  عر العقيــدة الاســلامية، ص 22]. ومــن الواضــح أنّ اســتعمال الكــون  هذا ا

ــودٌ،  ي مَعْبُ
َ
لـُـوه أ

َ
َ مَفْعُــولٍ؛ لأنّــه مأ ــ َ فِعــالٍ بمَِعْ َ ، و:«إلاهٌ،  ســبة إ الإ يــة لغــة  يــة: الإ الإ

ــهِ» [ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادّة "ألــه"]. ــمٌّ بِ َ نّــه مُؤْ
َ
َ مَفْعــول لأ ــ ــا إمــامٌ فعَِــالٌ بمَِعْ َ ِ كَقَوْ

ــادرٌ،  ــم هــو إله، ق ــذا العال ــأنّ مبــدأ الوجــود  ّ مــن يعتقــد ب ــا: «تطلــق   يــة اصطلاحً الإ
نيــة» [العبــود، الرؤيــة الكونيــة الإلهيــة  يــع الكمــالات الوجوديــة  العوالــم الإم ــه  ، ترجــع إ ٌّ عالــمٌ، 

الدوافــع والمناهــج، ص 15].

ــا،  ــدّم بيانهم ــردات تق ــلاث مف ــب مــن ث ــح مركّ صطل ــة: هــذا ا ي ــة الإ ــة الكوني ــا: الرؤ ً ثا
ــم الوجــود  ــأنّ عال ــ تعتقــد ب ــة ال ظر ــة: ا ي ــة الإ ــة الكوني قصــود مــن الرؤ ــه يكــون ا وعلي
ّ بعالــم مــا وراء الطبيعــة، وأهــمّ موجــودٍ   سُــ ــادة وهــو مــا  ــادّة، وعالــم مــا وراء ا شــمل عالــم ا
مكنــات،  ــا وجــدت ا ي لــولاه  الــق ا دائــرة عالــم مــا وراء الطبيعــة واجــب الوجــود أو الإ أو ا
ــة بتأثــ عالــم مــا وراء الطبيعــة  بنــاء الأيديولوجيــا عامّــة والسياســية  وكذلــك تؤمّــن هــذه الرؤ
ســان  ــوت  عالــمٍ آخر وهــو عالــم الآخرة، فالإ ســان بعــد ا خاصّــة، كمــا تؤمــن باســتمرار حيــاة الإ
غْيَــا إلاَِّ  ُّ َيَــاةُ ا

ْ
: وَمَــا هَــذِهِ الح شــ إ ذلــك قــو تعــا ــوت، كمــا  يــاة لا يفــ با ئــنٌ دائــم ا
َيَــوَانُ لـَـوْ كَانُــوا فَعْلمَُــونَ [ســورة العنكبــوت: 64].

ْ
ارَ الآْخِــرَةَ لـَـهِيَ الح َّ لهَْــوٌ وَلعَِــبٌ وَإنَِّ ا

ــادّة فقــط، وإنــكار  ــة القائمــة  الاعتقــاد بعالــم ا ظر ادّيــة و ا ــة الكونيــة ا رابعًــا: الرؤ
ــادّة لا غــ ولا تؤمــن بمــا ســواها، ومــن الطبيــ  ــ عالــم الوجــود با مــا وراء الطبيعــة فــ 
ــا  ــ  ــ لأيّ تأث ــه لا مع ــا أنّ ــة، كم ــا وراء الطبيع ــ  ــه لا مع ــة أنّ ــذه الرؤ ــاس ه ــه  أس أنّ
ر والأيديولوجيــات، وخاصــةً الأيديولوجيــات السياســية، ومــن الطبيــ  ــادّة  بنــاء الأفــ ســوى ا
ّــه يدخــل فيمــا  ادّيــة لا تؤمــن بوجــود الــروح ولا بعالــم الآخــرة؛ لأنّ ذلــك  ــة الكونيــة ا أنّ الرؤ

ــة (2). ي تنكــره هــذه الرؤ وراء الطبيعــة ا

ر،  يــة تعــ  أصلهــا علــم الأفــ خامسًــا: الأيديولوجيــا مصطلــح غــر دخيــل  اللغــة العر

ــيَن [ســورة الأنعــام: 29]. ومــن  ــنُ بِمبَْعُوثِ ــا نحَْ ــا وَمَ نيَْ ــا الدُّ ــيَ إِلاَّ حَيَاتنَُ ــوا إنِْ هِ ــه: وَقَالُ ــة بقول ــم إلى هــذه الرؤي (2) أشــار القــرآن الكري
الواضــح أنّ المادّيــين في كلّ العصــور - وخاصّــةً المعاصريــن - يــرون أنّ الحيــاة تقتــصر عــلى هــذه الحيــاة الدنيــا؛ لأنّ الإنســان جســدٌ فقــط، وإذا 

مــات يتحلّــل جســده، ولا معنــى لاســتمرار حياتــه بعــد موتــه.
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ــدةً [انظــر: العــروي، مفهــوم  اتٍ عدي ــا تفســ ــد  ــك  ل ةً؛ و ــ اتٍ كث ــ ــا شــهد تغي لكــنّ معناه
، أحدهمــا أعمّ مــن الآخر: ــ اصطلاحيــ مكــن القــول إنّ للأيديولوجيــا معن الأيديولوجيــا، ص 9]، و

ر العمليــة  الصــة، والأفــ ــة ا ظر ر ا شــمل الأفــ ظــام الفكــري والعقــدي، ف 1- مطلــق ا

ســان. ســلوك الإ ــة  تعلقّ ا

ســتخدم الأيديولوجيــا  قبــال  ســان. وعندمــا  مــط ســلوك الإ حــدّد  ظــام الفكــري ا 2- ا

ــ  ــة الّ ر العملي موعــة الأفــ ــ  ي يع ّ ــاصّ ا ــ ا ع ــا هــو ا قصــود منه ــة، فا ــة الكوني الرؤ
ــدة الاســلامية، ص 23] ــزدي، دروس في العقي ــاح ي ــان. [مصب س ــلوك الإ ــامّ لس ــ الع ــدّد الش

اصّ. ع ا ا وهو ا ع ا ستخدم مصطلح الأيديولوجيا  ا ن  و

ســجمة حــول  ر ا ــات والأفــ ظر موعــةً مــن ا ــة الكونيــة  نــاءً  مــا تقــدّم تكــون الرؤ و
ســان، بــل وحــول الوجــود بصــورة عامّــة وتــدور حــول مــا هــو موجــود، والأيديولوجيا   الكــون والإ
. ب ب فعله ومــا لا ي ســان وأفعا أو مــا ي احث  ســلوك الإ ظام ا ظــام الفكــري العمــ أي ا ا

ياهــم، أي  سوســهم أن ــل  ــو إسرائي ن بن ــةً: فقــد ورد  لســان العــرب: « ــا: السياســة لغ سادسً
ء بمــا يصُلحــه»  ّ أمورهــم كمــا يفعــل الأمــراء والــولاة بالرعيّــة، والسياســة القيــام  الــ تتــو

[ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادّة ســوس].

اكميــة وإدارة  ــور الســلطة وا هّــا حــول  ة تــدور  فــات كثــ وللسياســة  الاصطــلاح تعر
كــم" كمــا هــو منقــول عــن ســقراط، وكذلــك  فهــا بأنهّــا: "فــنّ ا ــاس مــن قبيــل تعر شــؤون ا
ــة،  كوم ــم ا : "عل ــك  ــاس برضاهــم"، وكذل ــنّ حكــم ا ــا "ف نقــول عــن أفلاطــون مــن أنهّ ا
ســلكها  قــة الــ  ولــة أو الطر موعــة الشــؤون الــ تهــمّ ا كــم". وتطلــق   وفــنّ علاقــات ا

ــا، المدخــل إلى علــم السياســة، ص 3] م. [جاســم زكري ّ ــ ا

" فــ  ذهــب الســيا ّ عنهــا أيضًــا بعبــارة "ا وأمّــا تركيــب "الأيديولوجيــا السياســية" الــ يعُــ
ــة الكونيــة، وقــد اســتخدم علماء  ي تقدّمــه العقيــدة أو الرؤ مــل ا ت نامــج الســيا ا بمعــ ال
موعــة مفاهيــم نلخّصهــا   ــا السياســية للإشــارة إ  الاجتمــاع الســيا مصطلــح الأيديولوجي
ــا  كــم، كم ارســة ا ــن  ــا ميادي ــاره، وم ــمّ اختي اكــم وكيــف يت ســاؤلات حــول ا ــة ال «معا
فــاع  ــا ل ً ســية، وتضمــن برنا يــاة الرئ موعــة مــن قيــم ا ــر   أنّ الأيديولوجيــا السياســية تؤثّ
عيــاري  ّ عــن الطابــع ا ــا تعــ ظــم الاجتماعيــة الأساســية وإصلاحهــا أو هدمهــا، كمــا أنهّ عــن ا
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ــم الاجتــماع، ص 8 و9]. ــة والمنهــج في عل ــور، النظري ــوى» [أحمــد أن حت والأخــلا  مســتوى الشــ وا

ة الكونية ومقوّماتها : أقسام الرؤ ا بحث ا ا

ة الكونية أوّلاً: أقسام الرؤ

عة أقسام: بها إ أر عرفة وأسا ة الكونية من حيث أسس ا يمكن تقسيم الرؤ

، فهــذه  هــا أمــل العقــ ال ظــر وا اشــئة عــن ا ــة ا ــة الكونيــة الفلســفية: و الرؤ 1 - الرؤ
ية. جر قــة العقليــة غــ ا قصــود منهــا هــو مــا يتــم إثباتــه بالطر ــة الكونيــة ا الرؤ

وجــود بمــا هــو موجــود فــ أشــمل الــرؤى لأنهــا لا تغفــل عن  مــا أنَّ موضــوع الفلســفة هــو ا و
زئية. يــة ولا يتعــرض للمســائل ا تــص بالأمــور ال حــث الفلســ  ء مــن الوجــود، نعــم ا

ــة  ــن رؤ ــة م ــاء الطبيع ــان أو علم س ــه الإ ــل إ ــا يتوص ــة: و م ــة العلمي ــة الكوني 2 - الرؤ
ــة. ي جر ــوم ا ــات العل ــة حــول الوجــود مــن خــلال معطي عام

ــع  ــن أنْ يق ــا يمك ــا، وم ــادة وخواصه ــو ا ــا ه ــة موضوعه ي جر ــوم ا ــوع العل ــا أنَّ موض م و
ــه حــ  شــمل الوجــود  ــة الكونيــة القائمــة عليهــا لا  اديــة، فــإن الرؤ ــة ا جر شــاهدة وا ــت ا
حــوث العلمية  ــه لــم ينكشــف علميّــا حــ الآن، وا ــة لأن الوجــود  بنــاءً  أصحــاب هــذه الرؤ
ــا،  ــة تبعــا  ــا يــؤدي إ تغيــ هــذه الرؤ شــف أشــياء جديــدة باســتمرار يومــا بعــد يــوم  تك
ــق  ــة الأف ــة ضيّق ــة كوني ــدُّ رؤ ــة تعُ قي يتاف ــفة ا ــر الفلس ــة نظ ــن وجه ــة م ــذه الرؤ ــا أنَّ ه كم

ــادة. ــه وهــو عالــم ا تــص بطبقــة مــن الوجــود، أو بعالــمٍ واحــدٍ مــن عوا وناقصــة لأنهــا 

قل أو ما جاءت به الأديان. ق ا اصلة عن طر ة ا ية: و الرؤ ي ة الكونية ا 3 - الرؤ

شــؤه خالــق الوجــود العالـِـم بــكل  يــن م يــن، وا ــة الكونيــة ناشــئة مــن ا مــا أنَّ هــذه الرؤ و
ــة كونيــة شــاملة. تفاصيلــه، فإنهــا رؤ

ــق الكشــف والشــهود، وتهذيــب  اصلــة عــن طر ــة ا ــة الكونيــة العرفانيــة: و الرؤ 4 - الرؤ
ــر  ــل تقدي ــا  أق ــاملة. لكنه ــا ش ــة أنه ــذه الرؤ ــاب ه ــرى أصح ــو االله. و ــلوك  ــس والس ف ا
ــم الشــهود كمــا هــو واضــح. [أنظــر: مصبــاح اليــزدي،  يــن يتحقــق  ــاس وهــم ا تــص بفئــة مــن ا

ــة، ص19] ــة المقارن الإيديولوجي
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ية ة الكونية الإ ثانيا: مقومات الرؤ

عرفــة  تلفــة مــن مصــادر ا ات  ســتفيد بمســتو يــة يعُلــم أنهــا  ــة الكونيــة الإ أمــل  الرؤ با
ــة  قــل الأســا فيهــا يقــوم  الرؤ ن ا ــة، والشــهود)، وإن  جر قــل، وا عــة (العقــل، وا الأر
ــه، كمــا  ــة شــاملة حــول الوجــود  م رؤ ــة الكونيــة الفلســفية تقُــدِّ الكونيــة الفلســفية، فــإن الرؤ
يّــة ولا تتعــرض للجزئيــات، ومــن  تــص بالأمــور ال هــان، لكنهــا  أنهــا قائمــة  الاســتدلال وال
ي يمكنــه  عبّــد ا قــل وا ناطــق الــ يكــون موضوعهــا جزئيــا بواســطة ا هنــا يمُكــن مــلء ا
يــة من خلال  ــة الكونيــة الإ ذلــك تكتمــل الرؤ زئيــات الــ لا تبلغهــا الفلســفة و الوصــول إ ا
يــة، وكذلــك يمكــن الاســتفادة من  ي ــة الكونيــة ا ــة الكونيــة الفلســفية والرؤ عاضــد بــ الرؤ ا
يــة، وأمــا الشــهود والعرفــان  ــة الكونيــة الإ ــ  تفســ أو تكميــل الرؤ جر معطيــات العلــم ا
لــك يتوقــف  ــة شــخصية وخاصــة و ر ــل  اشــئة عنــه فإنهــا تمُثِّ ــة الكونيــة العرفانيــة ا والرؤ
ــاهمتها  ــن مس ــك يمك ــليم بذل س ــد ال ع ــه و ــان ومباني ــال  العرف ــق ا قي ــا  ــتفادة منه الاس
ــألة. س ــذه ا ــق ه قي ــث   ح ــال ا ــذا  ــس ه ــلا، ول ــة وإلا ف ي ــة الإ ــة الكوني ــاء الرؤ  بن

ادية ة الكونية ا ا: مقوّمات الرؤ ثا

ــة،  جر ــس وا ــو ا ــة ه ادي ــة ا ــة الكوني ــه الرؤ ــوم علي ي تق ــ ا ــر الرئ ع ــدر ا ص ا
ــة   ــا تقــوم هــذه الرؤ ، ومــن هن وكذلــك تعتمــد  نــوع مــن الاســتدلال العقــ أو الفلســ

ــا: ــ وهم ــ أساس ــة علم ــة وخاص ي جر ــوم ا العل

ــة  ــا وكيفي نه ــة ب ــات القائم ــ العلاق ــا وتفس ــادة ومكوناته ــة ا ــال معرف ــاء   ــم الف عل
ــاء علــم الكونيــات  تفــرّع مــن الف ســاؤلات. و ــة أم لا ومــا إ ذلــك مــن  شــوئها وهــل  أز
ــرات  ــوم و ــب و ــن كواك ــه م تو ــا  ــاء بم ــ الفض فس ــدى  ي يتص (Cosmology)(3) ا

ش عام. ادي  ا يتألفّ منه الكون ا ها  وغ

يــع الظواهــر  يــة، وكذلــك تقــوم بتفســ  ئنــات ا يــاة وال وعلــم الأحيــاء  تفســ ظهــور ا
ســانية مــن أخــلاق وديــن ومــا إ ذلــك  أســاسٍ مــاديّ. الإ

ين فضلا عن العرفان. ال ل س فيها أيُّ  ة الكونية ل ومن الواضح أنَّ هذه الرؤ

(3) عرفّــه في معجــم مصطلحــات العربيــة بقولــه: "علــم الكونيــات، الكُزمُْولوجيــا Cosmology: فــرعٌ مــن الفلســفة ينصــبُّ على دراســة القوانين 
ــة والأدب، ص 257]. ــة في اللغ ــدس، معجــم المصطلحــات العربي ــل المهن ــة وكام ــه". [مجــدي وهب ــه، ونظام ــه، وتكوين ــة للكــون في أصل العام
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الاتها الث: أنواع الأيديولوجيا و بحث ا ا

ســان،  ــدّد الشــ العــامّ لســلوك الإ ر العمليّــة الـّـ  موعــة الأفــ تقــدّم أنَّ الأيديولوجيــا  
بــ فعلــه ومــا لا  ســان وأفعــا أو مــا ي احــث  ســلوك الإ ظــام الفكــري العمــ أي ا فــ ا
جالات  يــان للأيديولوجيــا، ســنقت هنــا  أهــم أنــواع الأيديولوجيــا وا ، و ضــوء هــذا ا بــ ي

الــ تؤثِّــر فيهــا و الاجتمــاع، والاقتصــاد، والسياســة:

أولاً: الأيديولوجيا الاجتماعية

مكنها  ، و ُعد الاجتمــا ــا  ا ر الــ تلعب دورًا هامٍّ ــراد مــن الأيديولوجيــا هنــا  تلك الأف ا
ــو وجهةٍ  ديد مســار الــرأي العام  ســتوى الاجتمــا مــن خلال  ســجام  ا قيــق الوحــدة والا
د [انظــر: خــاكي قراملــكي، الأيديولوجيا دراســة في المصطلــح والمفهوم وحقــول الاســتعمال، ص203]. معيّنــة وهــدف موحَّ

اكمــة  الأنظمــة  ــة إ بيــان القواعــد ا ظر ليلاتهــا ا ــات الاجتماعيــة   ظر تتطــرق ا
مــل  ــال ا ّ الاســا   تغــ نظومــة القِيميّــة ا الاجتماعيــة، وتقُيّــم مســتوى أدائهــا، وتعُــدُّ ا
ــورًا  ــا  ــا بكونه ــو وصفناه ــة ل قيق ــغ  ا ــر، ولا نبال ء آخ ــن أي  ــ م ــع أك ــو للمجتم رج ا
ــة يمكــن  نظومــة القِيميّ جتمــع؛ وهــذه ا اكمــة  ا ة ا ــة الشــمو ــا للثقاف ــا وارتكاز حقيقي

ــة. [انظــر: المصــدر الســابق، ص 205] ــا اجتماعيّ ــميتها إيديولوجي س

ثانيًا: الأيديولوجيا الاقتصادية:

ــقٍ، و  ــادي متناس ــام اقتص ظ ٍ عامٍ  ــ ــمُ هي ــاد رس ــا  الاقتص ــف الأيديولوجي ــن وظائ إنَّ م
ــا  ــإن الأيديولوجي ــا ف ــع، ومــن هن ظــام الاقتصــادي للمجتم ــور ا بل ــو ي مــط الأيديول ضــوء ا
كــم عليهــا  قييــم الأمــور وا نظومــة الاقتصاديــة، كمــا أنهّــا تمُثِّــل معيــارًا  ســاهم  توحيــد ا
اكية،  ة، واشــ نــوع الأيديولوجيــات الاقتصاديــة إ رأســما [انظــر: المصــدر الســابق، ص 184] وت

ــس منفصــلا عــن  ِّ الشــهيد الصــدر أنَّ الاقتصــاد الإســلا ل ــ هــا. ومــن هنــا يُ وإســلامية وغ
ــة الكونيــة والإيديولوجيــا قائــلاً: "ارتبــاط الاقتصــاد الإســلا بمفاهيــم الإســلام عــن الكــون  الرؤ
ح.  اصــة وعــن الر لكيــة ا فهــوم الإســلا عــن ا اصــة  تفســ الأشــياء،  قتــه ا يــاة وطر وا
ــاً. كمــا يعطــي  ــس ســلطاناً مطلق ة ول ســئو ــن ا ــة يتضمّ ــة حــقّ رعاي لكي فالإســلام يــرى أنّ ا
الــص" [الصــدر، اقتصادنــا، ص341]. ــادّي ا ســاب ا ــه  ا ــا يعني ــح مفهومــاً أرحــب وأوســع ممّ للر
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ًا: الأيديولوجيا السياسية ثا

ــدّد الشــ  ، والـّـ  جــال العمــ ر  ا ــات والأفــ ظر موعــة ا الأيديولوجيــا السياســية  
بــ  احــث فيمــا ي ظــام الفكــري العمــ الســيا أي ا ، وعليــه فــ ا العــامّ للســلوك الســيا
ــال  . ومــن الواضــح أنَّ الإيديولوجيــا تلعــب دورًا هامًــا   جــال الســيا بــ  ا فعلــه ومــا لا ي
جتمــع، وتؤثِّــر  تعيــ الوجهــة السياســية  لاحــم  ا ســجام وا ــاد الا سُــاهم  إ السياســة فــ 
ضمــار.  ائــح الاجتماعيــة  هــذا ا تلــف ال ــدد مســار  ُ خبــة السياســية، كمــا أنهــا  للقــادة وا

[انظــر: خــاكي قراملــكي، الأيديولوجيــا، ص194]

ناســب معهــا، وأن الكونيــة  اصــة تــؤدي إ الأيديولوجيــا خاصــة ت ــة الكونيّــة ا تقــدّم أنَّ الرؤ
ــة الكونيّــة  ــا ومبادئهــا، كمــا أنَّ الرؤ ناســب مــع أصو تــج عنهــا أيديولوجيــا سياســية ت يــة ت الإ
: احث اديـّـة تؤثــر  الأيديولوجيــا السياســية ومــن ثــم  السياســة نفســها ومن هنــا يقول أحــد ا ا

مــل الأيديولوجيــا نظرة أو  مكــن أن  تلفــة. فمــن ا  "تؤثــر الأيديولوجيــا  السياســة بطــرق 
ين  ثــال يمكــن القــول إن ا يل ا ه. و ســ ــدد يمكــن مــن خــلا فهــم العالــم وتفســ منظــور 
ليلهــا،  ســانيّة و ــم طبيعــة تفســ للظواهــر الاجتماعيّــة والإ يّــة  ّار اديـّـة ا ّــة ا ّظر بنــون ا ي
لــك نــرى أن هــذه الأيديولوجيــات  هــم. ووفقًــا  تلفــة عــن غ قــة  ّعــا معهــا بطر وكيفيــة ا
ــة أخــرى  ــا. مــن زاو لهمــة للفعــل الســيا أيضً حــدد الأســا للأهــداف السياســيّة وا  ا
اولــون طرحهــا وتطبيقهــا  رًا، ومعتقــدات وقنــاعات  فــإنّ معظــم رجــال السياســة يمتلكــون أفــ

عنــد حيازتهــم للســلطة" [زلغــوط، الأيديولوجيــا ووظائفهــا السياســيّة، مجلــة أوراق ثقافيــة، مجلــد 3،عــدد 12].

جــال  رل مانهايــم (Karl Mannheim) أنّ الأيديولوجيــا تؤثِّــر  ا كمــا يــرى عالــم الاجتمــاع 
ّ القائــم دفــاعًا عنــه، أو  ّ والســيا ّظــام الاجتمــا ــة تتعلــق با ــا: "منظومــة فكر ّ لأنهّ الســيا

" [غيضــان، الإيديولوجيــا في الديــن والسياســة، مجلــة الاســتغراب، شــتاء 2017]. ا  ً تغيــ

ة الكونية  الأيديولوجيا السياسية بحث الرابع: أثر الرؤ ا

ة الكونية والأيديولوجيا السياسية أولا: العلاقة ب الرؤ

تناســقة  ــة ا ظــرات الكونيّ عتقــدات وا موعــةٌ مــن ا " : ــا تقــدم -  ــة - كم ــة الكوني الرؤ
عتقــدات موضوعهــا الكــون  ــةٍ"، وهــذه ا ســان، بــل وحــول الوجــود بصــورةٍ عامّ حــول الكــون والإ
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ــ  ــة ب ــم العلاق نظي ــوم ب ي يق ــ ا ظــام العم ــا السياســية  ا ــا أنَّ الأيديولوجي ســان، كم والإ
نهــم، كمــا تضــع الأيديولوجيــا السياســية  ــاس فيمــا ب ــم علاقــات ا ــاس، وكذلــك ينُظِّ الســلطة وا
ــ لضبــط هــذه  حيــط بهــم بنحــو عام فتضــع القوان ــم ا عاملهــم مــع العال الضوابــط المُحــددة 
ــددة  ــة كونيــة  هــا، ومــن هنــا تتضــح حاجــة هــذه الأيديولوجيــا إ أنْ تقــوم  رؤ العلاقــات 
ــة الكونيــة  أثــ هــو للرؤ أثــ مــن جهــة واحــدةٍ أي أنَّ ا فــروض أنْ يكــون ا الــة. ومــن ا لا 
ــة الكونيــة فهــو غــ   الأيديولوجيــا السياســية فقــط، وأمــا تأثــ الأيديولوجيــا السياســية  الرؤ
ــا  ــر الأيديولوجي ــ فتؤث نه ــأ ا ط ــذا ا ــاس  ه ــض ا ــع بع ــا يق م ــن ر ــل، لك اط ــ و منط
ــال  تأث  ناســب معها، كمــا هو ا ــة كونيــة خاصــة ت نيهــم لرؤ شــأوا عليهــا  ت السياســية الــ 
ــة  نياتهــم الفكر ديــد مت ــاس   ى كثــ مــن ا اشــئ عنهمــا  قليــد ا شــاعر وا العواطــف وا
علهــم يعتقــدون أنهم   اطــل، فحبهــم للآبــاء مثــلا يدفعهــم إ تقليدهم و ديدهــم للحــق وا و
. ُغــض والســلوك العمــ ــب وا بعــه ا ــق أولا ثــم ي تيــب الصحيــح هــو معرفــة ا حــق، مــع أنَّ ال

ــة الكونيّــة والأيديولوجيــا السياســية مــن  نــاءً  مــا تقــدّم يمكــن بيــان العلاقــة بــ الرؤ و
خــلال الإجابــة عــن ســؤال مهمــ وهمــا:

ة الكونية والأيديولوجيا عامة والسياسية خاصة؟ السؤال الأول: هل هناك علاقة ب الرؤ

ــا  ــد أن يكون ــاة لا ب ي ــفة  ا ــة فلس ــلوب وأي ــو: "إن أي أس ــؤال ه ــذا الس ــن ه ــواب ع وا
قييــم للوجــود، و لــون  ظــر وا نــا -  لــون خــاص مــن الاعتقــاد وا نا ذلــك أم أب يــ � شــ مب
بــادئ والفلســفات  ائــع، وا عتمــد  واحــد مــن الأديــان وال حليــل...، و فســ وا معــ مــن ا

ــة". [مطهــري، الرؤيــة الكونيــة التوحيديــة، ص8] ــة معين ــة كوني ــة  رؤ الاجتماعي

ــة  يــاة أو أيديولوجيــا لا بــد مــن قيامهــا  رؤ ــة أو فلســفة  ا ومــن هنــا يعُلــم أنَّ أي نظر
اشــئة عنهــا بــلا  ــا ا ــة الكونيــة إ اختــلاف الأيديولوجي ــؤدي اختــلاف الرؤ كونيــة معيّنــة، و
ــدة أو  ــه  عقي ــد مــن قيام ســان لا ب ــ يتخــذه الإ ــو واضــح إنَّ أي ســلوك عم ــا ه ــب، وكم ر
ــددة، وهــذا الارتبــاط يمُثِّــل حقيقــةً واقعيّــة يدركهــا العقــل بتحليــل  مــن الفكــر  ــة كونيــة  رؤ
شــوئه عــن فكــر وإرادة وهــو معــ  يجــةٍ مفادهــا أنَّ  عمــلٍ لا بــد مــن  والعمــل، فيصــل إ ن

ــا أنــه لا يمكــن نــ هــذا الارتبــاط بــ الســلوك العلــ والعقيــدة.  قو

ــة الكونيــة والأيديولوجيا عامــة والسياســية خاصة؟ : مــا هو نــوع العلاقة بــ الرؤ ــا الســؤال ا

ة: أجيب عن هذا السؤال بعدّة أجو
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ــة الكونية  ّ بصورة ذاتيــة أيديولوجيــا خاصة بهــا، أي أنَّ الرؤ
ِ ــة الكونيــة تــو ــواب الأول: الرؤ ا

ــة. ــرؤى الكوني ــة لاختــلاف ال ّ يجــة قهر ــات ن ــا، واختــلاف الأيديولوجي ــة تامــة للأيديولوجي علّ

ــواب عنــد  تضح عــدم صحــة هــذا ا امــة غــ صحيــح، وســ ــة ا قــاش: إنَّ القــول بالعليّ ا
الــث. ــواب ا بيــان ا

ســألة ذوقيــة فيمكــن  ــة الكونيــة مطلقــا، وا ــا بالرؤ : الأيديولوجيــا لا علاقــة  ــا ــواب ا ا
ــة كونيــة. اختيــار أي أيديولوجيــا مــع أي رؤ

ــا  ــة والأيديولوجي ــة الكوني ــ الرؤ ــة ب ــواب باطــلٌ أيضــاً، لأنّ أصــل العلاق قــاش: هــذا ا ا
الــث. ــواب ا تضح بنحــو أكــ  ا واضــحٌ، وإنمــا الــكلام  طبيعــة هــذه العلاقــة، وهــو مــا ســ

واب يمكن اختيار جواب آخر وهو: قاش  هذين ا عد ا و

ــة الكونيــة والأيديولوجيــا بنحــو عام والسياســية بنحــو  الــث: هنــاك علاقــة بــ الرؤ ــواب ا ا
طــه الــلازم، فالأيديولوجيا  وط  ــ اقصــة وا علــول بعلتــه ا خــاص، لكنهــا مــن قبيــل علاقــة ا
 ، شــ ذا عيــ أيديولوجيــا  ــة الكونيــة لا تكــ لوحدهــا  ــة كونيــة، لكــن الرؤ اجــة إ رؤ
تلــف  قدمــات  شــأ أيديولوجيــا معينــة، وهــذه ا هــا لــ ت بــ ضــم مقدمــات أخــرى إ وإنمــا ي
ــة الكونية،  ــح ذلــك بالقضيّــة القائلــة: "االله موجــودٌ" كإحــدى قضايــا الرؤ مــن قضيّــة لأخــرى، ونوضِّ
ــا  ــة لاحتياجن ــة إيديولوجي ــادة االله" كقضيّ ــب عب ــة " ــا قضيّ ــا وحده نتج منه ــ س ــن أنْ  لا يمك
ــب بالإضافــة  بــت وجــوب عبادتــه، بــل  ــرّد إثبــات وجــود االله، لا يُ إ مقدمــات أخــرى فــإن 
الــك  تــب عليهــا اســتحقاقه للعبــادة مــن قبيــل أنــه ا ــة الــ ي إ ذلــك إثبــات صفاتــه الكما
ســتوجب الطاعــة ومــا إ ذلــك  قيقيــة  ــة ا ولو الكيــة وا ، وأن ا ــ قي ــو ا ــ وأنــه ا قي ا
ــه إذا  ــة، وعلي اني ــة ا ــات القضيّ ــن إثب ــة الأو لا يمك ــن دون القضيّ ــا م ــات، ولكنن ــن مقدّم م
نتاج  نظيــم والاســ قــة ا لحقــة بهــا صحيحــة، وطر قدمــات ا ــة الكونيــة صحيحــة، وا نــت الرؤ
ئــذ أيديولوجيــا صحيحــة. [انظــر: مصبــاح اليــزدي، الإيديولوجيــة المقارنــة، ص 12 – 13] شــأ حي صحيحــة، ت

تيــب وهــو كمــا  ــة الكونيــة والأيديولوجيــا، لكــن هــذا ال تُّــب الصحيــح بــ الرؤ هــذا هــو ال
ط الــلازم إنمــا يتــم بــ الإيديولوجيــا كنظــام فكــري عمــ  اقصــة أو الــ ــو العلــة ا قلنــا  
ســجم كذلــك، وأمــا الأيديولوجيــات  ــة الكونيــة كنظــام فكــري نظــري م ســجم داخليــا، والرؤ م
ــا أنْ  ــع منه اخــ فــلا يتوقّ نطــ ا ســجام ا ــا الا ــراعَ فيه ــم ي ــ ل لفّقــة ال ــة ا ــرؤى الكوني وال

نهــا مثــل هــذه العلاقــة والارتبــاط. [انظــر المصــدر الســابق] تكــون ب



139 ادية  ية وا ة الكونية الإ الأيديولوجيا السياسية  ضوء الرؤ

تائج  الأيديولوجيا السياسية ادية الآثار وا ية وا ة الكونية الإ ثانيا: الرؤ

ــة  ي ــن  أنَّ الإ ــة يكم ادي ــة وا ي ــة الإ ــ الكوني ــ الرؤ ــا ب ــارق الأس ــكّ أنَّ الف لا ش
ــة لا تؤمــن  ادي ــة ا ــة الكوني الــق للكــون، والرؤ ــم مــا وراء الطبيعــة، وخاصــة الإ ا تؤمــن بعال
ــة وعمليــة،  تـّـب عليــه لــوازم نظر ، مــن الطبيــ أنَّ الإيمــان ي بعالــم مــا وراء الطبيعــة ولا بــالإ
نهمــا   ــوازم، وأمــا الاختــلاف ب تــب عليــه مــن ل اديــة تنُكــر ذلــك ومــا ي ــة الكونيــة ا والرؤ
عــد اتضــاح  ــة الكونيــة طبعــا، و تــبٌ  اختلافهمــا  الرؤ ــال الأيديولوجيــا السياســية فإنــه م
اديــة ســوف نطُلــق  الأيديولوجيــا السياســية  يــة وا ــة الكونيــة الإ الفــارق الأســا بــ الرؤ
اشــئة عــن  يــة، وعــن ا يــة عنــوان: الأيديولوجيــا السياســية الإ ــة الكونيــة الإ اشــئة عــن الرؤ ا

اديــة. اديــة عنــوان: الأيديولوجيــا السياســية ا ــة الكونيــة ا الرؤ

تائج ية اللوازم وا الف- الأيديولوجيا السياسية الإ

ــة كونيــة تؤمــن بمــا وراء الطبيعــة، وأهــم موجود  يــة مــن رؤ تنطلــق الايديولوجيــا السياســية الا
ــة  ــ والأدل اه ــةٌ  بال ــة ثابت ــات كما ــن بصف ــا تؤم ) كم ــا ــود (االله تع ــب الوج ــو واج ــه ه في
هنــة عليهــا بــل نأخذهــا مفروضــات مُســلَّمة - وأهــم تلــك الصفــات  ــال هنــا لل القطعيــة � لا 
نــاءً عليــه  طلــق، و قيــ ا امّــة، والعــدل ا كمــة ا طلــق، وا : العلــم ا فيمــا يرتبــط ببحثنــا 
ء،  شــأ الوجــود، والقانــون، والأخــلاق، والسياســة، وكل  ــة االله" فهــو م ور ــة بـ" تعتقــد هــذه الرؤ

: م بلــوازم هــذا الاعتقــاد وأهــم لــوازم هــذا الاعتقــاد  ا لا بــد أنَّ تلــ و

ــا لأن  تاجونــه ماديــا ومعنو دهــم بــكل مــا  ك خلقــه سُــدىً دون تزو الــق لا يــ 1 - إنَّ ا
ــود) فــلا بــد أنْ يهتــم  ــة وكمــال ا كمــة والر ــة (مــن ا ناســب مــع صفاتــه الكما ذلــك لا ي
ــك  ــه وذل ــم بأنفســهم الوصــول إ ــا لا يمكنه ــم  ــه صلاحه ــا في ــاس وإرشــادهم إ م ــة ا بهداي
ــق  ي يــراه مناســبا (وهــو طر ــق ا هــم بالطر م إ صائــح والأحــ ــم وا عا مــن خــلال إيصــال ا

ة). يــاء كمــا تعتقــده الأديــان الســماو الأن

اهــ الفلســفية) فــلا بــد أنْ يكــون  2 - بمــا أنَّ هــذا الإ عالــم وعلمــه مطلــق (كمــا ثبــت بال
يــة الكمــال. ــ وإصــدار القوانــ   لــق) وال ــ (ا كو ســتوى ا  ا

نيــا، ومن  ء  هــذه ا ــ ســاوي بــ المُحســن وا 3 - إنَّ هــذا الإ عادل لا يظلــم ولا يمكــن 
نيــا لا يتحقــق فيه هــذا الأمر فلا  يــاة ا مــا أنَّ مــسرح ا لــوازم العــدل إعطــاء  ذي حــق حقــه، و
زاء. ــوم ا عــاد و ة من ا بــد مــن الاعتقــاد بتحققــه  عالــم آخر، وهــو ما تؤمــن به الأديــان الســماو
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ــة وتنعكــس   ي ــة الإ ــة الكوني ــة  الرؤ ــا أساســية ثلاث ــاك عن ــاءً  مــا تقــدم هن ن و
: ــة و ي ــية الإ ــا السياس الأيديولوجي

وره. طلقة، وهو مبدأ الوجود و ة ا الأول: االله سبحانه وتعا بصفاته الكما

. قي اكم ا شأ القانون، وأنه ا تب  هذا أنَّ االله هو م و

ــ احتياجــات  ــم أنْ يلُ كي ــدأ ا ــد للمب ــوي، ولا ب عن ــادي وا ــ ا ان ســان ذو ا : الإ ــا ا
ــم عــ  ــم وهدايته واصــل معه ــوي هــو ا عن جــال ا ــ  ا ــة، وأهــم عن عنو ــة وا ادي ــه ا خلق

ــاء. ي ــوةٍ مــن خلقــة وهــم الأن صف

ياء، ولزوم طاعتهم. تب  هذا بعثة الأن و

ســتمر  عالم  نيا بل  يــاة ا عنــوي، وأنهــا لا تقتــ  ا ــادي وا ــ ا ان يــاة ذو ا الــث: ا ا
، ودفعًــا  قيقــا للعــدل الإلــ عــاد  يّــة تؤمــن با ــة الكونيــة الإ آخــر وهــو عالــم الآخــر ة؛ لأن الرؤ
 َْنَــا لاَ ترُجَْعُون َ ِ نَّكُــمْ إ

َ
غَّمَــا خَلقَْنَاكُمْ قَبَثًــا وكَ

َ
فَحَسِــبْتُمْ ك

َ
: أ كيم، قــال تعــا للعبــث عــن الإ ا

[سورة المؤمنون: 115]

ــوت  بنــاء الأيديولوجيــا  ســان إ مــا وراء ا ــاظ امتــداد حيــاة الإ ورة  تــب  هــذا  و
يــة. السياســية الإ

ب  يــة الصحيحــة  ــة الكونيــة الإ ومــن هنــا يعُلــم أنَّ أيــة أيديولوجيــا سياســية قائمــة  الرؤ
ــا. ، وأنْ تضــع سياســاتها وفقــا  أنْ تلاحــظ وتأخــذ بعــ الاعتبــار هــذه العنــا

ية: تبة  الأيديولوجيا السياسية الإ تائج ا ا

بدأ، ولزوم إطاعتها. عات الصادرة عن هذا ا 1- الإيمان بال

قيقية الله سبحانه. اكمية ا 2- الإيمان بأن السلطة وا

سان  أنه موجودٌ ذو بعدين مادي ومعنوي. 3-  الإيمان بالإ

امات. تب عليه من ال عاد وما ي 4- الإيمان با

تائج اديةّ الآثار وا ب-  الأيديولوجيا السياسية ا

لك  ــادة ولوازمهــا، و ــة كونيــة تؤمــن باقتصــار الوجــود  ا تنطلــق هــذه الايديولوجيــا مــن رؤ
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ســان  َــمَّ لا تعتقــد بــأي تأثــ   الكــون عامــة، و الإ لا تعتقــد بوجــود مــا وراء الطبيعــة، ومــن 
ــوت. يــاة بعــد ا خاصــة، وكذلــك تنُكــر العالــم الآخــر وا

: تب  هذه الأيديولوجيا لوازم و و

يــاء كأشــخاص مرتبطــ بالســماء، والاعتقاد  ة، وإنــكار وجــود الأن إنــكار الرســالات الســماو
ثــقٌ عــن هــذا العالــم متأثــرٌ بــه  ــادة، من ئــن مــاديّ موجــود ضمــن عالــم الطبيعــة وا ســان ك بالإ
ــة  ور اديــة)، وعليــه تؤمــن بـ" ــة ا ناســب مــع الرؤ ي ي عــ ا عنــوي (با ــادي وا  وجــوده ا
شــأ  ــون، وهــو م شــأ القان ــة هــو م ادي ســان  إطــار الطبيعــة ا ســان"  ظــل الطبيعــة، فالإ الإ

شــأ السياســة ومــا إ ذلــك. الأخــلاق، وهــو م

: اديةّ  ناءً  ما تقدم فإن العنا الأساسية  الأيديولوجيا السياسية ا و

ــاره  ــة باعتب ي ــة الإ ــة الكوني ــدأ  الرؤ ب ــام ا ــم مق ــذا العال ــوم ه ق ــة، و ــم الطبيع الأول: عال
ــه. ــا في ــر الأس ؤثِّ ــان وا س ــأ الإ ش م

ور الوجود. ُعد الواحد وهو  سان ذو ا : الإ ا  ا

نيا والس إ تلبية احتياجاتها. ياة ا صديق با الث: الاقتصار  ا ا

ادية: تبة  الأيديولوجيا السياسية ا تائج ا ا

ّ هذه القوان بالقوان الوضعيّة. سُ ع القوان و سان هو مبدأ  1- الإيمان بأن الإ

ــرو  ــب ال ان ــل ا اه ــان و س ــن الإ ــادي م ــد ا ُع ــ  ا ــع القوان ــار   2- الاقتص

ــه. لعــدم الإيمــان ب

ع القوان لعدم الإيمان به. عاد  عملية  اهل ا  -3

. ــادة وخاصة الإ ســان، لعــدم الاعتقاد بوجود مــا وراء ا اكمية للإ 4- الاعتقــاد بــأن الســلطة وا

ادية ية والأيديولوجيا السياسـية ا امـس: أهم الفوارق ب الأيديولوجيا السياسـية الإ بحـث ا ا

عات شأ القوان وال أولا: الاختلاف ب الأيدولوجي  م

ــع القوانــ وأهمها صفتان: ــب توفرها فيمــن يقوم بعملية  ــا لا شــك فيــه أنَّ هناك صفات 
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صالــح الفرديــة  عرفــة بــكل ا ع متمتعــاً بمــا لا نهايــة  مــن ا ــ بــ أن يكــون ا : ي الأو
ــمل  ش ــون  ــع قان ــن وض ــن م ــ يتمك ــية، ل فس ــة وا ادي ــة وا ــمية والروحي س ــة وا والاجتماعي

هــا. ســان  أبعــاد كيــان الإ

ضــع القانــون طبقاً  عصــب الفئــوي و ع بعيــداً عــن الأنانيــة وا ــ بــ أن يكــون ا انيــة: ي ا
فاســد ـ  صالــح وا ــو با ع ـ فضــلاً عــن ال ــ ــب أن يكــون ا للحــق والعدالــة...، وهكــذا 
ــق والعدالــة. [مصبــاح اليــزدي، الحكومــة  تــه وتعصبــه الفئــوي إ إضاعــة ا شــخصاً لا تــؤدي بــه أنان

الإســلامية وولايــة الفقيــه، ص 33 – 34]

ع: ية وال الف_ الأيديولوجيا السياسية الإ

ــه  ــ لأنّ ــع القوان ــق   ــب ا ــو صاح ــة أنَّ االله ه ي ــية الإ ــا السياس ــد الأيديولوجي تعتق
ــه [انظــر: عاشــور، تأمــلات في الفكــر  ّف  ملك ــ ــق ا ــه ح ــا يعطي ــو م ــ وه قي ــك ا ال ــق وا ال ا
ــا  طلقــة وأهمهــا العلــم، والعــدل والانصــاف  الســياسي، ص 49]، كمــا أنــه يتصــف بصفــات الكمــال ا

يّــه  ســان. وقــد أشــار االله ســبحانه إ أنَّ ن ــة للإ ثا م ا ــع الأحــ علــه الوحيــد القــادر  
م: فَاحْكُــمْ بيَْنَهُــمْ  ــ ه مــن ا م وقوانــ فضــلا عــن غــ كــم الا بمــا أنــزل االله مــن أحــ لا 

ــزَلَ االلهُ [ســورة المائــدة: 48]. نْ
َ
ــا أ بمَِ

ع السماوي: ع الوض وال أهم الفروق ب ال

ــع الســماوي  حــدود، وال ســان وفقــا لعلمــه ا ي صاغــه الإ ــ 1- القانــون الوضــ تنظيــم 

ــاس مــع مــا صنعــه  ســتوي � عقــلا - مــا صنعــه ا كيــم، ولا  الــق العالــم ا جــاء مــن عنــد االله ا
ــاس. رب ا

ــم  ــب عليه عات، وتتغل ــ ــواء وال ــون للأه ــ خاضع ــ  ــون الوض ــون القان ــن يضع ي 2- ا

ــاس   ــق، ومهمــا ارتــ ا هــا فتحيــد بهــم عــن تقديــر ا ــت تأث ــة، فيقعــون  العواطــف ال
ســتطيعون أن يدركــوا حقائــق الأمــور، فتكــون القوانــ الوضعيــة عرضــة  عرفــة فإنهــم لا  ســلم ا
 ٌّ ــ ــ و إل ــة ف ع ــا ال ــم. وأم ــراب دائ ــانية  اضط س ــاة الإ ي ــل ا ــل، فتظ بدي ــ وا للتغي
ي يعلــم أحــوال عبــاده ومــا يصلــح معاشــهم  كيــم العليــم، ا ــل ا ــه، فــ ت ّه عــن ذلــك  مــ
لاَ فَعْلـَـمُ مَــنْ خَلـَـقَ 

َ
ــ  دنياهــم وأخراهــم، يقــول ســبحانه وتعــا أ ــم ا قــق  ومعادهــم، ومــا 

ــيُر [ســورة الملــك: 14]. َبِ
ْ
ــوَ اللَّطِيــفُ الخ وَهُ
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، وأما  ّ ــاس و عــ معــ تــص بمجموعــة خاصــة مــن ا 3-� قواعــد القانــون الوضــ مؤقتــة 

: وَمَــا  ، كمــا  قــو تعــا عــة فإنهــا لــم تــأتِ لقــوم دون قــوم، أو عــ دون عــ قواعــد ال
نذِْرَكُــمْ 

ُ
َ إلَِيَّ هَــذَا القُْــرْآنُ لأِ ِ و

ُ
: وأَ رْسَــلْنَاكَ إلاَِّ كَافَّــةً للِنَّــاسِ بشَِــيراً وَنذَِيــرًا [ســورة ســبأ: 28]، وقــو

َ
أ

بـِـهِ وَمَنْ بلََــغَ [ســورة الأنعــام: 19]

وحيــد، وأمــا  دنيــة، ولا صلــة  بعقيــدة ا عامــلات ا نــاول ســوى ا 4-� القانــون الوضــ لا ي

ــه،  نــاول الايمــان بــاالله ورســله وعالــم الغيــب، وعلاقــة العبــد بر قّــة فإنهــا ت يــة ا عــة الإ ال
. وســلوكه الأخــلا

 ، ــ ســانية ولا يمكنــه ردعهــا عــن ال فــس الإ ــ الوضعيــة لا يصــل إ ا ــ القوان 5-� إنَّ تأث

فــوس  ــرام وتهذيــب ا ــلال وا قّــة الــ تنطلــق مــن مبــدأ ا يــة ا عــة الإ وذلــك خلافــا لل
ا  ــا يمثِّــل رادعًا باطنيًّــا أشــدُّ تأثــ فــوس والضمائــر  ِّ ا ذلــك تـُـر وتزكيتهــا، والإيمــان بالآخــرة، و

. [انظــر: القطّــان، تاريــخ التشريــع الإســلامي، ص19] ــار مــن الــرادع ا

ع: اديةّ وال ب- الأيديولوجيا السياسية ا

لــك ترى  الــق،  اديـّـة لا تؤمــن بمــا وراء الطبيعــة ولا بــالإ ا بمــا أنَّ الأيديولوجيــا السياســية ا
اس هــم من يضعــون القوان لأنفســهم،  ــاس أنفســهم، فا ــع القوانــ يرجــع إ ا ــق   أنَّ ا
ي  عيــة هــو ا ــان باعتبــاره الســلطة ال ــع ثابــتٌ للفئــة الــ يتــم انتخابهــا، فال فحــق ال
لــك فإنهّ:  عــات والقوانــ [انظــر: عاشــور، تأمــلات في الفكــر الســياسي، ص 50]، و يملــك حــق إصــدار ال
يمقراطيــة" [الهي  ــ  الأنظمــة ا ــع حقٌ ثابــتٌ لل ــدل أن ال ســلَّمات الــ لا تقبــل ا "مــن ا
ثناء تعُطي  ة بلا اســ ســات ال بخــش، حــق التشريــع بــين النظــام الديمقراطــي والإســلام، ص230]. كمــا أنَّ "ا

" [المصــدر الســابق، ص255] ، وأفــراد غــ منتخبــ ســان،  صــورة أفــرادٍ منتخبــ ــع للإ حــق ال

ِّع  ســبب قصــور المُــ ة  ــة قــا عــات والقوانــ ال و ضــوء مــا تقــدّم يتضــح أنَّ ال
ِّع  ــ يــن لاحظهــم الشــخص ا ــاس وهــم ال ــدودة بمجموعــة خاصــة مــن ا ــا  ــا، كمــا أنهّ
شــمل  ســان أنْ يضــع قانونــا  ــدد، فــلا يمكــن للإ تــص بزمــان  عــن وضعــه للقانــون، وكذلــك 
ن  ســان المُقــ مهمــا  هــا، لأن الإ شــمل العصــور  هــا، كمــا لا يمكنــه وضــع قانــون  ــة  ال
ــ  ــون القوان ــا تك ــن هن ــة، وم ني ــة وا ــروف الزماني ــكل الظ ــتقبل ولا ب س ــط با ي ــا لا  عا
عديــلات  ن، ورغــم  ا ديــد مســتمر اجــة إ تعديــل و ــدودة و عــات الصــادرة عنــه  وال

لات. تبــ ناقصــة ومليئــة بالإشــ
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ة مــن الزمــن، وحينمــا  ّهــا لفــ ر ــ ثــم  ســان يضــع القوان ــال: لا بــأس بذلــك فالإ وقــد يقُ
اجــة. ات يقــوم بتعديلهــا حســب ا ــه ثغــرات أو إشــ شــف في يك

جــارب   ــس كمجــال ا ــة ل جــالات الاجتماعي جــارب  ا ــال ا ــواب نقــول: إنَّ  و ا
ــا  ــة عليهم تب ــج ا تائ ــا  ا ا بالغ ً ــ ــر تأث ــدة تؤثِّ ــوارق عدي ــا ف نهم ــاك ب ــة، فهن ــوم الطبيعي العل
ــة الطبيعيــة يمكــن تداركــه  جر [انظــر: الصــدر، المدرســة الإســلامية، ص 25 – 32]، فــإذا حصــل خلــل  ا

ــانية  س ــارب الإ ج ــال ا ــك   ــس كذل ــال ل ــن ا ــائر، لك س ــل ا ــائر أو بأق ــدون خس ب
ار جســيمة لا يمكــن تداركهــا،  تــب عليهــا أ وخاصــة وضــع القوانــ إذ يمكــن أنْ ت
ــا نلاحظــه  بعــض  ــة كم عنو ــة وا اديّ ســان ا ــع والأسرة، و ســلامة الإ جتم ــاء ا ــر  بن وتؤث
ــة،  عي ــ ال ــات غ ــة العلاق ــن إباح ة م ــا ع ــة ا ي ــات الغر ع ــنّها ال س ــ  ــ ال القوان
ــة  ــ لا يمكــن معا ســاهم  هــدم الأسرة، فــإن مثــل هــذه القوان ــ  ــع قوان والشــذوذ، و

. ــ ــد ح ــا بع ار بتعديله أ

: وازنة ب الأيديولوجي ج- ا

ــال  م صــورة أ   ــدِّ ــة تقُ ظر احيــة ا يــة مــن ا ــا السياســية الإ ــب أنَّ الأيديولوجي لا ر
ــه،  ــاه واحتياجات ــكل خفاي ــم ب ــان العال س ــق الإ ــو خال ــا ه ِّع فيه ــ ــإن المُ ، ف ــ ــع القوان
ي لا يعبــث، ومــن  كيــم ا ي لا يظلــم، وا ه ومســتقبله، وهــو العــادل ا حيــطُ بماضيــه وحــا ا
اديـّـة ال توكل  ــلاف الأيديولوجيــا السياســية ا قــص،  هــا ا ملــة لا يع عاتــه  هنــا تكــون 
مــا يمتلكــه مــن علــوم ناقصــة دائمــة  ــة ناقصــة و ملــه مــن رؤ ســان بمــا  ــع إ الإ أمــر ال
قــص  اوزنــا جهــة ا اقصــة، ولــو  عاتــه ناقصــةً تبعــا لعلومــه وتصوراتــه ا مــل، فتكــون  ا
ــة، وتتلاعــب  ســان يمتلــك ميــولا ورغبــات شــخصية وفئو ةً أخــرى و أنَّ الإ هــذه نواجــه مشــ
عــات الصــادرة  م وال ٌ  الأحــ ــا تأثــ بهــا الرغبــات والأهــواء والشــهوات، وكل هــذه الأمــور 
ــق. وقــد أشــار االله ســبحانه إ  ــق ا ســان عــن طر ي يضُــل الإ ــوى ا عنــه وخاصــة اتبــاع ا
ــاسِ  ــيْنَ اجَّ ــمْ نَ رْضِ فَاحْكُ

َ ْ
ــةً فِي الأ ــاكَ خَليِفَ ــا جَعَلْنَ ــا دَاوُودُ إنَِّ ــلا: يَ ــوى قائ ــل لله ــ الس أث ا

َِّ [ســورة ص: 26]. ــكَ قَــنْ سَــبيِلِ االله ــوَى فَيُضِلَّ ــعِ الهَْ ــقِّ وَلاَ تتََّبِ َ باِلحْ

اكميّة ونطاقها وعية السلطة وا شأ م ثانيا: الاختلاف ب الأيديولوجي  م

ــة  ــة العقلي ّ ــدة الأو ــول: إنَّ القاع ــية فنق ــا السياس ــم  الأيديولوجي ــو الأه ــث ه ح ــذا ا وه
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ر لأن يتحكــم  ــ ــه)، إذ لا م ســاوى مع ــن ي ه  ــول: (لا ســلطة لشــخصٍ  غــ  الســلطة تق
ــق الســلطنة،  كــم  ملكــه  ف و تــه، نعــم للمالــك أنْ يتــ شــخصٌ فيمــن هــو مثلــه و مرت
، وإذا أردنــا أنْ نتعــرف  الفــارق الأســا بــ الأيديولوجيــا  لــك  الســلطنة تبعــا  فمــن  ا

ــا أنْ نقــول: شــأ الســلطة يمكنن ــة  م ادي ــا السياســية ا يــة والأيديولوجي السياســية الإ

ــرى  ) وت ــا ــبحانه وتع ــال (االله س تع ــدأ ا ب ــود ا ــة بوج ي ــية الإ ــا السياس ــن الأيديولوجي تؤم
ــل  ، أو با هــان العقــ الفلســ ء ســواء بال  ِّ الإســلامية منهــا  أقــل تقديــر أنــه مبــدأ 
لــك تــرى أنــه  ءٍ وَكيِــلٌ [ســورة الزمــر: 62]، و ْ َ ءٍ وَهُــوَ لَبَ كُلِّ  ْ َ َُّ خَالـِـقُ كُلِّ  قــ القطــ االله ا
نــا لإرادتــه، وهــو  لــوق  خاضــع تكو يــة)، فــ مــا ســواه  ــة الإ حور ــه (ا ــور الوجــود 
تــب عليــه أنــه فقــط  ــا، و شِــئٌ  ــرّدة أو ماديــة لأنــه المُ هــا  راتــب الوجــود  قيــ  الــك ا ا
ــذه الســلطنة ســلطنةٌ أخــرى و الســلطنة  قيقيــة، و تبعــا  يــة ا كو مــن يمتلــك الســلطة ا
عيــة حــقٌ  َِّ [ســورة الأنعــام: 57]، وهــذه الســلطة ال ُكْــمُ إلاَِّ اللهِ كــم: إنِِ الحْ ــق ا عيــة وا ال
ــن  كــم  ــض ا ــق  تفو قيقيــة الــ يتمتــع بهــا، كمــا أنَّ  وحــده ا أصيــلٌ تابــع للمالكيــة ا
 ُنْ تشََــاء لــك: قـُـلِ اللَّهُــمَّ مَالـِـكَ المُْلـْـكِ تـُـؤْتِي المُْلـْـكَ مَــنْ تشََــاءُ وَيَــنْزِعُ المُْلـْـكَ مِمَّ ــا  يــراه صا

ــران:26]. [ســورة آل عم

ــ  دهــا  ــادّة، ومــن هنــا  ءٍ خــارج عالــم ا اديــة بــأي  لا تؤمــن الأيديولوجيــا السياســية ا
ســان  ســان) وتــرى أنَّ الإ ــة الا ور بــ ( نــاءً  ذلــك ت اديــة، و هــا  الوجــودات ا الوجــود 
ســب القاعــدة  ف فيهــا، نعــم لا ســلطة  لأحــد  أحــد  ــ طلــق  ا ــق ا فســه و ا مالــكٌ 
ــاس أنفســهم فــ  اكميــة والســلطة إ ا ــة حــق ا ذلــك ترُجِــع هــذه الرؤ ــة كمــا تقــدّم، و الأو
ســان  مــا أنَّ الا ه، و ط أنْ لا يــ بغــ شــاء  ف فيهــا بمــا  ــ ــق  حكــم نفســه وا ســان  إ
ــع، ولا  جتم ســميه ا ــا  موعــة و م ــش ضمــن  ــد  مــن أنْ يع ــع ولا ب ــا بالطب ــن اجتم ئ
ــع أنْ  ــه لا يمكــن للجمي ــة تقــوده، كمــا أن ــه وحاكمي م ب ســا مــن نظــام يلــ ــد للمجتمــع الإ ب
سُــ  كمهــم، وهــو مــا  ــاس يمكنهــم الاتفــاق  اختيــار مــن  كــم، فــإن ا يتصــدوا لعمليــة ا
ة  ــات ماديــة أخــرى مــن قبــل الســلطة للأقــوى، أو اللاســلطو (4)، وتوجــد نظر بالعقــد الاجتمــا
اهاتهــا  ــ تذهــب بــكل ا ــة) ال ــ يطُلــق عليهــا أيضــاً (الفوضو (الأناركيــة: Anarchism) وال

(4) العقــد الاجتماعــي: اتفــاق افــتراضي بــين الأفــراد أقامــوا مــن خلالــه الدولــة حتــى ينجــوا مــن عــدم النظــام أو الفــوضى. [انــدرو هيــود، 
مدخــل إلى الأيديولوجيــات السياســية هامــش ص54]. وهنــاك كتــاب يحمــل عنــوان: العقــد الاجتماعــي أو مبــادئ الحــق الســياسي مــن تأليــف 

جــان جــاك روســو حيــث وضــع نظريتــه حــول أفضــل طريقــة لإقامــة المجتمــع الســياسي في مواجهــة مشــاكل المجتمــع.
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ــةٌ معًــا،  ور ــرةٌ وغــ  ّ ولــة،  ا، وخاصــةً  شــ ا ِّ أشــ : "الســلطة السياســية   إ أنَّ
كومــة"  تمــع بــدون دولــة مــن خــلال إلغــاء القانــون وا ــون إ قيــام  لــك يتطلــع الفوضو و

ــية، ص215].  ــات السياس ــل إلى الأيديولوجي ــود، مدخ ــدرو هي [أن

شأ السلطة القضائية ا: الاختلاف  م ثا

كــم والســلطة، فيتــم تعيــ الســلطة القضائيــة  ــع ومــن  ا تــبٌ  مــن بيــده ال وهــو م
ــع بيــد االله ســبحانه  يــة تــرى حــق ال ــة الكونيــة الإ وقــف فيهمــا. فــإن الرؤ حديــد ا يجــة  ن
بــع  لــك مــن يــراه مناســبا، و نصــب  اكميــة والســلطة  ســبحانه و ــق  ا وحــده، وكذلــك ا
ــع  ب ــ ي ــأنٌ إل ــة ش ي ــة الإ ــة الكوني ــاء  الرؤ ــا والقض ــإن الق ــة ف ــلطة القضائي ــك الس ذل
ــا دَاوُودُ  ــم: يَ ــرآن الكر ــا ورد  الق ــك م ل ــانٍ  ــل بي ــة، وأفض نفيذي ــة وا عي ــلطت ال الس
َــقِّ وَلاَ تتََّبـِـعِ الهَْــوَى فَيُضِلَّــكَ قَــنْ سَــبيِلِ 

ْ
رْضِ فَاحْكُــمْ نَــيْنَ اجَّــاسِ باِلح

َ ْ
إنَِّــا جَعَلْنَــاكَ خَليِفَــةً فِي الأ

ــا خليفــة   الأرض بمــا يمتلكــه  ســاناً معيّنً عــل االله إ َِّ [ســورة ص: 26]. فــإن القضــاء تابــعٌ  االله
نِ 

َ
: وأَ يــه  ــق، وكذلــك خطابــه  ــاس با كــم بــ ا مــن مواصفــات خاصــة، وعليــه أنْ 

ــب أنْ يكــون بمــا  كــم  هْوَاءَهُــمْ [ســورة المائــدة: 49]، فا
َ
َُّ وَلاَ تتََّبـِـعْ أ نـْـزَلَ االله

َ
احْكُــمْ بيَْنَهُــمْ بمَِــا أ

ســانية. ــة الإ ــس نابعًــا مــن الرؤ يــة، ول ــة الإ ندًا إ الرؤ أنــزل االله، أي مســ

عيــة  ــا، فــإن الســلطة ال ــورًا  ســان  عــل الإ اديــة فبمــا أنهــا  ــة الكونيــة ا وأمــا الرؤ
ــه  عات ــع ل ٌّ تاب ســا ــا شــأنٌ إ ــة فإنه ــا الســلطة القضائي بعهم ــاس، وت ــة ترجــع إ ا نفيذي وا

ددهــا. ــ  فاســد ال ــح وا صال ســب ا ــ يراهــا مناســبةً  ال

ة عا اديةّ ا بحث السادس: أهم الأيديولوجيات السياسية ا ا

حافظــة،  ــة، ا ا عــا مــن قبيــل: اللي نــا ا هنــاك الكثــ مــن الأيديولوجيــات السياســية  عا
يــة. [انظــر: أنــدرو هيــود،  ي ــة ا ية، الأصو ــة)، الفاشســ ة (الفوضو اكية، القوميــة، اللاســلطو الاشــ
ــة  ــدة أخلاقي ــاد عدي ــات ذات أبع ــذه الأيديولوجي ــض ه ع ــات السياســية، ص5]. و مدخــل إلى الأيديولوجي

 ، ثنــا هــو بعُدهــا الســيا هــم   ، وا جــال الســيا عضهــا خــاص با وسياســية واقتصاديــة، و
عا  ؤثِّــرة الســائدة  عالــم السياســة ا حــث ســنقت  أهــم الأيديولوجيــات ا ــن  هــذا ا و
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اكية،  ــة، والاشــ ا ــا، و (اللي ة وتتخذهــا منهاجهــا  عــا بناهــا الأنظمــة السياســية ا والــ ت
ــت  ــات  ــذه الأيديولوجي ــن ه ــدة م ــع  واح ــ إ وض س ــة) ف ي ي ــة، وا ــيوعية، والقومي والش

يــة أو ماديّــة.  ــا ســواء إ ناســبة  ــة الكونيــة ا الرؤ

:(Liberalism) ة ا أوّلاً: الأيديولوجيا اللي

ــة،  ل ــن (Liberalism)  الإ ــوذ م ــرَّب، مأخ ٌّ مُع ــ ــحٌ أجن ــل مصطل ــة  الأص ا اللي
ة،  ل عــود اشــتقاقها إ (Liberty)  الإ ــة)، و حرر : (ا ســية، وتعــ و(Liberalisme)  الفر
ُعد الفيلســوف  ــة [انظــر: شــحاته صقــر، الإســلام والليبرالية، ص23]. و ر ســية، بمعــ ا و (Liberte)  الفر
هضــة مــن  ــة  عــ ا ا ي "جــون لــوك" (John Locke)  مــن أهــم روّاد اللي لــ ــ الإ جر ا
بــادئ عنــد لــوك  ناهــا  بعــض رســائله وأهــم تلــك ا بــادئ الــ ت ّــة السياســية وا ظر خــلال ا
اصــة  لكيــة ا ميــع، وحــق ا ســاوى فيــه ا ي ي ّــة ا ر فــاظ عليهــا، وحــق ا يــاة وا : حــق ا

ســان [انظــر: عبــد المنعــم عبــاس، راويــة، جــون لــوك إمــام الفلســفة التجريبيــة، ص 106] لــ إ

عتقــد أنَّ  ــة الفرديــة، و ر ــل أيديولوجيــا أو مذهــب فكــري يركــز  ا ــوم تمُثِّ ــة ا ا واللي
لكيــة  ، وا عبــ ، وا فكــ ــة ا واطنــ مثــل حر ــات ا ايــة حر ولــة   الوظيفــة الأساســية ل
ــور  ذهــب  أســاس علمــا يــدور حــول  قــوم هــذا ا هــا، و ــة الشــخصية وغ ر اصــة، وا ا
ــدأ  ــد ب دي ا ا ــ ظــام اللي ــا أنَّ ا ــه، كم ــه  إدراك احتياجات ــه مســتقل بذات ــرى أنّ ســان و الإ
فكــرة يمكنهــم أن يفهمــوا   ــم ا ــاس بعقو جــالات، فا ســان بــدلا مــن الإ   ا يضــع الإ
ــ فعــل نظــا وعقــلا [انظــر: مجموعــة مــن  ــم ع تمعاته ــم أن يطــوروا أنفســهم و مكنه ء، و

المؤلفــين، موســوعة المذاهــب الفكريــة المعــاصرة، ج1، ص190].

ســامح. [انظــر: أنــدرو هيــود، مدخــل إلى  ــة، العقــل، العدالــة، ال ر ــة: الفــرد، ا ا أهــم القيــم اللي
ــات السياســية، ص44] الأيديولوجي

ســان  حــور الأســا فيهــا هــو الإ اديــة، وا ــة ا ــة أيديولوجيــا تقــوم  الرؤ ا لاصــة: اللي ا
ــة ماديــة خالصــة. ، فــ رؤ ــ يتاف يــة فيهــا ولا للبعــد ا ــة الإ ــادي، ولا دور للرؤ انبــه ا

فاهيــم والقيم  حــد ذاتها،  ة  هــذه ا يــة لا توجد مشــ ــة الكونيــة الإ ســب الرؤ قــاش:  ا
ة  ــة  حر ا هــا اللي ــة الــ تدعو إ ر ها ودائــرة تطبيقهــا، فا ة تكمــن  تفســ شــ لكــن ا
ــة، وكذلــك  ا ــا تفســ خــاصٌ  اللي مطلقــة بنحــوٍ مــا وغــ منضبطــة كذلــك، والعدالــة أيضــاً 
بت بوضــوح أنها  ا ي فســ الليــ ــة وقيمها با ا أمــل  مبــادئ اللي ســائر القيــم. ومــن خــلال ا
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ــة الكونية  ــالٍ مــع الرؤ ناســب  اديــة، ولا ت ــة الكونيــة ا أيديولوجيــا ماديـّـة قائمــة  أســاس الرؤ
يــة فهــو  خطــأ تــام، نعــم توجــد قيم  ــة كونيــة إ مــل رؤ ــن يــد أنــه  بناهــا  يــة، ومــن ي الإ
ســامح، لكنها  ــة والعدالــة والعقــل وال ر ــن مــن قبيل ا مــل بعــض هــذه العناو يــة  ــة الإ  الرؤ
ــة  ر ــددا، ومــن يــدّ أنَّ ا ــة ونطاقــا  مــل روحــا معنو ــادي و فســ ا تلفــةٌ تمامــا عــن ا
طلــق. بداد ا بــ تقييدهــا فهــو  خطــأ لأنهــا دون قيــود تكــون أســوأ مــن الاســ ــا لا ي وأمثا

(Democracy) يمقراطية ثانيًا: الأيديولوجيا السياسية ا

ونانيــة "a�mokrat� d����������l"، وتعــ حرفيــاً «حكــم  يمقراطيــة: مصطلــح مُعــرَّب للمفــردة ا ا
ؤهلــ  قــدم  واطنــ ا يــع ا شــارك فيهــا  كــم  ل ا شُــ إ شــ مــن أشــ الشــعب»، و
ــر، واســتحداث  اح، وتطو ثلــ عنهــم منتخبــ -  اقــ ة أو مــن خــلال  ســاواة - إمــا مبــا ا
واطنــ مــن  قافيــة الــ تمكــن ا شــمل الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة وا . و  القوانــ
ــا   ــة أحيان يمقراطي طلــق مصطلــح ا . و صــ الســيا ــر ا قر ة  ســاو ــرة وا مارســة ا ا
تمــع.  كــم  دولــة ديمقراطيــةٍ، أو بمعــ أوســع لوصــف ثقافــة  عــ الضيــق لوصــف نظــام ا ا
[انظــر: شــبرّ، ملامــح نظــام الحكــم الســياسي، نظــام الحكــم الجمهــوري عــلى ضــوء المبــادئ الدســتورية العامــة، ج1، ص76؛ 

وكذلــك انظــر: العــدوي، عبــد الفتــاح، الديمقراطيــة وفكــرة الدولــة، المقدمــة].

يمقراطيــة  حكــم الشــعب بواســطة الشــعب ولأجل  : "ا كولــن بقــو وقــد عرّفهــا إبراهــام 
الشــعب" [عــلاء محمــد مطــر، الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، ص5]

م  كــم  رأســها حــ ــددة مــن ا ل متع ــارةٌ عــن وصــفٍ: "لأشــ ــو عب بداد فه ــا الاســ وأم
ــتبداد، ص13] ــة الاس ــر ومجابه ــة والتنوي ــلام العقلاني ــا، أع ــه حن ــد الل ــا" [عب ــد عليه ــلطة لا قي ــم س يه

بداد  ــ ــه اس ــد إطلاق بداد عن ــ ــراد بالاس : "ي ــو ــ بق ــن الكواك ــد الر ــه عب ّ عن ــ ــد ع وق
ــع  حقــوق  ــرد أو  ف ف بداد  اصطــلاح السياســ هــو: تــ كومــات خاصــة...، والاســ ا

ــتبداد، ص15] ــع الاس ــي، طبائ ــر: الكواكب ــة" [انظ ــوف تبع ــلا خ ئة و ــ ش ــوم با ق

ــاذ القرارات بنــاءً  إرادة الشــعب،  يمقراطيــة: نظــام ســيا يتم فيه ا ــا تقــدّم يتضــح أنَّ ا و
شــاركة السياســية. شــاركة  عملية صنــع القرار من خــلال الانتخابات وا ــق للمواطنــ ا حيــث 

ــون  ــه، وتك ات ــرد وحر ــوق الف ــة حق اي ــز   ــيا يرتك ــام س : نظ ــ ــة ف ا ــا اللي وأم
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اتهــم الشــخصية. ولا  دخــل  حر ــا ا ــق  فــاظ  حقــوق الأفــراد ولا  كومــة مُلزَمــة با ا
ــب  ظــام والأمــن العــام، ولكــن  ورة وجــود قوانــ وضوابــط للحفــاظ  ا ــة  ا تنكــر اللي

صلحــة العامــة. ــات الفرديــة وا ر ايــة ا ــ  ــا ب ــ توازنً قــق هــذه القوان أن 

ــاذ القــرارات  شــاركة السياســية وا ــور ا يمقــرا يــدور حــول  كــم ا : إنَّ ا لاصــة  وا
ايــة  ــور  ا يــدور حــول  كــم الليــ نمــا ا ة، ب بــا ة أو غــ ا بــا بنــاءً  إرادة الشــعب ا

اتهم. ــراد وحر ــوق الأف حق

راهمــا متطابقــ  يمقراطيــة و ــة وا ا لــط بــ اللي  شــائعا 
ً
وعليــه يتضــح أنَّ هنــاك خطــأ

م بيانــه. تلفــان كمــا تقــدَّ ــا، لكــن الصحيــح هــو أنهمــا  مضمونًــا وأهدافً

ــ  ــذ بع ــة لا تأخ ــا ماديّ ــا أيديولوجي ــح أنه ــا يتض يانه ــة و يمقراطي ــف ا ــدم  تعر ــا تق و
عــل  ية الــ  ســ ــات الأ ظر ، فــ مــن ا ظــري والعمــ يــة  منهاجهــا ا ســائل الإ الاعتبــار ا

ــا، ولا دور لــلإ فيهــا. ــورًا  ســان  الإ

يمقراطية ونقدها:  نقاش ا

ســبة بــ الأيديولوجيا  ســلم خاصــة) حــول العلاقــة وال يــ (ا ــن الإ فكر اختلفــت آراء ا
 ، ــا ن ــا: (ا ــيان وهم ــان أساس ــاك رأي ــأن هن ــول ب ــن الق مك ــة و يمقراطي ــة وا ي ــية الإ السياس

ســجام): والا

يمقراطية  يــن يــرون أنَّ ا ســلم ا يــ ا ــن الإ قليديــة للمفكر ــة ا الــرأي الأول: وهــو الرؤ
تغر  جتمعــات الإســلامية مــن قبــل ا ميلــه  ا ــبٌ عــن الفكــر الإلــ وقــد تــم  مفهــوم غر
يــة تؤكّــد  حاكميــة االله ومــن  ــة الإ ــه بــأن الرؤ ســتدل هــؤلاء  مــا ذهبــوا إ ، و ــ والعلمان
نــاط  ن، وإنمــا ا ــاس بمــا هــم نــاس، ورفــض حكــم الأغلبيــة مهمــا  نصبــه، ورفــض حاكميــة ا
نــت  يــة مــا  " : نه، يقــول العلامــة الطباطبــا ائعــه وســ يــة  حاكميــة االله و ــة الإ  الرؤ
ــع   جتم ــر ا ــم أم ــابهها ـ أن ينظ ش ــا  ــة وم يمقراطي ــة ـ ا ــات الاجتماعي كوم ــه ا ــو إ تدع
قيقية  حــه فضيلــة أو رذيلــة وافــق الســعادة ا ــة الأفــراد أيــا مــا اق حــه هــوى أك حســب مــا يق

العقليــة أو خالفهــا" [الطباطبــائي، تفســير الميــزان، ج 7، ص 277].

نــا  جــددون الإســلاميون فهــم يــرون عــدم ا ــون وا ر نو ــه ا : وقــد ذهــب إ ــا الــرأي ا
ــن مــن قبيــل  فكر ــة، وهــؤلاء ا يمقراطي يــة وا ــا السياســية الإ ــ الأيديولوجي ســجام ب بــل الا
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ــدي، وآخــرون، يقــول العقــاد: "إنَّ  مــود العقــاد، والشــيخ يوســف القرضــاوي، وفهــ هو عبــاس 
يمقراطيَّــة  ســانيَّة؛ و ا يمقراطيَّــة الإ ــر ا ائــع الســبَّاقة إ تقر نــت أو ال عــة الإســلام 
تــار حكومتــه". [العقــاد، الديمقراطيــة في الإســلام، ص 33]. ــوِّ أن  َ ُ ســان كحــقٍّ   ســبها الإ الــ يك

ــات الإســلامية مــن قبيــل  ظر يمقراطيــة ببعــض ا ــط الأيديولوجيــا ا عــض ر كمــا حــاول ا
ــرارات  ــاذ الق ــم، و ا اك ــ ا ــنة  تعي ــل الس ــاه أه بن ي ي ــدأ ا ب ــو ا ــورى وه ــة الش نظر
ــ الإمــام  ــرٍ  تعي ــوارد و أقــل تقدي ــه  بعــض ا رفضون ناقــش فيــه الشــيعة و السياســية، و

يــا لا دخــل للنــاس فيــه. ــ  لأنهــم يــرون هــذا شــأناً إ بعــد ا

عتدلة: ة ا الرؤ

يــة عامــة والإســلامية خاصــة  ــة الإ يمقراطيــة والرؤ احثــون  العلاقــة بــ ا وقــد فصــل ا
ــا مــن  ــول إنه ــا أن نق ــس  ــه فل ــاً بذات ــاً قائم ــاً اجتماعي ــة مذهب يمقراطي ــا ا ن : "إذا اعت ــو بق
ــا  م ــان  أصو تلف ــان  ــا مذهب ــا، إذ هم تضمنه ــيغها و س س ــا و ــلام يقبله ــلام، أو أن الإس الإس

ــلابي، عــلي محمــد، الشــورى فريضــة إســلامية، ص 192] ــا". [الصَّ ــج تطبيقه ــفتهما ونتائ ــا، أو فلس وجذورهم

ــت  س ــه فل ــا بذات ــياً قائم ــا سياس ــا اجتماعي ــا مذهب ــة باعتباره يمقراطي ــث ا ــا نبح ــا أنن م و
ــا  ع ــا ا ــة بمفهومه يمقراطي ــال: إنَّ ا ــح أنْ يقُ ــه فالصحي ء، وعلي ــة   ي ــة الإ ــن الرؤ م
يمقراطيــة  حكــم الشــعب بواســطة الشــعب ولأجــل الشــعب" كمــا تقــدّم تدخــل  بــاب  "ا
ــا حــال  ــة حا ــات العلماني ظر ــة، و مــن ا ادي ــة ا ــة الكوني ــت الرؤ ــة  نضو ــات ا ظر ا
ــة عامــة  ي ــة الإ ــه الرؤ نت ــا ت ــ م ــرد وجــود بعــض أوجــه الشــبه ب ــة، و ا اكية واللي الاشــ

ــلامية. ــة أو إس ي ــة إ ظر ــذه ا ــل ه ع ــوص لا  ص ــلام  ا والإس

بداد  ــ ــة والاس ــارب الفردي ــاه  ــا ا ــا  أنه ه ــا إ ــه: "إذا نظرن ــث نفس اح ــول ا ــم يق ث
م،  ــ كــم، و مراقبــة ا كــه  ا هــرة الشــعب و يل  ســ  ســ ، و ــ مي ئثار وا والاســ
عــ بــلا جــدال،  تهم عليهــا، فالإســلام ذو نزعــة ديمقراطيــة بهــذا ا اســ ــم و م عــن أعما وســؤا
مكّــن  ئثارهم، و م واســ ــ بداد ا اصــة بــه أي نظامــه يمنــع اســ أو أن للإســلام ديمقراطيتــه ا
ائرة  ــة فــ هــذه ا قبو ّ عنــه با تهم" [المصــدر الاســابق]. وهــو مــا نعــ اســ الشــعب مــن مراقبتهــم و
ــل هــؤلاء لا تقــوم حكومــة، كمــا أنَّ  ــاس أو الشــعب أو الأمــة والشــورى، فلــولا تقبّ ز دور ا ــ ي
ــاس عصيانــا وكفــرا لا يمكــن تطبيقــه  أرض الواقــع،  يــن نفســه لــو لــم يقبلــه أحــد مــن ا ا
اكميــة، لكــن هــذا  كومــة وا ــاس  ا يــة لا ننكــر دور ا ــن  الأيديولوجيــا السياســية الإ و
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اكــم مــن االله. كومــة وا وعيــة ا وعيــة، فــإن م ــة، لا ا قبو ــ  ا ور يقت ا

ــا ونظــام  ــ أيديولوجي ــا تب ــدد، لكنه  ٍّ ــ ــم  أســاس فلس ــم تق ــة وإنْ ل يمقراطي ــم إنَّ ا ث
نــت نظامــاً مادّيــاً  ة] وإن  يمقراطيــة الرأســما ــا ا مــد باقــر الصــدر: "فإنهّ مــادي كمــا يقــول 

د" [الصــدر، فلســفتنا، ص 39]. ــدَّ  ٍّ ــ ــاس فلس َ  أس ــ ــم ت ــا ل ولكنّه

:[Socialism اكية ا: الأيديولوجيا السياسية الاش ثا

تحــدة، ثــم أصبــح مألوفــا   ملكــة ا اكية بــدأ اســتخدامه  عام 1828م  ا مصطلــح الاشــ
اكية كأيديولوجيا  ــددت الاشــ ان الصناعيــة. و ــ اســع عــ  عدد مــن ا يــات القــرن ا عي أر
ــة  احي ــن ا ــا م يمً ِ ــانية و س ــ إ ــل أك ــم بدي ــة تقدي محاول ة، و ــما ــة للرأس قليدي ــا ا بمعارضته
ــاواة  س ــا ا اكية، وخصوص ــ ــدِدة للاش ــل والمُح ــة ب ركز ــة ا ــاواة القيم س ــد ا ــة، وتعُ الاجتماعي
ــة  اديّ ــات ا ــبع الاحتياج شُ ــا  ــ أنه ــة بمع ر ــجّع ا شُ ــا  اكيون أنهّ ــ ــرى الاش ــة، و الاجتماعي

ــات السياســية، ص125] ــود، مدخــل إلى الأيديولوجي ــدرو هي ــخصية. [انظــر: أن ــة الش نمي ــس ا م أس ــدِّ وتقُ

ظــام الرأســما  تلــف عــن ا مــل  اكية بأنهــا: "نظــام اجتمــا مت ــف الاشــ مكــن تعر و
اصــة لوســائل الإنتــاج، وعــدم وجــود طبقــات". [مجموعــة مــن المؤلفــين،  لكيــة ا مــن حيــث إلغــاء ا

مفاهيــم إســلاميه، ج1، ص 29]

ســاواة  نافس)، وا عــاون (بــدلا مــن ا ماعــة (الإخــاء)، وا اكية وقيمهــا: ا أبــرز ملامــح الاشــ
مــا للعمــل  هــد ا كة (ا شــ لكيــة العامــة أو ا اتــج)، وا ســاواة  ا ســاواة الاجتماعيــة أو ا (ا

ــس الأفراد). جتمــع ول بــ أنْ يمتلكهــا ا وة، في تــج الــ ي يُ ي هــو ا ــ ال

ــروحٌ   ــا مط عضه اكية، و ــ ــه الاش ــا تطرح ا خاص ــ ــم تفس فاهي ــذه ا ــن ه ــد م ــ واح ول
. [انظــر: أنــدرو هيــود، مدخــل  اكي  تلــف عــن تفســ الاشــ أيديولوجيــات أخــرى لكنــه بمعــ 

ــا] ــا بعده ــية، ص125 وم ــات السياس إلى الأيديولوجي

بــادئ الــ تقــوم عليهــا يتضــح أنهــا داخلــةٌ ضمــن  اكية وا ــف الاشــ قــاش:  ضــوء تعر ا
ــة كونيــة ماديــة، ولا يوجــد  مبادئهــا  اديـّـة؛ لأنهــا ناشــئة عــن رؤ دائــرة الأيديولوجيــا السياســية ا

يــة. ــة الكونيــة الإ ــاظ للرؤ أي 

ــة  ّ ظر ــوم  ا ــا تق ــهر مذاهبه اكية  أش ــ ــدر الاش ــر الص ــد باق م ــيد  ــهيد الس ّ الش ــ يُ
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ا. [انظــر: الصــدر، فلســفتنا، ص 65] ة، و فلســفة خاصــة للحياة، وفهمٌ مــاديُّ  د اديـّـة ا اركســية وا ا

اكية كمذهــب اجتمــا واقتصــادي وســيا  كمــا يتضــح مــن خــلال ذلــك أيضًــا أنَّ الاشــ
علــه  يــة لا  ــة الإ ــرّد وجــود بعــض أوجــه الشــبهة مــع الرؤ ــادي، و يقــوم  أســاس الفكــر ا
ــن  فكر ــض ا ــه بع ــب إ ــا ذه ــا كم ــجما معه س ــة أو م ي ــة الإ ــة الكوني ــن الرؤ ــلا ضم داخ
ــة  اكية نزع ــ ــد أنَّ الاش ــلام لأ أعتق اكية الإس ــ ــول باش ت الق ــ ــد اخ ــلا: "لق ــلم قائ س ا
ــ  ــن باحث ــاء" [انظــر: الســباعي، مصطفــى، اشــتراكية الإســلام، ص6]، لك ي ــم الأن ــ  تعا ــانية تتج س إ
يــة، ومــن هنــا يقــول أحــد  ــة الإ ــ الرؤ نهــا و نافــر ب ــن يرفضــون ذلــك مؤكّديــن  ا آخر
تفــاوت   ظــام  فلســفة ماديّــة للحيــاة، و : "يقــوم هــذا ا ا ظــام الاشــ احثــ  بيــان ا ا

ــة" [القطــان، موقــف الإســلام مــن الاشــتراكية، ص13]. ختلف ــه ا ــاوت مذاهب ــه تف تطرف

اكية كنظــام ســيا واجتمــا هــو: إنَّ هــذه الأيديولوجيــا تقــوم   قــاش للاشــ وخلاصــة ا
شــابه مــع بعض  ك أو ت شــ ــرّد أنها  ّــة خالصــة، و ــة  اديـّـة، و رؤ ــة الكونيــة ا أســاس الرؤ
ــة، لأنــه  ــا  هــذه الرؤ يــة لا يعــ دخو ــة الكونيــة الإ عــات القائمــة  الرؤ القوانــ وال
ر القائمــة عليهــا  شــأ الأفــ هــم هــو م نهمــا بعــض أوجــه الشــبه، ا وجــد ب ــ إلا و مــا مــن رؤ
 ، ــر الإلــ فكِّ ســاواة، وكذلــك ا ــادي يــدّ الســ وراء العــدل وا ــر ا فكِّ ــدف منهــا، فــإن ا وا
فاهيــم إ حــدٍّ قــد يصــل  تلــف تفســ هــذه ا نهمــا، كمــا  تلــف ب لكــن الأهــداف والوســائل 
ــة  فاهيــم ضمــن هــذه الرؤ بــادئ والأهــداف وا بايــن، ومــن هنــا يتــم تصنيــف ا إ مــا يقــارب ا
قيقه   ب  قصــود منه ومــا  طُــرق وأســا ــال  العــدل وما هــو ا الكونيــة أو تلــك كمــا هــو ا
اشــئة عنها،  ية ا بعهــا الأيديولوجيــا السياســية الإ ية وت ــة الكونيــة الإ جتمــع فــإن لــ من الرؤ ا
قيقــه وإقامتــه. ــا مناهــج وطــرق   ابعــة  اديّــة و الأيديولوجيــا السياســية ا ــة الكونيــة ا والرؤ

:(Communism) رابعا: الأيديولوجيا السياسية الشيوعية

كة مــن جهــة،  شــ لكيــة ا بــ  ا نظيــم الاجتمــا والاقتصــادي ا تطُلــق الشــيوعية  "ا
ولــة  حيــاة الأفــراد مــن جهــة ثانيــة" [صليبــا، جميــل، المعجــم الفلســفي، ج1، ص715]. وقــد  و تدخــل ا
ســان، ولقضيــة الألوهيــة  يــاة والإ عــض الشــيوعية  أنهــا: "تصــور شــامل للكــون وا عــرَّف ا
ــة  ــم إن الأوضــاع السياســية والفكر ذهــب الاقتصــادي. ث بثــق ا صــور ي ــك، وعــن هــذا ا كذل
". [محمــد قطــب، مذاهــب فكريــة معــاصرة، ص 259]، كمــا  س  ــرد انعــ صاحبــة    والاجتماعيــة ا
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ــرى أن  بدادي، ي ، اســ ــ أخــلا ــادي غ ــادي إ ــا: "مذهــب فلســ م ــا بعــضٌ آخــر بأنه فه عرَّ
اً ماديــاً، يرجعــه إ العوامــل الاقتصاديــة  ــخ تفســ ار ء، يفــسر ا ــادة  أصــل وأســاس   ا

اع الطبقــات" [الجهنــي، الموســوعة الميــسرة في الأديــان والمذاهــب المعــاصرة، ص 309].  و

لكيــة الواحــدة للشــعب بــأسره  وســائل  ، تقــوم فيــه ا الشــيوعية  نظــام اجتمــا لا طبــ
ــم  ــدأ العظي ب ــق ا تحق ــع...، و جتم ــع أعضــاء ا ي ــ  ــة ب ام ــة ا ســاواة الاجتماعي ــاج، وا الانت

ــ حســب حاجاتــه". [انظــر: الصــدر، اليــوم الموعــود، ص 339] "مــن  حســب كفاءاتــه ول

ــاس  ــة  أس ــية القائم ــا السياس : الأيديولوجي ــ ــيوعية ف ــية الش ــا السياس ــا الأيديولوجي وأم
 ، ــ ــا لا طب ــيا اجتم ــام س ــة نظ ــل: إقام ــن قبي ــية م ــا الأساس ــيوعية ومبادئه ــة الش ظر ا
امــة بــ أعضــاء  ســاواة الاجتماعيــة ا تكــون فيــه ملكيــة وســائل الانتــاج للشــعب بــأسره، وا
ول القائمــة   هــم، و الأســس الــ تدُافــع عنهــا الأحــزاب السياســية الشــيوعية، وا جتمــع  ا

ــيوعية. ــا الش ــاس الأيديولوجي أس

ين: قيا وا ة الشيوعية للميتاف رؤ

 B.] "يــن أفيــون الشــعب يــن القائلــة: "ا رل ماركــس (Karl Marx) عــن ا اشــتهرت مقولــة 
 :(Friedrich Engels) لز ــك ا در McKown, Delos, The Classical Marxist, P52]، وكذلــك يقــول فر

ــن  ــ وترعرعنــا، و ــن ال شــأنا عليــه  ي  "إنَّ الطبيعــة توجــد وجــودًا مســتقلا، و الأســاس ا
ءٌ آخــر خــارجٌ  الطبيعــة" [الجعــلي، الإيمــان باللــه والجــدل الشــيوعي،  ــس ثمّــة  ــا، ول أنفســنا نتــاج 
ــوى  ــة س ي ي ــا ا ــا وأوهامن ــا خيالاتن ــ خلقته ــا ال ــات العلي ئن ــا ال ــول: "وم ــك يق ص30]، وكذل

 (Joseph Stalin) ــف ســتال ــدّث جوز صــدر الســابق]. وقــد  س الوهــ لكينونتــا" ا الانعــ
اجــةٍ لأي إله"  ــس  ــادة، وهــو ل عــن مســألة الإ قائــلا: "إنَّ العالــم يتطــوّر تبعًــا لقوانــ حركــة ا

[المصــدر الســابق، ص 32].

ر الشيوعية: أهم الأف

يــن،  ــخ، 3. معــاداة ا ــادي للتار فســ ا ــادة، 2. ا ــادة فقــط وإنــكار مــا وراء ا 1. الإيمــان با
ــة نظــام الأسرة. [انظــر: الحمــد، الشــيوعية، ص53 – 58] ار لكيــة الفرديــة، 5.  ــة ا ار  .4

ــا مــا وراء  ــة كونيــة ماديـّـة تنُكــر مــن خلا مــل رؤ قــاش: يمكــن أنْ يقُــال إنَّ الشــيوعية  ا
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ــك  شــ خــاص وكذل ــن  ي شــ عام، ول ــة  ي ــة الإ انــب الآخــر للرؤ ــة، وتقــف  ا الطبيعي
ــدر: "إنَّ  ــهيد الص ــول الش ــة. يق ــة خالص ــا مادي ــا أيديولوجي ــة عليه ــية القائم ــا السياس الأيديولوجي
ظــام  اركســية، يمتــاز  ا اركســية، ثــمّ  الشــيوعية ا اكية ا ي تمثَّــل  الاشــ ذهــب ا هــذا ا
ــاة، لا  ــاً للحي ــاً خاصّ ّ فهم ــ ب ــة، ت ــة معيّن ــه يرتكــز  فلســفة مادّي ــرا الرأســما بأنّ يمق ا
ــوق حــدود  ــق ف ال ــه  ــلاً لا موضــع في ــا تعلي علِّله ــة، و عنو ــم ا ــل والقي ثُ ــع ا مي ــا  ف  ــ يعَ
حــدودة" [الصــدر، فلســفتنا، ص 39]. وعليــه  ادّيــة ا يــاة ا ــزاء مرتقــب وراء حــدود ا الطبيعــة، ولا 
ــه للأمــور  ــال في ــاة لا  ــا للحي ــة، وفهمــا خاصًّ ــة فلســفية ماديّ مــل رؤ نلاحــظ أنَّ الشــيوعية 
ــزاء  عالــم  بــع ذلــك إنــكار ا ــادة، ولا الــروح، و جــرّدة عــن ا وجــودات العليــا ا ــة ولا ا عنو ا
ــا السياســية  ــا الأيديولوجي بعه ــة وت ي ــة إ ــة كوني ــ رؤ تّان ل ــان الأساســ ت ــا الرك الآخــرة، وهم

ــزاء. عــث وا ، والإيمــان با يــة، أي الايمــان بــالإ الإ

(Nationalism) خامسا: الأيديولوجيا السياسية القومية

ية القومية العر

م،  ــة متعصبــة، تدعــو إ تمجيــد العــرب، وإقامة دولــة موحدة  ــف: "حركــة سياســية فكر عر ا
يــن. و صدى للفكــر القو  ــل رابطة ا ــا  ــخ، وإحلا ار م واللغــة وا  أســاس مــن رابطــة ا
ا" [الجهني، الموســوعة الميــسرة في الأديان والمذاهــب والأحزاب المعــاصرة، ج 1، ص 444]. ي ســبق أن ظهــر  أورو ا

ــات  داي ــ و ــع ع اس ــرن ا ــات الق ــة  نهاي ــة كحرك ي ــة العر ــة القومي رك ــت ا ــد تأسس لق
ــلٍ  ــون ردّة فع ــا تك م ، ور ــر ــم الع ــ  العال ــيطرة العثمان ــر س ــن أي  أواخ ــرن الع الق
ــاه العــرب، ثــم أصبحــت علنيّــة بعــد ذلــك متخــذةً مــن  ــة  ــ العن فــات العثمان عــض ت
ؤتمــر العــر  عالــم  ا ــا، ثــم أصبحــت أيديولوجيــا سياســية واضحــة ا وت ودمشــق مركــزًا  بــ

ــس  عام 1912م. [انظــر: المصــدر الســابق] نعقــد  بار الأول ا

ســيحيون  ية (ا ي نــوا مــن الأقليــات ا نتمــ للحركــة القوميــة  يــة ا يمكــن القــول بــأن 
ــال عبــد  ي الراحــل  ــ ــس ا ناهــا الرئ  الغالــب)، ولــم تتحــول إ حالــة عامّــة إلا عندمــا ت
تمعــةً  يــة  ــن مــع القوميــة العر ة: " ــه الشــه ــا (1918 �- 1970م) وقــد عُرفــت عنــه مقو ا
ســات شــديدة  "، لكــن هــذه الأيديولوجيا تعرضت لانت ليج الفــار حيــط الأطلــ إ ا مــن ا
يــة كث  حــ أصبحــت هامشــيّة  أيامنــا هــذه. كمــا دعــت إ إحيــاء الأيديولوجيــا القوميــة العر
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.(5) ا عــث العــر الاشــ ــركات والأحــزاب لعــل أبرزهــا حــزب ا مــن ا

ــة  يــة خاصــة خارجــةٌ عــن الرؤ قــاش: مــن الواضــح أنَّ الأيديولوجيــا القوميــة عامــة والعر ا
يــة، لأنّ الأســاس  الأيديولوجيا  لك عن الأيديولوجيا السياســية الإ يــة فتخرج تبعــا  الكونيــة الإ
اعــون إ الفكر  ــرى ا يــة، و ــة الإ ــاظٍ للرؤ ــة دون أي  عايــ القوميــة والعن القوميــة هــو ا
ــخ  ار م، والأرض، وا : اللغــة، وا يــة  ــ عليهــا القوميــة العر القــو أنَّ أهــم الأســس الــ تُ
يــن أو أي  ســب الأهمية، ولا نــرى أي تواجد ل بهــا  نهــم  ترت كة،  اختــلاف ب شــ والآمــال ا
يــن   ســار دور ا ــة ماديـّـة علمانيــة تــرى ا ــا يعــ أنهــا رؤ يــة ضمــن هــذه الأســس  مســألة إ
اص [انظــر: الجهني، الموســوعة الميسرة في الأديــان والمذاهــب والأحزاب المعــاصرة، ج 1، ص 446] الشــأن الشــخ ا

ــن  يــة: "إنَّ أس الأســاس  تكو ي وهــو مــن أهــم منظــري القوميــة العر ــ يقــول ســاطع ا
ــاة  ي ــة، ولا ا ول ــن، ولا ا ي ــخ..، لا ا ار ــدة ا ــة، ووح ــدة اللغ ــو: وح ــة ه ــاء القومي ن ــة و الأم
الاقتصاديــة تدخــل بــ مقومــات الأمــة الأساســية" [الحــصري، مــا هــي القوميــة، ص 210]، وهــذه العبــارة 
ــة علمانيــة تدخــل  يــن عــن هــذه الأيديولوجيــا، فيتضــح أنهــا رؤ تكشــف بوضــوح عــن ابعــاد ا

اديــة. ــة الكونيــة ا ضمــن الرؤ

ية سادسا: الأيديولوجيا السياسية الإ

يــة، ومــن هنــا تصطبــغ  ــة الكونيــة الإ يــة تقــوم  الرؤ تقــدّم أنَّ الأيديولوجيــا السياســية الإ
: هــا فيمــا يــ مكــن أنْ نلخــص أهــم معا ــة، و هــا بهــذه الرؤ  معا

ــان  ــوره الإيم ــ ص ، و أس ــالإ ــان ب ــه الإيم ــة، و رأس ــا وراء الطبيع ــم م ــان بعال أ- الإيم
ــة)،  ي و ــة، و الر ــة، و الألوهي القي ــد  ا وحي ، وا ا ــد ا وحي ــاءه (ا ــد بمختلــف أ وحي با

. ــليم  س ــوب ال ــاالله، ووج ــع ب ــم وال ك ــص ا صي و

ــدل   ــة الع ــات  صف ــك الصف ــم تل ــة، وأه مل ــ ال ــدأ الإل ب ــات ا ــان بصف ب- الإيم
ــع. ــن وال كو ــتو ا مس

ــادة، وهــو عبــارة عــن الايمــان بالــو الإلــ ودوره  ج- الإيمــان بالاتصــال بعالــم مــا وراء ا
ســتمرة. يــة، والإيمــان بالإمامــة والولايــة ا عــات الإ م وال الأســا  بيــان الأحــ

(5) تأســس حــزب البعــث العــربي الاشــتراكي في عــام 1947م في ســوريا عــلى يــد ثلاثــة مــن دعــاة القوميــة العربيــة وهــم: ميشــيل عفلــق، وصــلاح 
الديــن البيطار، وزكي الأرســوزي.
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. ته أمام وجدانه وأمام االله تعا ته مع مسؤو سان واختياره وحر د- الإيمان بكرامة الإ

تج  يــاة الأبديــة، و لــك ا نيــا مــا  إلا مقدّمــة  يــاة ا يــاة الأخــرى، وأنَّ ا ز-  الإيمــان با
مليــة إ االله. ســان ا ة الإ نــاء  مســ ــدوره ا عــاد و ذلــك بالإيمــان با

بــدأ الإلــ بصفاتــه العليــا وأهمهــا  ــن أساســ وهمــا: ا ــه بعن مكــن تلخيــص ذلــك  و
تــ حياتــه  عنــوي، ولا ت نيــة بلــوغ الكمــال ا ي يمتلــك إم ختــار ا ــر ا ســان ا العــدل، والإ

. يــاة أر وأســ ــوت  ســتمر إ مــا بعــد ا اديـّـة بــل تمتــد و نيــا ا يــاة ا با

يــة، وأي أيديولوجيا تتجاهل  مســة تقوم الأيديولوجيــا السياســية الإ و أســاس هــذه العنا ا
يــة، فضــلا عــن تلــك الأيديولوجيــا  هــا لا يمكــن عدّهــا أيديولوجيــا سياســية إ ٍ مــن عنا عنــ
. ــا ع ــا ا ن ــائدة  عا ــية الس ــات السياس ــال  الأيديولوجي ــو ا ــا ه ــا كم ه ــا  ــ تتجاهله ال
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اتمة ا

: حث  تائج ال تمخّض عنها هذا ا أهم ا

ــة كونيــة معيّنــة،  يــاة أو أيديولوجيــا لا بــد مــن قيامهــا  رؤ ــة أو فلســفة  ا 1- أنَّ أي نظر

ــة  ــب؛ لأن الرؤ اشــئة عنهــا بــلا ر ــة الكونيــة إ اختــلاف الأيديولوجيــا ا ــؤدي اختــلاف الرؤ و
ــا  ــ يمكــن القــول بأنه ــا ال ــه تلــك الأيديولوجي ي قامــت علي ــ ا ب ــة  الأســاس وا الكوني
ــة  ــا السياســية  رؤ ــام الأيديولوجي ــد مــن قي ــا لا ب ــة، ومــن هن ــة الكوني ــ للرؤ انــب العم ا
بــ ومــا  ديــد مــا ي يــة أو ماديـّـة، وتعــ الأيديولوجيــا عامــة والسياســية خاصــة  كونيــة ســواء إ
ســان إ هــدف  درســة الــ تدعــو الإ ، وهــذه الأيديولوجيــا  ا خصصــة  جــال ا بــ  ا لا ي

ــدف. ــق الوصــول إ ذلــك ا ــدد  طر ، كمــا  ّ ــدد  هــدف ســيا معــ ّ و معــ

ــول  عل ــة ا ــل علاق ــا السياســية  مــن قبي ــة والأيديولوجي ــة الكوني ــ الرؤ ــة ب 2- إنَّ العلاق

اجة  ــة الكونيــة)، فالأيديولوجيــا السياســية مثــلا  اقصــة (الرؤ (الأيديولوجيــا السياســية)، بعلتــه ا
شــ  ــ أيديولوجيــا سياســية  عي ــة الكونيــة لا تكــ لوحدهــا  ــة كونيــة، لكــن الرؤ إ رؤ
ــا  ــأ عنه ش ــ ت ــث ل ح ــه  ا ــدم بيان ــا تق ــا كم ه ــرى إ ــات أخ ــم مقدم ــ ض ب ــا ي ، وإنم ذا
ــة،  ــا صحيح ــة به لحق ــات ا قدم ــة، وا ــة صحيح ــة الكوني ــت الرؤ ن ــإذا  ــة، ف ــا معين أيديولوجي

ــا سياســية صحيحــة. ــذ أيديولوجي ئ شــأ حي نتاج صحيحــة، ت ــم والاســ نظي ــة ا ق وطر

ــه،  ــ  قي ــا تلاحــظ الوجــود ا امــة لأنه ــة ا ــة الكوني ــة  الرؤ ي ــة الإ ــة الكوني 3- الرؤ

ــة ناقصــة لأنهــا لا تؤمــن بوجــودٍ  اديــة فإنهــا رؤ ــة الكونيــة ا ــلاف الرؤ ئا منــه،  ولا تتجاهــل شــ
اشــئة عنهــا فتكــون  قــص  الأيديولوجيــات السياســية ا مــام وا نعكــس هــذا ا ــادة، و وراء ا
ــك،  ــة كذل ــة كوني ــة الكوني ــة  الرؤ ي ملــة شــاملة لأنهــا مب ــة  ي ــا السياســية الإ الأيديولوجي
ــة كونيــة ناقصــة. نائهــا  رؤ اديـّـة فإنهــا ناقصــة تبعــا  ــلاف الأيديولوجيــا السياســية ا وذلــك 

ــا،  ــه العلي ــا: الإ بصفات ــة وهم ي ــا السياســية الإ ان أساســيان  الأيديولوجي ــ ــاك عن 4- هن

عنــوي. ــة الكمــال ا ي يتمتــع بقابلي ــار ا خت ــر ا ســان ا والإ
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Abstract
Presupposi ons play an important role in forming the framework that texts are 
understood by. They influence how texts are understood, and result in different 
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ي صّ ا سبقة  فهم ا اضات ا دور الاف

لاصة ا
صــوص، وتؤثّــر  كيفيــة فهــم  ي تفُهــم بــه ا شــكيل الإطــار ا ــا    ســبقة تلعــب دورًا مهمًّ اضــات ا الاف
ــة أو الأداتيــة،  اضــات الآ ة ومنهــا: الاف ــا أنــواع كثــ ــصّ، و فــس ا تلفــة  ات  صــوص، وتــؤدّي إ تفســ ا
ؤثّــرة  تعميــق الفهــم،  اضــات ا يــة، والاف ار تعلقّــة بالقرائــن ا اضــات ا ســبقة اللبّيــة، والاف اضــات ا والاف
ــا هــو  ــ م ــرّق ب ــواع ونف ــ هــذه الأن ّ ب ــ ــدّ أن نم نطاق. ولا ب ــم والاســ قيي قــد وا ــرة  ا ؤثّ اضــات ا والاف
راتــب  قيضــ وارتفاعهمــا، والســياق، وا ــصّ - كحقيقــة الوضــع، واجتمــاع ا وريٌّ  فهــم ا ــه و مســموحٌ ب
ــصّ - كقيــاس الغائــب  ــ مــا هــو غــ مســموحٍ بــه  فهــم ا عــا الألفــاظ - و راتــب العرضيــة  ــة وا الطو
ــصّ   ــم ا صــار فه ــة واحــدة، وا ــا الألفــاظ  مرتب صــار مع ، وا ــ عي ــح ال ســن والقب  الشــاهد، وا
تعلقّــة بــكلّ واحــدة مــن  ختلفــة ا حليــ  بيــان الآراء ا نهــج الوصــ وا أقــوال الســلف - وقــد اعتمدنــا ا

قــدي  تقييمهــا.   نهــج ا ســبقة وا اضــات ا الاف

صّ. قد، الفهم، ا ية،ا ار سبقة، الأداتية، اللبّية، القرائن ا اضات ا فتاحية: الاف مات ا ال
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قدّمة ا

م  رجــ  معرفــة الأح ّ الإطار ا شــ ، و اث العــر الإســلا لــةً خاصّــةً  الــ إنّ للنــصّ م
احثــ  ــن وا فسّر ٍ مــن ا مــه ومبادئــه. ولكثــ والاســتدلال عليهــا، ومعرفــة قيــم الإســلام وتعا
ــور  ــق الغ ــن طر ــم م ــة جاءته ــات ذهني ــبقة وقبلي ــات مس اض ــا - اف ــا وحديثً ــوم - قديمً  العل
عبّــد  ــدارس الفلســفية والآراء الكلاميــة، أو مــن ا عــرّف  بعــض ا ســائل أو مــن ا العقــ  ا
ــل تلــك  اولــون بــكلّ مــا رزقــوا مــن وســائل علميــة   بمذاهــب عقديــة وفقهيــة خاصّــة. ثــمّ 
ف مفاهيمهــا إ  محّــل   يــة وا ي صــوص ا هنيــة  ا ســبقة والقبليــات ا اضــات ا الاف
ــة  ظر ســبقة  الوجهــة ا اضــات ا اصّــة بهــم. وتنحــ أهمّيــة الاف ــات ا ظر مــا يرونــه مــن ا
مكن  صــوص. و ي يفُهــم بــه ا شــكيل الإطــار ا ّ تيّــار فكــري؛ إذ تلعــب دورًا   والفلســفية لــ
فــس  تلفــة  ات  صــوص، وقــد تــؤدّي إ تفســ ســبقة  كيفيــة فهــم ا اضــات ا أن تؤثـّـر الاف
ــات  اض ــواع الاف ــع أن ي ــتوعب  س ــابٌ  ــاملةٌ ولا كت ــةٌ ش ــب مقال ــم تكُت ّ الآن ل ــ ــصّ. وح ا
ــ  ــموحة وغ س ــان ا ــع بي ــبقة م س ــات ا اض ــواع الاف ــر أن ــك نذك ل ــصّ؛  ــم ا ــبقة  فه س ا
وضــوع، فســنحاول  شــعّبة  هــذا ا ة وم نــت الآراء كثــ قــد عليهــا، ولمّــا  ســموحة منهــا با ا
تميان  ؛ باعتبارهمــا علمــ ي ــا يــن الأ تركــ الــكلام  مــا ذكــره الســيّد الطباطبــا ونــا ا
ــاه. ــف خفاي كش ــث و ح ــ ا ــا يغ ــو م ــس والآراء، وه ــلاف  الأس ــا اخت نهم ــ ب إ مدرس

اضات  حــث أوّلاً، ونوضّح أنــواع الاف تعلقّة با صطلاحــات ا ف ا قالــة تعر ّ  هــذه ا ــ إذن ن
ســموحة   ســموحة وغــ ا ســبقة ا اضــات ا ــث الاف ــصّ ثانيًــا، ونعــرّض  ســبقة  فهــم ا ا
حــث. اصلــة مــن خــلال ا تائــج ا هايــة نذكّــر ا ـًـا، و ا قــد عليهــا ثا ــصّ مــع بيــان ا فهــم ا

حث  بحث الأوّل: مفردات ا ا

سبقة اضات ا أوّلاً: الاف

هنــة  قضيّــة أو حــلّ مســألة.  ه قائمًــا أو مســلمًّا بــه، أخــذ بــه  ال ض أمــرًا: اعتــ لغــةً: افــ
ــو  ــا:   اضً ضَ  اف ــ ــا. ومصــدر اف ــنَّها وأوجبه ــا، س ــاده: فرضه مَ  عب ض االلهُ الأحــ وافــ
هــا "تبــدأ  . قضيــة مســلَّمة أو موضوعــة للاســتدلال بهــا  غ ّ أو احتمــا ــو ظــ ؛   ّ ا افــ
صــل بــه إ حــلّ مســألة معيّنــة، و مقولة  احــث فرضًــا  ضــع ا اض". و عرفــة العلميــة بالافــ ا

تقُبــل  علتّهــا دون إثبــات.
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ــم  ــين، المعج ــن المؤلفّ ــة م ــوس، ج 18، ص 485 و486؛ مجموع ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ــدي،  ت ــر: الزبي [انظ

الوســيط، ج 2، ص 683]

ــل  ــارف والأص تع ــل ا ــو الأص ــبق ه س اض ا ــ ــا أنّ الاف ــيّد الطباطب ّ الس ــ ــا: ي اصطلاحً
ــمّ  ا ومه ــة أمــر مفيــد جــدًّ تعارف ــع الأصــول ا ي ــد  دي ــةً إ ذلــك يعتقــد أنّ  وضــوع. وإضاف ا
ــول  ــ الأص ــرق ب ــة. والف ــن الصعو ــو م ل ــرٌ لا  ــول أم ــذه الأص ّ ه ــتقصاء  ــنّ اس ــا، لك أيضً
ــل  علــم آخــر، ولكــنّ  تــاج إ د وضوعــة  وضوعــة هــو أنّ الأصــول ا تعارفــة والأصــول ا ا
ــل. [انظــر: الطباطبــائي، أصــول الفلســفة والمنهــج الواقعــي، ص 19] تــاج إ د تعارفــة بدهيــة لا  الأصــول ا

ّ لا  ــ ــول مع ــة بق ــة مرتبط ــة أو خلفي ــة علمي ــات ضمني اض ــبقة  اف س ــات ا اض إذن الاف
ــه. شــكّ  صحّت

ثانيًا: الفهم

ــراد بفهــم  ء ومعرفتــه بالقلب.[انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 12، ص 459] فا لغــةً: العِلــم بالــ
ــصّ. وهنــاك مــن يذكــر فرقًــا بــ الفهــم والعلــم، وهــو أنّ الفهــم  عرفــة بمعــا ا ــصّ العلــم وا ا
همــا، والعلــم أعــمّ منــه. وإنّ  نتاج العلــ والإدراك عــن  ء مســموع أو مــرئي أو بم هــو الاســ
ــس بعلــم، فــلا يقــال: إنّــه كثــ الفهــم، كمــا يقــال:  عرفــة، ول صــول العلــم وا الفهــم مقدّمــة 

عرفــة. [انظــر: العســكري، معجــم الفــروق اللغويــة، ص 414] إنّــه كثــ العلــم وا

ــس بعلــم. [انظــر:  ّ فهمًــا ول ن  نفــس ناطقــة ســ خيّــل إذا  ّ أرســطو أنّ ا ــ اصطلاحًــا: ي
يــن الــرازي  وضّــح فخــر ا أرســطو، في النفــس ويليــه: الآراء الطبيعيــة والحــاسّ والمحســوس والنبــات، ص 163] و

خاطــب  عــ مــن لفــظ ا ن تصــوّر ا ا مــ  خاطــب؛ فــ عــ مــن لفــظ ا الفهــم أنّــه تصــوّر ا
ــا. [انظــر: الــرازي، المباحــث المشرقيــة فى علــم الإلهيــات والطبيعيــات، ج 1، ص 368] ــا وفهمً ّ فقهً ســ

صّ ًا: ا ثا

ظهِــرَ 
ُ
عَــه، وكُلّ مــا قــد أ َ ــا أى رَ ــه نصًّ نُصُّ َ ديــثَ  ــه، ونــصَّ ا ء وحركتُ ــصّ رفــعُ الــ لغــةً: ا

ــصّ  ــع، وا ب مــن الســ سر ّ بــه  يتــه، ثــمّ ســ ء و ــصّ أقــ الــ . وأصــل ا قَــد نُــصَّ َ

ســتق مــا   ّ ء حــ ــا إذا ســأ عــن  ء مــا، ونــصّ الرجــل نصًّ   ّ عــ ــصّ ا وقيــف، وا ا
 ّ عجميّــة واللغــة مســتمدّة مــن الفعــل "نصــص"، و تعــ  ــادّة ا ــصّ  ا عنــده. فمصطلــح ا

ءٍ ظاهــر وواضــح. [انظــر: الزبيــدي، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، ج 18، ص 178]
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ــه، فبعضهــم انطلــق مــن الشــ  ــف ب عر ــصّ، ومنطلقــات ا ــف با عر ــا: كــ ا اصطلاحً
ــا واحــدًا للاختصــار. فً نهمــا. نذكــر تعر ــع ب عــ وثالــث  اللغــوي وآخــر مــن ا

ــلاف". [المظفــر، أصــول الفقــه، ج  تمــل معــه ا ــصّ  "مــا لا  ــ يــدلّ ا ّ  اصطــلاح الأصو
1، ص 40]

ــده عنــد الفقهاء  حديــد، و ، وا عيــ ديــث فقــد جــاء بمعــ الإســناد، وا وأمّــا عنــد أهــل ا
 ، ــ ي ــ ا ــث ا ح ــذا ا ــصّ  ه ــن ا ــراد م ــنّة. وا ــرآن، والس لق ــ  ــل ال ــ ا بمع
فــة. [انظــر: مجموعــة مــن المؤلفّــين، المعجــم  ــم والأحاديــث ال لقــرآن الكر يــة  ي والعبــارة اللفظيــة ا

الوســيط، ج 2، ص926]

سبقة اضات ا : أنواع الاف ا بحث ا ا

ه،  ــ ــصّ وتفس ــم ا ــر  فه ــن أن تؤثّ ــ يمك ــبقة الّ س ــات ا اض ــن  الاف ــد م ــاك العدي هن
منهــا:

ة أو الأداتية اضات الآ أوّلاً: الاف

ــب أنّ عمليــة  ه. ولا ر ــصّ وتفســ ســتعمل  عمليــة فهــم ا ــةً  تعــدّ بعــض العلــوم أداةً وآل
ــا  ــن "العن ــدّ م ــ تع ــة الّ ــوم الأداتي ــذه العل ــتعمال ه ــلال اس ــن خ ــق إلاّ م ــم لا تتحقّ الفه
ــة   ور ســبقة ال اضــات ا ــراءةٍ للنــصّ. فهــذه العلــوم تعــدّ مــن الاف ّ فهــمٍ وق ــ كة" ل شــ ا
صــوص. [انظــر: عزيــزي،  يــص عــن اســتخدمها والاتّــكاء عليهــا  تفســ ا صــوص، ولا  فهــم ا

ــد، ص 111 و112] ــرض ونق ــم.. ع ــل والفه ــكالية التأوي ــا وإش الهرمينوطيق

ــدّي،  ــراد الاســتعما وا ــة مــن مباحــث الألفــاظ كحقيقــة الوضــع، وا نذكــر بعــض الأمثل
ســبقة. اضــات ا ــوع مــن الاف ــذا ا ــالاً  كــون مث ــة؛  ــة اللفظي ن جــاز، والقر وا

أ- حقيقة الوضع

ــن  ــ م ــ الكث ــا تفس ــس عليه ــ يتأسّ ــة الّ ــم اللغو فاهي ــمّ ا ــن أه ــع م ــوم الوض ــدّ مفه يع
نــت موضــع نـــزاع بــ العلماء؛  جــاز، وهــذه الظواهــر  ــة، و مقدّمتهــا ظاهــرة ا لا الظواهــر ا
ــ قضيــة مبــدإ  ــط بــ وجــود هــذه الظواهــر و إذ اختلفــوا حــول إقرارهــا أو نفيهــا، وقــد تــمّ الر
ة. تـّـب عليهــا مــن نتائــج مهمّــة وخط ــا ي ســألة؛  دقيــق بعمــق  هــذه ا لــك علينــا ا اللغــات؛ 
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ــا  ــمّ لا يصــحّ أن تكــون أساسً ، ومــن ث ــد كلا ــة أنّ مســألة الوضــع ذات بعُ يعتقــد ابــن تيمي
 ّ مــ جــاز مثــلاً، حيــث يعــدّ الوضــع الأوّل هــو الفــارق ا لا  نــوّع ا فســ بعــض مظاهــر ا
ــة  ي ــاظ العر ــم أنّ الألف ــو عل ــحّ ل ــا يص ــق إنمّ فر ــذا ا ــاز؛ لأنّ ه ج ــدّ ا ــة وح قيق ــدّ ا ــ ح ب
ــدّمٌ  الاســتعمال.  ــا وضــعٌ متق ــا، فيكــون  ــك اســتعملت فيه ــمّ بعــد ذل ــانٍ، ث ع وضعــت أوّلاً 
قــل: لا يمكــن أن ينقــل  ســتحيل إثباتــه نقــلاً وعقــلاً، فمــن جهــة ا  حــ أنّ الوضــع مفهــوم 
يــع هــذه الأســماء  اعــة فوضعــوا  أحــدٌ عــن العــرب، بــل ولا عــن أمّــة مــن الأمــم أنـّـه اجتمــع 
واتــر اســتعمال هــذه  نقــول با عــروف ا ــا ا ــمّ اســتعملوها بعــد الوضــع، وإنمّ وجــودة  اللغــة، ث ا
ــح   ــل  . وأمّــا مــن جهــة الاســتحالة العقليــة، فــلا يوجــد د عــا الألفــاظ فيمــا عنــوه مــن ا
: «فمــن  ــو ح بق ّ ــ ــاوى، ج 7، ص 91] و ــة، مجمــوع الفت ــن تيمي ســبق الاســتعمال. [انظــر: اب أنّ الوضــع 
علــوم بــلا  يــع الأجنــاس فقــد قــال مــا لا علــم  بــه، وإنمّــا ا ادّ وضعًــا متقدّمًــا  اســتعمال 

ــب الاســتعمال» [المصــدر الســابق، ص 96]. ر

فصيــل.  يّنــه با ، ولــم ي : الوضــع اللغــوي والوضــع الــ ــا الوضــع إ قســم ثــمّ قسّــم الأ
ء مــا موقــوف  الوضــع الــ ولا يتعدّى  : «إنّ حكــم  ــا عــن الوضــع الــ قــول الأ و

عنــه» [الألبــاني، موســوعة الألبــاني في العقيــدة، ج 1، ص 222 - 224].

صيصــه بــه»  عــ و ــإزاء ا ــه «جعــل اللفــظ ب ّ حقيقــة الوضــع بأنّ ــ ظفــر  ي ــا الشــيخ ا وأمّ
ءٌ  ــع  ــارةً يوض ــه ت ــه أنّ ــ ب ــة، ص 14]. ونع ــات العقلي ــاظ والملازم ــث الألف ــه في مباح ــول الفق ــر، أص [المظفّ

ــوداء  ــة الس ــرق، والعمام ــخ  الط ــات الفراس ــع علام ــارج كوض ــم ا ــر  عال ء آخ ــ ــةً ل علام
ســبة إ معانيهــا، فــإنّ حقيقــة الوضــع جعــل  مثــلاً لكــون الشــخص هاشــميًّا، وكذلــك الألفــاظ بال
ــة.  ارجي ــياء ا ــع  الأش ــ توض ــات الّ ــا للعلام ــار وفقً ــم الاعتب ــ  عال ــة للمع ــظ علام اللف
ســان  ــادة مقاصــد الإ ــ إف ــا تقت ــا فيه ودعــة مــن االله تع ــوّة ا ــة حســب الق فالطبيعــة ال
شــاهَد  صــوص كمــا هــو ا صوصًــا عنــد إرادة معــ  ع مــن عنــد نفســه لفظًــا  بالألفــاظ، فيخــ
ــه، والآخــرون كذلــك  يــن يتّصلــون ب ــن ا ــان عنــد أوّل أمرهــم، فيتفاهــم مــع الآخر مــن الصبي
مــوع ذلــك طائفــة  قاصدهــم، وتتألّــف  مــرور الزمــن مــن  ــا  عــون مــن أنفســهم ألفاظً
 . ــ تفاهــم بهــا قــوم مــن ال ــا قواعدهــا و ــةً  ّ تكــوّن لغــةً خاصّ ة مــن الألفــاظ، حــ صغــ

ــابق، ص 14 و15] ــدر الس ــر: المص [انظ

ــة.  ي ي ــارف ا ع ه مــن ا ــ وغــ ــة الاســتدلال الفق كًا  عملي ا مشــ ً ــ ّ عن ــ ش فالوضــع 
ســائل علــم الأصــول.  ــة  ــة اللغو صوّر بــادئ ا حــث عــن حقيقــة الوضــع مــن ا ــ أنّ ا ولا 
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ــ واحــد وعدمــه. [انظــر: الفاضــل  ــه  جــواز اســتعمال اللفــظ  أكــ مــن مع ــا تظهــر ثمرت وإنمّ
ــة الوضــع، ص 144] اللنكــراني، رســالة في حقيق

ذكــرون أنّ وضــع جــلّ الألفــاظ إلاّ  ، و ــ : تعيّــ وتعي ــون الوضــع إ قســم ثــمّ قسّــم الأصو
. [انظــر: الطباطبــائي،  ــ . وأمّــا الأعــلام الشــخصيّة وضعهــا وضــع تعي الأعــلام الشــخصية وضــع تعيّــ

حاشــية الكفايــة، ج 1، ص 16 - 22]

دّي راد ا راد الاستعما وا ب- ا

ــوق  ــن منط ــم م ــرادان للمت ــاك م ــة أنّ هن صديقيّ ــة ا لال ــان ا ــول  بي ــاء الأص ــر علم ذك
ــون  ك ــان و س ــم إ ّ ــا يت ّم ــدّي. ر ــراد ا ــر: ا ، والآخ ــتعما ــراد الاس ــا: ا ــاب: أحدهم ط ا
ــا أنّ  ّمــا غــ ذلــك. يــرى الأ مــات، ور ــذه الألفــاظ وال ســتعملة  عــا ا مــراده مــن كلامــه ا
بــت مــن الكتــاب والســنّة  ي ي ّ عــ ا ــدّي هــو ا ــراد ا عــ اللغــوي، وا ــراد الاســتعما هــو ا ا
. [انظــر:  عــ ــراد الاســتعما مــن حيــث ا ــدّي يوسّــع أو يضيّــق دائــرة ا ــراد ا وأقــوال الســلف. وا

الألبــاني، موســوعة الألبــاني في العقيــدة، ج 4، ص 271 و272]

دّي هــو إرادة  ــراد ا عــ اللغــوي، وا ــراد الاســتعما هــو ا وأمّــا الســيّد الطباطبــا يــرى أنّ ا
ــرة  ــق دائ ــع أو يضيّ ــدّي يوسّ ــراد ا ــز  أنّ ا ركّ قصــود مــن اللفــظ. و ــ ا ع ــام ا ــم إفه ّ ت ا
. [انظــر: الطباطبــائي، الميــزان في تفســير القــرآن، ج 7، ص 170] عــ صــداق ولا ا ــراد الاســتعما مــن حيث ا ا

ع  ــراد الاســتعما مــن حيــث ا ديــد دائــرة ا نهمــا  حجّيــة أقــوال الســلف و إذن الفــرق ب
صداق. ا أو 

فيــة لفهــم الكتــاب والســنّة ولا  ــا يعتقــد أنّ معرفــة اللغــة بنفســها  وإضافــة إ ذلــك أنّ الأ
يــة، فــلا  يــه نقــص  معرفــة اللغــة العر ن طالــب العلــم  حاجــة إ فهــم الســلف، ولكــن إذا 
. [انظــر: الألبــاني، منزلــة الســنّة  ابعــ ابعــ وتابــع ا بــدّ  أن يرجــع إ فهــم الســلف مــن الصحابــة وا

في الإســلام، ص 15 - 17]

يّة  ي صــوص ا ــصّ، بــل العقــل وا فيــة لفهــم ا ى أنّ اللغــة غــ  وأمّــا الســيّد الطباطبــا فــ
ٌ  فهمــه. [انظــر: الطباطبــائي، الميــزان في تفســير القــرآن، ج 1، ص 117] ــا دورٌ كبــ الأخــرى 

ع أو العرف،  ديــد معــ لفــظ مــا، هــو اللغــة أو الــ رجــع   ــا يضيــف إ ذلــك أنّ ا والأ
ع،  رجــع هو ال ئاً  اللغة فا د شــ رجــع الأوّل هو اللغــة، وإذا لم  نهــم تباينًــا، بمعــ أنّ ا وجعــل ب
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رجــع هو العــرف. [انظــر: الألبــاني، تحذير الســاجد مــن اتخّــاذ القبور مســاجد،  ع فا ء  الــ وإذا لــم يوجــد 
 ، عــ الأصــ يبــ  حــا عتقــد أنّ ا نهــم، و ص 45]  حــ الســيّد الطباطبــا لا يــرى تباينًــا ب

صــداق. [انظــر: الطباطبــائي، الميــزان في تفســير القــرآن، ج 4، ص 271 و272] ولكــنّ الاختــلاف يقــع  تعيــ ا

جاز ج- ا

ــا بعــدم جــوازه،  ــ أم لا؟ يعتقــد الأ ي ــصّ ا جــاز، أ دورٌ  فهــم ا ــلّ نــزاع هــو ا إنّ 
ــل أم لا،  ــارض العق ــ يع فس ــك ا ن ذل ــواء  ــنّة، س ــات والس ــري للآي ــ الظاه ع ــز  ا ركّ و
ط أنّ لا  ــ عــ الظاهــري  نمــا يقبــل الســيّد الطباطبــا ا لــه. ب جــاز  القــرآن وتأو نكــر ا و
ــل  أو جــاز وا قبــل ا ــم والأحاديــث القطعيــة، و بــادئ العقليــة وآيــات القــرآن الكر يعــارض ا

ــة. ي ي صــوص ا  ا

قــون   قيقــة، ولكنّهــم يف مــل  ا ك الأقــوال الســابقة  أنّ الأصــل  الــكلام أن  شــ و
ــة: ا قــاط ا ا

ــدّم  ــم يعرّفهمــا، وق ّ ول ــ جــاز ال ــوي وا جــاز اللغّ : ا جــاز إ قســم عــض ا 1- قسّــم ا

بــن تيميــة  بــاب صفــات االله؛ لأنّــه يلــزم  جــاز اللغّــوي  نكــر ا جــاز الــ  اللغّــوي و ا
طــل أن تكــون  جــاز،  نــت الصفــات تــرد إ ا منــه تعطيــل الصفــات. يقــول ابــن تيميــة: «لــو 
ــازًا، و(كذلــك)  وصــوف) موجــودٌ حقيقــةً لا  صفــات الله، وإنمّــا الصفــة تابعــة للموصــوف، فهــو (ا
ــات) لا  ــون (الصف ــزم أن تك ) ل ــ ( ــل  ولا نظ ن (االله) لا مث ــإذا  ــازًا، ف ــت  س ــه ل صفات
جــاز إ  ــا» [الألبــاني، مختــصر العلــوم للعــليّ العظيــم، ص 260]. ولكــنّ الســيّد الطباطبــا قسّــم ا مثــل 
ٍّ منهــا  ــ ــذف. وذكــر الأمثلــة ل ــاز ا جــاز اللغــوي، و ، وا جــاز العقــ ثلاثــة أقســام منهــا: ا

ــزان في تفســير القــرآن، ج 1، ص 282] ــائي، المي ــم. [انظــر: الطباطب ــرآن الكر ــن الق م

نــة  قيقــة أو لقر جــاز إلاّ عنــد تعــذّر ا قيقــة إ ا ــروج عــن ا ــوز ا : «لا  ــا 2- يقــول الأ

عقليــة أو عرفيــة أو لفظيــة» [انظــر: الألبــاني، موســوعة الألبــاني في العقيــدة، ج 3، ص 784].

م وهما: جاز  القرآن الكر طَ لاستعمال ا ولكنّ السيّد الطباطبا يذكر 

جاز. نة  ا قي مع وجود القر ع ا ل اللفظ  ا الأوّل: امتناع 

. [انظــر: الطباطبــائي، الميــزان في تفســير  يــ ــصّ ا جــاز لا بــدّ   أن يضيــف نقطــةً  ا : أنّ ا ــا ا
القــرآن، ج 13، ص111]
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د- أصالة الظهور

خالفتــه  ــصّ إلاّ  ك ظاهــر ا ، ولا يــ ــا ــصّ عنــد الأ ســبقة  فهــم ا اضــات ا   مــن الاف
نطــوق نصٍّ آخــر، وتــرك العــامّ للخــاصّ؛  ــصّ  ، مثــل تــرك مفهــوم ا ــه نــصٌّ ــصّ آخــر هــو  دلا
ــا  ني ــماء ا ــزو إ الس ــه، ون ــوّه  عرش ــة، وعل ــوم القيام ــم ي ّه ــ لر ؤمن ــة ا ــل رؤ ــك يقب ل
ــم. [انظــر: الألبــاني، سلســلة  فاهي ــوم القيامــة، وغــ ذلــك مــن الصفــات وا ــه تعــا ي يئ ــةٍ، و ل  ّ

الأحاديــث الصحيحــة وشيء مــن فقههــا وفوائدهــا، ج 1، ص 459]

نباط  ــس مصــدرًا مســتقلاًّ  اســ عقّــل؛ لأنّ العقــل ل ــصّ دون ا ــوده  ا وهــذا يــدلّ  
نباط هــو  ــق الاســ م والعقائــد عندهــم. ولكــنّ الســيّد الطباطبــا يــرى أنّ الواقــع  طر الأحــ
فٍ  حجّيتــه، ولكنّــه يعتقــد أنّ العقــل مصــدرٌ  قيقــة. وإذا اســتقرّ الظهــور فهــو  الظاهــر دون ا
ــصّ بالعقــل. [انظــر: الطباطبــائي، حاشــية الكفايــة،  لـّـل ا ــصّ، بــل  لــك لا يكتــ بظاهــر ا ؛  مســتقلٌّ

ج 2، ص 205 - 210]

ــة  ــن أدلّ ؛ فم ــا ــن الأ ي ــا ا ــا ون ــيّد الطباطب ــد الس ــور عن ــة الظه ــة حجّي ــف أدلّ تل
ــا هــو قــول الصحــا واللغــة. [انظــر: الألبــاني، موســوعة الألبــاني في العقيــدة، ج  حجّيــة الظهــور عنــد الأ
ة العقــلاء. [انظــر:  ــل حجّيــة الظهــور عنــد الســيّد الطباطبــا فهــو القــرآن وســ 7، ص 713] وأمّــا د

ــة، ج 2، ص 205 - 210] ــائي، حاشــية الكفاي الطباطب

تلفــان  ــل، ولكنّهمــا  صــوص  الظاهــر إلاّ مــا خــرج با ــل ا ك هــذان الرأيــان   شــ
ــاني في  ــاني، موســوعة الألب ــلف [انظــر: الألب ــول الس ــو ق ــا ه ــد الأ ــل عن ــل". ا ــرج با ــا خ  "م
ــل عنــد الســيّد الطباطبــا هــو العقــل. [انظــر: الطباطبــائي،  العقيــدة، ج 1، ص 283 - 285]،  حــ أنّ ا

القــرآن في الإســلام، ص 39 و40]

نة اللفظيّة ه- القر

يــع العلمــاء، ولكنّهــم  ــصّ عنــد  ســبقة  فهــم ا اضــات ا نــة اللفظيــة  مــن الاف القر
 : ــم ــا إ قس ــث مصدره ــن حي ــةَ م ن ــا القر ــن الأ ي ــا ا ــم ن ــيمها، يقسّ ــون  تقس تلف
ــد  نــة العقليــة [انظــر: الألبــاني، موســوعة الألبــاني في العقيــدة، ج 3، ص 782]، ولــم  عيــة، والقر نــة ال القر
نة  نــة إ اللفظيّــة والعقلية، ثــمّ يقسّــم القر ، بــل يقسّــم القر قســيم عنــد الســيّد الطباطبــا هــذا ا
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ــرآن، ج 3، ص 38 و79] ــير الق ــزان في تفس ــائي، المي ــر: الطباطب ــة. [انظ نفصل ــة وا تّصل : ا ــم ــة إ قس اللفظي

 : ــا ــو تع ــا  ق ــا والأ ــيّد الطباطب ــ الس ــة ب ــة اللفظي ن ــول القر ــلاف ح ــر الاخت يظه
ــقّ  ــقّ كمــا نطــق ا ــا أنّ ا ــا﴾ [ســورة الفجــر: 22]؛ إذ يــرى الأ ــا صَفًّ ــكَ وَالمَْلَــكُ صَفًّ ﴿وجََــاءَ رَبُّ
ءٌ وَهُــوَ  ْ َ ــهِ  ــسَ كَمِثْلِ :﴿ليَْ َ تعا هــول، وجعــل قــو ــكَ﴾، لكــنّ الكيــف   كتابــه: ﴿وجَــاءَ رَبُّ
ــر  ــه ينك ــا؛ لأنّ ــا  ظاهره حمله ــة  ــك الآي ــةً  تل ن ــيُر﴾ [ســورة الشــورى: 11] قر ــمِيعُ اكَْصِ السَّ

ــدة، ج 3، ص 784] ــاني في العقي ــاني، موســوعة الألب ــابقًا. [انظــر: الألب ــا س ــا ذكرن ــرآن كم ــاز  الق ج ا

عــل الآيــة نفســها مانعًــا للحمــل  عرفيــة والوجوديــة  بانيــه ا ولكــنّ الســيد الطباطبــا وفقًــا 
ــه قائــل  قيقــة؛ لأنّ جــاز ولا ا ــة الأو  ا مــل الآي ــة صارفــة  ن ــا قر ــرى أنهّ  ظاهرهــا، و

جــاز  القــرآن. [انظــر: الطباطبــائي، الميــزان في تفســير القــرآن، ج 20، ص 284] با

ــة اللفــظ   ــا دلال ــدّدة، منه ــور متع ــة  أم ــة اللفظي ن ــلاف  القر ــذا الاخت ــرة ه ــر ثم تظه
نــة  ــا دلالــة اللفــظ  أكــ مــن معــ إذا لــم تكــن هنــاك قر ؛ إذ يقبــل الأ أكــ مــن معــ
. [انظــر: الألبــاني، موســوعة الألبــاني في العقيــدة، ج 3، ص 784]  حــ أنّ الســيّد الطباطبــا  ّ  معــ معــ

لا يقبــل دلالــة اللفــظ  أكــ مــن معــ واحــد. [انظــر: الطباطبــائي، حاشــية الكفايــة، ج 1، ص 152]

سبقة اللبّية اضات ا ثانيًا:  الاف

فــسّر  كشــف  ســاعد ا حضــة الــ  ســبقة اللبّيــة أو العقليــة ا اضــات ا هنــاك بعــض الاف
: اضــات اللبّيــة  قيــ للمؤلّــف، ومــن أهــمّ الاف ــراد ا ا

قيض وارتفاعهما أ- استحالة اجتماع ا

ســبقة اللبّيــة،  و  اضــات ا تمعــان ولا يرتفعــان"  مــن أهــمّ الاف قيضــان لا  إنّ قضيّــة "ا
ــراد  ــال؛ لأنّ أف ــع  ــا  الواق ــع، أي أنّ وجوده ــداق  الواق ــا مص ــس  ــود ول ــة الوج قّق ــ  غ
، بــل مصاديقــه  وضــوع لا مصاديــق  ضــة، فا ــارج، وإنمّــا  مف ســت موجــودةً  ا وضــوع ل ا
 : قيضــان لا يمكــن اجتماعهمــا ولا يمكــن ارتفاعهمــا معًــا، ومثــا اضيــة غــ مُتحقّقــة. فا اف
ــدّ مــن إحــدى  ــل لا ب ــ موجــود، ب ــدًا موجــود وغ ــال إنّ ز ــدم؛ فــلا يمكــن أن يق الوجــود والع
؛ لأنّ الصفتــ متناقضتــان، فــلا يمكــن اجتماعهمــا، كمــا لا يمكــن ارتفاعهمــا معًــا،  الصفتــ
ــدًا موجــودٌ فلابــدّ مــن  أي لا يمكــن أن ترتفــع عنــه صفــة الوجــود وصفــة العــدم. فــإذا قلنــا إنّ ز
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تمعــان معًــا ولا  قيضــان لا  العكــس. إذن "ا ناقضــة عنــه، و عــدم الوجــود، و ارتفــاع الصفــة ا
نــت أو  ــةً  ور ّ قضيّــة مفروضــة،  ــة يتوقّــف عليهــا صِــدقُ  يرتفعــان معًــا" قضيّــة بدهيــة أوّ
عــة زوج" إنمّــا  ــا: "الأر ــةً؛ إذ لا يتعلّــق العلــم بقضيّــة إلاّ بعــد العلــم بامتنــاع نقيضهــا. فقو نظر
لــك ســمّيت امتنــاع اجتمــاع  ــا"؛ و عــة زوجً ســت الأر ــا: "ل ــمّ تصديقــه إذا علــم كِــذب قو يت
ــة، شرح  ــن تيمي ــة، ص 137 و138؛ اب ــة الحكم ــائي،  بداي ــر: الطباطب ــل. [انظ ــا أو الأوائ ــ وارتفاعهم قيض ا

ــة، ص 132]. ــدة الأصفهاني العقي

ب- أصل العلّية

قيقــات  ــة. إنّ  ســا العلميــة لل ميــع ا أصــل العليّــة قانــون عامّ شــامل، وهــو أســاس 
اكــم  الطبيعــة، وإنهّــم  ظــام القــويّ ا تــت معرفــةً أكــ با ــوم قــد أث العلمــاء  العالــم ا
 ، ــ ــ فأك ــل أك ــذا الأص ــوا به م ، ال ــ ــ فأك ــاعات أك ــوم والصن ــق العل ــوا  طر ــا تقدّم مّ
لائــل العقليــة وأوضــح  ــة مــن أقــوى ا وعلاقــة العليّــة وعــدم وجــود ظاهــرة أو حادثــة بــدون علّ
دهيــات  ــة. يعتقــد كثــ مــن علمــاء الإســلام أنّ أصــل العليّــة مــن ا ور ــة ال ر ال الأفــ
يــث لــو فُــرض أنـّـه أنكــره  ، ولا يمكــن الاســتدلال عليــه  قيضــ متنــاع اجتمــاع ا ــة  الأوّ
ــق إ إثباتــه. وإذا أنكــر أحــدٌ أصــل العليّــة وظــنّ أنّــه لا توجــد بــ  ــا طر منكــرٌ لــم يكــن 
ء مــا.  هــان  إثبــات  يل لإقامــة ال ــا أيّ ســ أثـّـر،  فحينهــا لا يبــ  أثــ وا الأشــياء علاقــة ا

ــة، ج 4، ص 985] ــة الحكم ــاضي، شرح نهاي ــر: في [انظ

ســت  بــن تيميــة؛ إذ يــرى أنّ العلاقــات بــ الظواهر ل ولكــن هنــاك مــن ينكــر هــذا الأصــل 
تلازمــة علّــةً ومعلولــةً للآخــر، بــل توجــد علاقــات  ّ الظواهــر ا ســت  هّــا علاقــاتٍ عليّــةً، فل

أخــرى بــ الظواهــر  الطبيعــة غــ علاقــة العليّــة. [انظــر: ابــن تيميــة، الــردّ عــلى المنطقيــين، ص 401]

ّ إلاّ بتلــك  عــ علــول ا ، ولا يوجــد ا ّ عــ ــا ا علو يقــول ابــن تيميــة: «إنّ العلـّـة نفســها لازمــةٌ 
ــة  ، والعلّ ّ عــ ــس هــو ذلــك ا ــة فل ســه بغــ تلــك العلّ ــة، وإن قــدر وجــود مــا هــو مــن ج العلّ
لأبــوّة  علــول الآخــر  علولَــ يــلازم ا . وكذلــك أحــد ا ــا و لازمــة  علو لا تكــون معلولــةً 
ــس وجــود أحدهمــا علـّـة للآخــر، بــل كلاهمــا معلــولان لعلـّـة أخــرى،  نــوّة، همــا متلازمــان ول وا

عيــات» [المصــدر الســابق، ص 404].  سّــيات والعقليــات وال ٌ  ا ونظــ هــذا كثــ

ــل، وأنّ  دلــول لازم ل ، وا دلــو ــل مســتلزم  ّ د يجــةً مفادهــا أنّ  ثــمّ يقــدّم ابــن تيميــة ن
ــل أعــمّ. [انظــر: المصــدر الســابق، ص 404 و405] ، بــل ا دلــو تــصّ بــأن يكــون معلــولاً  ــل لا  ا
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حقّــق مــن  ــب إثبــات هــذه العلّــة وا علــول، بــل  تــج ا فــلا يكــ أن توجــد العلّــة لــ ت
ا عليًّّــا، بــل إنّ  ً ّ تفســ علــ تفســ ــس  أنهّــا  فعــلاً العلـّـة الفاعلــة الــ أنتجــت الأثــر، ول

. ّ عضهــا الآخــر غــ عــ ات عليّــة، و فســ بعــض ا

ــة، ولكنّهــا غــ ثابتــة، بــل  أمــر  دهيــات الأوّ يعتقــد ابــن تيميــة أنّ أصــل العليّــة مــن ا
، ومــن احتاج  نــت بدهيــةً  ــل  ــاس بهــا، فمــن علمها بــلا د ســب حــال علــم ا ســ إضــا 
تواتــر أو  ــ ا ، وكذلــك كونهــا معلومــةً بالعقــل أو ا ــةً  ّ نــت نظر ــل  إ نظــر واســتدلال بد

ــا. [انظــر: المصــدر الســابق، ص13 و14] ــس أمــرًا لازمًــا  ــسّ ل ّ الصــادق أو ا ــ خــ ا

ج- قياس الغائب  الشاهد

 . ــا لأ ــه  ــة وأتباع ــن تيمي ــد اب ــة عن ــات اللبّي اض ــن الاف ــاهد م ــب  الش ــاس الغائ قي
ة بــ  ســو مثيــل" وتــارةً أخــرى بـ"ال ون عــن قيــاس الغائــب  الشــاهد تــارةً بـ"قيــاس ا ّ عــ و
صطلاحــات  مصــبّ واحــد و ذات روح  ــع هــذه ا "، فجمي ــ ختلف ــ ا ــق ب فر ــ وا تماثل ا

ــابق، ص 209] ــدر الس ــر: المص ــع. [انظ مي ــائدة  ا كة س ــ مش

ة: ا راحل ا رون أنّ قياس الغائب  الشاهد لا يتحقّق إلاّ بعد اجتياز  ا و

حسوسة وملاحظتها. عيّنة ا زئيات ا 1- دراسة ا

نها. زئيات أو انتفاء الفارق ب امع ب هذه ا ك وا ش 2- استخراج القدر ا

نهما. امع فيهما أو انتفاء الفارق ب سـبب وجود القـدر ا كـم من جزئي إ جزئي آخر  3- إسراء ا

ّمثيــل.  ّ، وهــذه حقيقــة قيــاس ا ّ ك الــ شــ لــك ا كــم  بــوت ا كــم العقــل ب ئــذٍ  4- حي

[انظــر: المصــدر الســابق، ص 234 و317 و322 و368]

اب الكثــ إذا جُرّب  ، فــإنّ الــ يعتقــد ابــن تيميــة أنّ قيــاس الغائــب  الشــاهد مفيــدٌ لليقــ
ــا منــه مســكرٌ؛ لأنّ حكــم بعضــه مثــل بعضــه الآخــر،  بعضــه وعلــم أنّــه مســكرٌ، علــم أنّ ا
يّــة بواســطة  سّــيات الـّـ علــم أنهّــا  مثيــل، وكذلــك ســائر ا ٌّ  قيــاس ا فهــذا الاســتدلال مبــ

مثيــل. [انظــر: المصــدر الســابق، ص 189] قيــاس ا

يع العلــوم العقلية   ميع العلــوم العقلية؛ إذ يعتقــد ابن تيمية بــأنّ  شــأ  هــذا القيــاس هو ا
مثيل أو قياس الغائب  الشاهد. [انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج 9، ص 19 و20]  ثقة من قياس ا آدم من
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ي أنز االله  ان ا ــ ّــدٌ بالقــرآن والســنّة؛ إذ يعتقــد ابن تيميــة أنّ هــذا القياس هــو ا وكذلــك هــو مؤ
َــقِّ وَالمِْــيزاَنَ﴾ [ســورة الشــورى: 17]، وقال 

ْ
نـْـزَلَ الْكِتَــابَ باِلح

َ
ِي أ َّ : ﴿االلهُ ا مــع الكتــاب، حيــث قال تعــا

َقُومَ اجَّاسُ باِلقِْسْــطِ﴾ [ســورة  ِ نزَْجْـَـا مَعَهُــمُ الْكِتَابَ وَالمِْــيزاَنَ 
َ
رْسَــلْنَا رُسُــلنََا باِكَْيِّنَــاتِ وأَ

َ
: ﴿لقََدْ أ تعــا

فرّق  تماثلـَـ و ســوّي بــ ا ء بمثله وخلافه، ف ان عادل يتضمّــن اعتبــار الــ الحديــد: 25]. وهــو مــ

ماثــل والاختــلاف. والقــرآن  ــم مــن معرفــة ا ختلفَــ بمــا جعلــه االله  فطــر عبــاده وعقو بــ ا
وضّــح  ــة، و و ــال ا ــة والأمث ــس العقلي قاي ــق با قائ ّ االله ا ــ ــك، ي ــوءٌ مــن ذل ل ديــث  وا
. [انظــر: ابــن تيميــة، الــردّ عــلى المنطقيــين، ص 368] ختلفَــ تماثلَــ والفــرق بــ ا ة بــ ا ســو طــرق ال

تهــدون   صــوص، وكانــوا  تجّــون  عامّــة مســائلهم با نــوا  إضافــة إ ذلــك أنّ الصحابــة 
مثيــل. [انظــر:  تجّــون بالقيــاس الصحيــح، وهــو قيــاس الغائــب  الشــاهد أو قيــاس ا رأيهــم و

ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، ج 1، ص 156 - 159]

ــيم  س ــيم االله و س ــد  ــات العقائ ــاهد  إثب ــب  الش ــاس الغائ ــتخدام قي ــوازم اس ــن ل وم
عــر هــو  بها ا ا، وســ ةٌ جــدًّ يجــةٌ وثمــرةٌ خطــ ســيم عالــم الغيــب برمّتــه، وهــذه ن ملائكتــه و

ــاس الغائــب  الشــاهد. ــ  قي ك ال

ــاس  ّ بالقي ــ س ــاهد ا ــب  الش ــاس الغائ ــدون  قي ــم لا يعتم ــة فه ــاء الإمامي ــا علم وأمّ
ــع  ــجامه م س ــدم ا ه؛ لع ــ ــصّ وتفس ــم ا ــق -  فه نط ــم ا ــل -  عل مثي ــاس ا ــ أو قي الفق
ــ  ــة للتفك ــ العقلي عاي ــب ا ــاس حس ــذا القي ــكّ أنّ ه ــم. ولا ش ــة  ــة والوجودي عرفي ــادئ ا ب ا
كــم  كــم معلـّـلٌ؟ و فــرض كــون ا ؛ لأنـّـه مــن أيــن نعلــم أنّ هــذا ا قــ تــج ا الصحيــح لا ي
ــن ســينا،  ــام؟ [انظــر: اب ــذه الأقس ــالات  ه ــروض والاحتم ــ الف ــل  ح ــا ا ــر، فم ــلاً بأم معلّ

الإشــارات والتنبيهــات، ج 1، ص 232؛ المظفّــر، المنطــق، ج 8، ص 301 و302]

ــوع مــن القيــاس  توصيفهم  يــت  لــم يعتمــدوا  هــذا ا الإضافــة إ هــذا فــإنّ أهــل ا و
ــمانية،  ــور جس ــا بأم يه االله تع ــ ش ــن  ــم ع ــوا أتباعه ــديدًا، ونه ــا ش ــوه رفضً ــا رفض ،  وإنمّ الله 
ــادّة  م عالــم ا شــاهدون مــن أحــ كــوا عليــه تعــا بمــا  ســوا االله  بأنفســهم أو  ومنعــوا أن يق
" بإســناده  عــا لــةً عــن "ا ثــال يذكــر الســيّد الطباطبــا روايــةً طو يل ا ســمانيات. فعــ ســ وا
لقِــه فقــد كفــر» [المجلــسي،  قــول فيهــا: «مــن شــبّه االلهَ  عــن هشــام عــن الإمــام الصــادق  و
احــةً. وكذلــك الآيــات  خلــوق  الــق  ا بحــار الأنــوار، ج 4، ص 54]. فهــذه الروايــة تنــ قيــاس ا

ءٌ﴾ [ســورة  ْ َ :﴿ليَْــسَ كَمِثْلِــهِ  القرآنيــة أيضًــا تنــ قيــاس الغائــب  الشــاهد، ومنهــا قــو تعا
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ــده مــن أنفســنا، ولا تنطبــق عليه  ي  ّ عــ ا الشــورى: 11] ومــا هــذا شــأنه لا يتعلـّـق بــه الإبصــار با

بصَْــارَ﴾ 
َ
بصَْــارُ وَهُــوَ يُــدْركُِ الأ

َ
ورة أنّــه ﴿لاَ تدُْرِكُــهُ الأ نيــا ولا  الآخــرة؛  صــورة ذهنيــة لا  ا

ــزان في تفســير القــرآن، ج 1، ص 346؛ ج 8، ص 255] ــائي، المي [ســورة الأنعــام: 103]. [انظــر: الطباطب

عيان سن والقبح العقليان أو ال د- ا

ســن  ــصّ. لا ينكــر ابــن تيميــة ا ســبقة اللبّيــة  فهــم ا اضــات ا ســن والقبــح مــن الاف إنّ ا
ــةً وســطيةً، و إثبــات حســن بعــض الأفعــال  ــا يقــدّم نظر ، وإنمّ ــ عي ــ أو ال والقبــح العقلي
ــة  ــنًا، وزاد القبيح ــل حس ــنة بالعق س ــال ا ــن الأفع ع زاد حس ــ ع، وال ــ ــل وال ــا بالعق وقبحه
ســنة، والعقــاب  فعــل الأفعــال القبيحــة إنمّــا هــو مــن قبــل  ــواب  فعــل الأفعــال ا قبحًــا. وا
ع. [انظــر: ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، ج 8، ص 309] ء قبل ورود الــ ـّـف  ــب  ا الشــارع، فــلا 

ســن والقبــح العقليــ مطلقًــا لــم يقلــه أحــد مــن ســلف الأمّــة  يــرى ابــن تيميــة أنّ نــ ا
ع قبــح الفعــل، ولا يلــزم مــن حصــول هــذا القبــح أن  ولا أئمّتهــا. ولكــن قــد يعلــم بالعقــل والــ
ء صار حســنًا، وإذا  ــ ع بذلــك. والشــارع إذا أمر  يكــون فاعلــه معاقبًــا  الآخــرة إذا لــم يــرد 
طــاب الشــارع. والشــارع  ســن والقبــح  ســب الفعــل صفــة ا ء صــار قبيحًــا واك نــ عــن 

متحــن العبــد هــل يطيعــه أم يعصيــه؟ [انظــر: ابــن تيميــة، الــردّ عــلى المنطقيــين، ص 421] ء  ــ يأمــر 

ع، ولكــنّ  بتــان  العقــل والفطــرة والــ ســن والقبــح ي ختــار عنــده هــو أنّ ا إذن الــرأي ا
ــح  ــن والقب س ــ ا ــع ب م ــة أن  ــن تيمي ــاول اب ــة ح قيق ع.  ا ــ ــورود ال ــق ب ــاب متعلّ العق
عقــول  الأدلّــة  قــول: تقديــم ا ع  العقــل دائمًــا و ، ولكنّــه يقــدّم الــ عيــ العقليــ وال
ــدًا - مثــلاً  ية الإضافيــة، فــإنّ ز ســ عرفــة العقليــة  مــن الأمــور ال تنــعٌ متناقــضٌ، وا عيــة  ال
هلــه   ســان  حــالٍ بعقلــه مــا  - قــد يعلــم بعقلــه مــا لا يعلــم بكــرٌ بعقلــه، وقــد يعلــم الإ

وقــت آخــر. [انظــر: ابــن تيميــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 1، ص 144]

ــل  ع؛ لأنّ العق ــ ــم ال ــل وجــب تقدي ع والعق ــ ــارض ال ــلاً: «إذا تع ــة قائ ــن تيمي ح اب ــ و
ــه ولا العلــم  ّ مــا أخــ ب ــم يصــدّق العقــل   ع ل ــه، والــ ّ مــا أخــ ب ع   مصــدّق للــ

ــل» [المصــدر الســابق، ج 1، ص 138]. ــه العق ــ ب ــا  ّ م ــوف   ــه موق بصدق

ســجم  ، فإنّــه ي عيــ ســن والقبــح ال بنــاءً  هــذا يمكننــا أن نرُجِــع رأي ابــن تيميــة إ ا
ــل  ــة العق ــكار حجّي ــع إن ــل م ق ــسّ وا ــة ا ــ  أصال ــة، وال ــة والوجودي عرفي ــه ا ــع مبادئ م

. ــه مصــدرًا مســتقلاًّ بوصف
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ــو  ــل ه ــة، أي: أنّ العق ــور العقلي ــن الأم ــح م ــن والقب س ــرون أنّ ا ــة ي ــاء الإمامي ــا علم وأمّ
ــر   دبّ ــل. وا ــم العق ك ــح  ــم قبي ــن والظل ــدل حس ــح، فالع ــن والقب س ــاس  إدراك ا الأس
ــا   ، كم ــو ــار ال ــارج إط ــ خ ــح العقلي قبي ــ وا حس ــود ا ــا  وج ّ ــة يد ــات القرآنيّ الآي
مُــرُ باِلعَــدْلِ وَالإِحْســانِ وَإيِتــاءِ ذِي القُْــر وَيَنْــهى عَــنِ الفَْحْشــاءِ وَالمُْنْكَــرِ 

ْ
: ﴿إنَّ االله يأَ قــو تعــا

ــشَ﴾ [ســورة  ِّ الفَْواحِ ــرَّمَ رَ ــا حَ ــلْ إنَِّم ــرُونَ﴾ [ســورة النحــل: 90] و﴿قُ ــمْ تذََكَّ ــمْ لعََلَّكُ ــغْي يعَِظُكُ وَاكَ
نكــر  ّ بوضــوح أنّ هنــاك أمــورًا توصــف بالإحســان والفحشــاء وا ــ الأعــراف: 33]. فهــذه الآيــات ت

ــف  ــال توص ــذه الأفع ــد أنّ ه ــه  ــان بعقل س ــا، وأنّ الإ ــ به ــر أو ا ــق الأم ــل تعلّ ــ قب وا
ــد  ــو تأكي ع ه ــ ــا دور ال ع، وإنمّ ــ ــم ال ــك إ حك ــة ذل ــاج  معرف ت ــح ولا  ــن والقب س با
ــات، ص172] ــاضرات في الإلهي ــبحاني، مح ــر: س ــح. [انظ ــن القبي ــ ع ــن وا س ــر با ــل بالأم إدراك العق

ائع،  ــا حكــم بهمــا مــن ينكــر ال عيــ  ســن والقبــح  ن ا ــل العقــ  ذلــك: لــو  وا
ــن،  س ــال با ــض الأفع ــون بع ــم يصف ــلاف فصائله ــن  اخت ي ــ با م ل ــ ا ــرى غ ــا ن ولكنّن
عتقــدون بأنهّــم  صفــون بعــض الأفعــال الأخــرى بالقبــح و ــدون أنفســهم ملزمــ بفعلهــا، و و
نهم وتقبيحهــم إ العقــل مــن غــ أن يكــون للحكــم  ســ ســند هــؤلاء  كهــا، و ملزمــون ب
سّــن هــؤلاء أداء الأمانة  ُ  : ك، ومثــا ام بالفعــل وال قبيــح والالــ حســ وا الــ أيّ أثــر  ا
يانــة والكــذب الضــار ونقــض العهــد. [انظــر:  قبّحــون الظلــم وا افــع والوفــاء بالعهــد، و والصــدق ا

العلاّمــة الحــليّ، كشــف المــراد، ص 418]

ية ار تعلقّة بالقرائن ا اضات ا ًا: الاف ثا

ــا  فهــم مــراد  ــصّ تلعــب دورًا مهمًّ افّــة با قاميــة ا ــة وا ا ــ أنّ معرفــة القرائــن ا لا 
ــا  ّ عنه ــ ــد يع ــكلام ق ــة بال قرون ــة ا ي ار ــياقات ا ــن والس ــذه القرائ ــصّ. وه ــن ا ــف م ؤلّ ا

: ــ ــا ي ــك كم ــل ذل ــة الســياق، وتفصي ن ول أو قر ــ بأســباب ال

ول أ- أسباب ال

: إنّ آيات القرآن  قسمَ

اصّــة مــن ســؤال أو  ســبب مــن الأســباب ا الأوّل: قســمٌ أنــز االله تعــا ابتــداءً غــ مرتبــط 
اط مســتقيم وتنظيــم حياتهــم. ــاس إ  دايــة ا حادثــة 
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ول.  ّ عنــه بأســباب ال اصّــة وهــو ما يعــ ســبب مــن الأســباب ا ي  علاقــة  : القســم ا ــا ا
كمــه» [الرفيعــي،  نّــةً  ول هــو «مــا نزلــت الآيــة أو الآيــات متحدّثــةً عنــه أو مب ــف ســبب الــ وتعر
ســتغ عنها  حال من الأحوال،  ، ص 7]. و فوائد عديدة لا  أســباب النــزول في ضــوء روايــات أهل البيــت 

ل أو رفــع الغموض  ــراد مــن الآيــة أو إزالــة الإشــ عــ ا ول  فهــم ا ســبب الــ منهــا: الاســتعانة 
ــصّ. [انظــر: أبــو عمــر، أســباب النــزول وأثرهــا في تفســير القــرآن الكريــم، ص 55 - 59] ن مــع دلالــة ا ي يقــ ّ ا

ــأنّ  ــا يعتقــد ب ــا، وإنمّ ول مطلقً ــ ــا أهمّيــة أســباب ال ــ الســيّد الطباطب ــذا الســبب لا ين و
ســت  ول ل يــع الأحاديــث  بــاب أســباب الــ ؛ لأنّ  فيــة  فســ ولكنّهــا غــ  ا  ا ً ــا تأثــ
ســان إ  أمّــل فيهــا يدعــو الإ ظــر وا رســل والضعيــف أيضًــا، وا مســندةً وصحيحــةً، بــل فيــه ا

ــا: الشــكّ فيهــا. [انظــرع: الطباطبــائي، الميــزان في تفســير القــرآن، ج 3، ص 343]؛ لأنهّ

ــدّة  ــة القــرن الأوّل للهجــرة، أي  ديــث إ نهاي ــة ا نــت مانعــةً عــن كتاب لافــة  أوّلاً: أنّ ا
عــ هــو أحــد  قــل با . وشــيوع ا عــ قــل با ــق ا نــع فتــح للــرواة طر ــا. هــذا ا بً 90 ســنةً تقر

ــة اعتبارهــا. ول وأدّت إ قلّ ــ ــ ضعّفــت أحاديــث أســباب ال الأشــياء الّ

ديــث والكــذب  الرســول ودخــول الإسرائيليــات  الروايــات وما  سّ  ا ثانيًــا: أن شــيوع ا
ول وأســقطتها عــن الاعتبار. نافقــون وذوو الأغــراض قللّــت مــن قيمــة أحاديث أســباب ال صنعــه ا

ــائي،  ــا. [انظــر: الطباطب ــه لاحقً ــيأ تفصيل ــا س ــ كم ابع ــة وا ــول الصحاب ــة ق ــا: عــدم حجّي ً ثا
القــرآن في الإســلام، ص 155 - 159]

ديــث  القــرآن كمــا ورد  الأحاديــث عــن  عيــار عنــد الســيّد الطباطبــا هــو عــرض ا فا
ول الــوارد حــول آيــة مــن الآيــات لــو لــم يكــن متواترًا  ؛ وعليــه ســبب الــ تــه  الرســول وأهــل ب
ــب عرضــه  القــرآن عنــده، فمــا وافــق مضمونــه مضمــون الآيــة يؤخــذ بــه  أو قطــ الصــدور 

عمــل عليــه ومــا خالــف يطــرح. و

ــرٌ  ــوره أم ــم وس ــرآن الكر ــات الق ول لآي ــ ــباب ال ــة أس ــا أنّ معرف ــد الأ ــل يعتق قاب و ا
. يذكــر ابــن تيميــة أنّ معرفــة "ســبب  ــب إهمــا أو إغفــا ســتغ عنــه ولا  عظيــم الأهمّيــة لا 
ســبَّب. [انظــر: الألبــاني، سلســلة  ول" يعــ  فهــم الآيــات، لأنّ العلــم بالســبب يــورث العلــم با الــ

ــا وفوائدهــا، ج 7، ص 667] ــن فقهه ــث الصحيحــة وشيء م الأحادي
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ب- السياق

ــ  ــن غ ــة أو م ــن اللفظي ــن القرائ ــياق م ــل الس ــياق: ه ــاء  الس ــ العلم ــلاف ب ــاك اخت هن
اللفظيــة؟ ثمّــة رأيٌ يقــول إنـّـه مــن القرائــن اللفظيــة، وآخــر يــرى أنـّـه مــن القرائــن غــ اللفظيــة، 
ســلمّ ســلفًا بأنّــه مــن القرائــن غــ اللفظيــة  ٍّ منهمــا، و خــول  أدلّــة آراء  حــث ل ســع ا ولا 
يطــه وقرائنــه. و دورٌ خــاصٌّ  فهــم  ئــة الــكلام و ّ باختصــار أنّ الســياق ب ــ ــث، ون مــن دون 
صــوص  ظاهرهــا بواســطة الســياق  ــا ا مــل الأ يــة عنــد العلمــاء. فمثــلاً  ي صــوص ا ا
ــة إ  اج ــس  ــلام ل ــلاً، والإس ــلان مث ــان متقاب ي  معني ّ ــظ ا ــن اللف ــراد م ــص ا صّ ي  ّ ا
ـّـف  ء مــن ا فســ ســلفًا، ولا لــ ن عليــه علمــاء ا ــل الآيــات  خــلاف مــا  تكلـّـف تأو
ــدودٌ بفهــم الســلف. [انظــر:  ــصّ عنــده  تملــه ســياق الآيــات؛ فــدور الســياق  فهــم ا ي لا  ّ ا

ــاني في العقيــدة، ج 6، ص 369 و370] ــاني، موســوعة الألب الألب

ــصّ،  ــة  فهــم ا ا ــا مــن جهــة أنّ الســياق يعــدّ مــن القرائــن ا ولكــنّ الســيّد الطباطب
باً  فصــل  ــ الســياق ســ ــن. واعت فسّر جعلــه أساسًــا لكشــف معــا القــرآن وردّ بعــض آراء ا
مــات الغامضــة  القــرآن، و قبول  عبــ عــن معــا بعــض ال دنيــة، و ا كّيــة عــن ا الآيــات ا
ختلفــة. و معظــم  بعــض الروايــات ورفــض بعضهــا الآخــر، و تفضيــل القــراءة بــ القــراءات ا
ة. [انظــر: حمیــدی، هرمنوتیــک  لاءمــة بــ الآيــات بعنايــة كبــ عبــ عــن نوعيــة ا ــالات حــاول ا ا

و تفســیر، نگاهــی تطبیقــی بــه دیــدگاه شــلايرماخر و علامــه ی طباطبایــی، ص 130 و131]

. نعــم، هنــاك أمورٌ  ــا إذن دائــرة الســياق عنــد الســيّد الطباطبــا أوســع بكثــ منهــا عنــد الأ
لأدلـّـة العقليــة القطعيــة. ، ولا ينكرهــا  ــا دور كبــ مــع الســياق عنــد الســيّد الطباطبــا أخــرى 

فْــنَ 
َ
: ﴿وَهُــوَ مَعَكُــمْ أ ــن حــول الســياق  تفســ قــو تعــا ذكورَ يظهــر اختــلاف الرأيــ ا

ــل هنــا؛ لأنّ ســياق الآيــة وســباقها لا  أو ــا عــدم ا يــث يؤكّــد الأ مَــا كُنْتُــمْ﴾ [ســورة الحديــد: 4] 
ــوى  عيّــة العلميّــة؛ لأنّ أوّل الآيــة  ظنّــه: مــا يكــون مــن  اتيــة، بــل إنمّــا هــو ا عيــة ا يعــ ا
ــا  ــا الســيّد الطباطب ــدة، ج 6، ص 52] وأمّ ــاني في العقي ــاني، موســوعة الألب ــم. [انظــر: الألب ــة إلاّ هــو معه ثلاث
ــم  ــل بالعل ــه قائ ــة؛ لأنّ ــة الإحاطــة والقيموم ــا يقــول بمعي ــل إنمّ ــة فقــط، ب ــة العلمي عيّ ــل ا لا يقب
. [انظــر: الطباطبــائي، الميــزان فى تفســير القــرآن،  ــا ــة للأ ــده  منظومــة الفكر ضــوري، وهــذا مــا لا  ا

ــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 10، ص 48 و49] ــن تيمي ج 1، ص 345؛ اب
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ؤثرّة  تعميق الفهم اضات ا رابعًا:  الاف

ــه   ــصّ وتعُين ــق للن عمّ ــم ا ــسّر  الفه ف ــاعد ا س ــبقة  س ــات ا اض ــض الاف ــاك بع هن
ي  ّ ــصّ ا شــ عميــق وشــامل. وكمــا أنّ للمــدركِ مراتــب متعــدّدةً، فكذلــك ا طالــب  يعاب ا اســ
عمّــق.  ســان يمهّــد الأرضيــة للفهــم ا ــد أن نفهمــه لا بــدّ أن يتمتّــع بالعمــق. وكّل فهــم وإدراك للإ نر
ي  معلومــات  ثــال أنّ ا يل ا ــرّد.  ســ إذن للنــصّ مراتــب للفهــم مــن فهــم مــادّي إ فهــم 
ي يفقــد هــذه  شــ أعمــق وأحســن مــن ا ــصّ الفقــ  فقهيــة أو خلفيــة ذهنيــة فقهيــة يــدرك ا
اضــات أمــر مطلــوب، و دور  ــ أنّ هــذا الســنخ مــن الاف ب ــ  ا الفرضيــة الفقهيــة. ولا 

ــصّ. ــا  عمليــة فهــم ا إ

ي   ّ ثــال الشــخص ا ــصّ. مــن بــاب ا هنيــة آثــارًا  فهــم ا ــا أنّ للخلفيــة ا يعتقــد الأ
ــصّ  منهــج الســلف الصالــح، ولكــنّ الشــخص  خلفيــة علميــة  العقائــد الســلفية يفهــم ا
ا  الفهــم العميــق  ً هنيــة تأثــ ؛ لأنّ للخلفيــات ا ــصّ كأوّ لفيــة لا يفهــم ا ــس  تلــك ا ي ل ّ ا

للنــصّ. [انظــر: الألبــاني، موســوعة الألبــاني في العقيــدة، ج 4، ص 326]

صــدر الوحيــد  ــس هــو ا يــع علمــاء الســلفيّة يعتقــدون بــأنّ القــرآن ل إضافــةً إ ذلــك أنّ 
ركّــزون  أنّ  عــة الإســلاميّة. و عــة الإســلاميّة، وإنمّــا القــرآن والســنّة همــا مصــدران لل لل
ّ أنهّــم يقولــون: فمــن تمسّــك بأحدهمــا دون الآخــر،  مــا مرتبــة واحــدة حــ ديــث  القــرآن وا
: ﴿مَــنْ يطُِــعِ  مسّــك بالآخــر كمــا قــال تعــا ّ واحــد منهمــا يأمــر با لــم يتمسّــك بأحدهمــا؛ لأنّ 

طَــاعَ االلهَ﴾ [ســورة النســاء: 80]. [انظــر: الألبــاني، منزلــة الســنّة في الإســلام، ص 13 و14]
َ
الرَّسُــولَ فَقَــدْ أ

ــوا مــا إن تمسّــكتم  ــن لــن تضلّ : «تركــت فيكــم أمرَ ــدلّ  ذلــك حديــث رســول االله  و
ي هــو  بــل االله - ا ّمسّــك  ــوض». فا ّ ا ّ يــردا عــ ، ولــن يتفرقــا حــ ّ بهمــا: كتــاب االله وســ
ــم. [راجــع: الألبــاني، كيــف يجــب علينــا أن نفــسرّ  لــة للقــرآن الكر فصِّ بأيدينــا - إنمّــا هــو العمــل بالســنّة ا

القــرآن الكريــم، ص 10]

يــة وآدابهــا  ن عالمًــا باللغــة العر ــال لأحــد - مهمــا  ــا أنـّـه لا  وإضافــةً إ ذلــك يعتقــد الأ
، فإنـّـه لــم يكــن أحــد أعلــم   ّ ــ ســنّة ا ــم دون الاســتعانة  ذلــك  - أن يفهــم القــرآن الكر
يــن نــزل القــرآن بلغتهــم، ومــع ذلــك فإنهّــم أخطــؤوا  فهــم  ّ  ا ــ  اللغــة مــن أصحــاب ا
ن أحــرى  ن عالمًــا بالســنّة  مّــا  ــرء  ــد أنّ ا الآيــات حــ اعتمــدوا  لغتهــم فقــط. فمــن ا
م منــه ممّــن هــو جاهــل بهــا. ووظيفــة الســنّة  القــرآن  بيــان  نباط الأحــ بفهــم القــرآن واســ
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تــاج الأمّــة إ بيانهــا، وأكــ مــا يكــون ذلــك  الآيــات  ملــة أو الآيــة الـّـ  معــ اللفــظ أو ا
طلــق، وذلك  صّــص العــامّ وتقيّــد ا جمــل و طلقــة، فتــأ الســنّة وتوضّــح ا جملــة أو العامّــة أو ا ا
يكــون بقــو  كمــا يكــون بفعلــه وإقــراره. [انظــر: الألبــاني، منزلــة الســنّة في الإســلام، ص 7 و15 و16]

ــا.  ــه يقبلــه عمليًّ ــا، ولكنّ ًّ ــ القــرآن والســنّة نظر ــق ب فر ــا ومــن تبعــه ا فــلا يقبــل الأ
نهمــا، ولكنّــه يــروّج تقــدّم الســنّة   ــق ب فر ــا أنّ تقــدّم القــرآن  الســنّة معنــاه ا يــرى الأ
ــدّ بعــدم لــزوم عــرض الأخبــار  الآيــات، ولــزوم أخذ معــا الآيــات مــن الروايات.  القــرآن، و
ــور، نقــد حديث محــوری در دیدگاه هــای قرآنــی  ــرآن. [انظــر: خاكپ ــدّم الســنّة  الق ــك إلاّ تق ل ــ  ولا مع

ناصرالديــن البانــی، ص 164]

يعهــا  عــرض واحــد،  ــا مراتــب، وإنمّــا  ســت  عــا للألفــاظ ل ّــه أنّ ا تــجّ مــن ذلــك  ي
أي  مرتبــة واحــدة.

ــات  ــق  الواقعي قائ ــارات؛ فا ــق والاعتب قائ ــ ا ــرقٍ ب ــد بف ــن يعتق ــاك م ــل هن قاب و ا
ر  فاهيــم والأفــ موعــة مــن ا ســان. والاعتبــارات   يــة حــول وجــود االله والكــون والإ كو ا
نظيــم أمــور حياتــه. ومــن جهــة أخــرى إنّ الأمــور  ســان  حياتــه الاجتماعيــة  الّــ وضعهــا الإ
  ٌ ٌ كبــ نهمــا تأثــ ــذا الفــرق ب يــة وتتّــ عليهــا. و كو ــة أخــذت مــن الواقعيــات ا الاعتبار
ــة  الكي ــ تطــرح حــول ا ــات الّ ــد: الآي وحي ــث ا ــك:   ــال ذل ــة. مث ي ي صــوص ا تفســ ا
ــة  قيق ــ ا ــرق ب ــه الف ــ ب ــبق، ونع س اض ا ــ ــذا الاف ــن ه ــر م ــة تتأثّ ي ــة الإ ي و ــة والر ي الإ

ــر، ص 90] ــی و گادام ــه ی طباطبای ــر علام ــتن از نظ ــم م ــرض در فه ــش پيش ف ــار، نق ــر: آبي ــار. [انظ والاعتب

ــوَمُ﴾ [ســورة  قْ
َ
ــتِي هِيَ أ ــدِي للَِّ ــرْآنَ فَهْ ــذَا القُْ :﴿إنَِّ هَ ــا ــو تع ــا مــن ق ســتدلّ الســيّد الطباطب

ــا  ــوي  م ت ــانية، و س ــاة الإ ــج للحي ناه ــل ا ــتمل  أكم ش ــلا  ــن الإس ي الإسراء: 9]  أنّ ا

ــق القــرآن  ــة مــن طر يّّ ــه ال عات يــن عُرفــت أسســه و ــة إ الســعادة. هــذا ا ســوق ال
. [انظــر: الطباطبــائي، القــرآن في الإســلام، ص 15] ســلم صــدر الأوّل  الاســتدلال عنــد ا ــم، وهــو ا الكر

ــاج  ت ــور ولا  ــة ون ــاب هداي ــو كت ــه، وه ــتقلٌّ  دلا ــا مس ــيّد الطباطب ــد الس ــرآن عن فالق
ســبقة حــول لغــة  اضــات ا ســتطيع أن يكــون مــن أهــمّ الاف ه. هــذا الأصــل   فهمــه إ غــ
ــد أنّ القــرآن هــو خــ مفــسّر   ، ٌ يــانٌ ونــورٌ مبــ ي يعتقــد بــأنّ القــرآن ت ّ فــسّر ا القــرآن؛ لأنّ ا
 . عــل منهــج تفســ القــرآن بالقــرآن أ منهــج للتفســ ســوق إ أن  اض  فســه. وهــذا الافــ

ــی و گادامــر، ص 87 و 88] ــار، نقــش پیش فــرض در فهــم مــتن از نظــر علامــه ی طباطبای [انظــر: آبی
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ناهــج الــ تعتمــد   فســ القــرآن  ولكــنّ هــذا الأمــر لا ينــ وجــود مناهــج أخــرى 
 ّ ــ ش ــ  ــات الّ ــاك بعــض الآي ــم، هن ــرآن. نع ــة  تفســ الق ف ــات ال ــة والرواي بو الســنّة ا

ــات الأخــرى. ــن  الآي قرائ

عــا الألفــاظ مراتب،  اطنًا، و إضافــة إ ذلــك يعتقــد الســيّد الطباطبــا بــأنّ للقــرآن ظاهــرًا و
ة لــلإدراك وأخــرى متدنيّة. ومن  تلــف  الفهــم والإدراك، فثمّــة مرتبة عا ــ  والقــوّة الفاهمــة لل
طالــب للجميــع، وكّل واحــد  جمــوع وا ســان مــن حيــث ا اطــب القــرآن هــو الإ جهــة أخــرى أنّ 
قّــة  هــذا يعتقــد بــأنّ هــذه الألفــاظ والعبــارات أمثــالٌ للمعــارف ا منهــم يفهــم حســب عقلــه. و
سّــيّات.[انظر: المصــدر الســابق، ص 91] يــان نزل إ ســطح الأفهــام العامة الـّـ لا تدرك إلاّ ا يــة، وا الإ

ــة.  ــب العرضي رات ــة  ــب طو ــا مرات ــرآن  ــا الق ــده  أنّ مع ــة عن حور ــة ا قط وا
ــاك  ــون هن ــد تك ــك ق ل ــن؛  و ك ــر  ــة أم ــب الطو رات ــب ا س ــرآن  ــا الق ــلاف مع واخت
ــون  ــا تك ــنّ صحّته ــةً ولك ــون صحيح ــا تك يعه ــة و ــات القرآني ــن الآي ــة م تلف ت  إدرا
كــن، ممّــا يعــ أنـّـه لا  عــا العرضيــة فهــذا غــ  ســبة إ ا ــة، أمّــا بال ســب مراتبهــا الطو
يعهــا صحيحــة، بــل لا  عــا القــرآن و الوقــت نفســه تكــون  ت  تلــف الإدرا يمكــن أن 
صــل تعــارض بــ معــا  بــدّ أن يكــون هنــاك فهــم صحيــح وهنــاك فهــم غــ صحيــح، إذن قــد 
ــة؛ لأنّ  عــا الطو عــا العرضيــة وا راتــب العرضيــة، ولكــن لا تعــارض بــ ا ســب ا القــرآن 

ــابق، ص 92] ــدر الس ــر: المص ــة. [انظ تلف ــات  ه ا

ــه يمكــن أن  ــم  أنّ ــة للقــرآن الكر ــة والعرضي ــا الطو ع ــاد بوجــود ا تظهــر ثمــرة الاعتق
ــدّدة، ولا  ــات متع ــن جه ــن م ــةً، ولك ــدة صحيح ــة واح ــدّدة لآي ات متع ــ ــاك تفس ــون هن تك

ــة واحــدة. ــك مــن جه يمكــن ذل

نطاق قييم والاس قد وا ؤثرّة  ا اضات ا خامسًا: الاف

ــة  قارن ــد وا ق ــ وا فس ــم وا ــل الفه ــصّ، مث ــع ا ــلات م عام ــن ا ــدة م ــواع عدي ــاك أن هن
ســبقة،  اضــات ا ــاج إ الاف ت ــصّ  ختلفــة مــع ا عامــلات ا . وهــذه ا ــ ي نطاق وا والاســ
ــاؤلات  س ــرض ال ــلال ع ــن خ ــم م ــرآن الكر نطق الق ــ س ــد أن  ي ير ــال أنّ ا ث يل ا ــ و س
ــب عليــه أن يمتلــك معلوماتٍ مســبقةً حــول القضايا  قافيــة عليــه،  الاجتماعيــة والاقتصاديــة وا
وع  ٍ مطلــوبٍ. هــذا ا شــ نطق القــرآن  ســ ســتطيع أن   ّ قافيــة حــ الاجتماعيــة والاقتصاديــة وا
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ــا  ــزي، الهرمينوطيق . [انظــر: عزي ــ فس ــم وا ــة الفه ــع  عملي وري وناف ــبقة  س ــات ا اض ــن الاف م
ــل والفهم..عــرض ونقــد، ص 113] وإشــكالية التأوي

ــا هــو  نطاق عنــد الأ قييــم والاســ قــد وا ــة  ا حور ســبقة وا اضــات ا مــن أهــمّ الاف
ــات  ــوال الســلف  إثب ــه  أق ــ  كتب تّ ــة  منهــج الســلف فقــط، و ي ي صــوص ا فهــم ا
ــم هــو القــرآن والســنّة معًــا، ثــمّ  ح بــأنّ أوّل مــا يفــسّر بــه القــرآن الكر ّ ــ م. و العقائــد والأحــ
ن هنــاك اختــلاف  ، وإذا  بعــد ذلــك بتفســ أهــل العلــم، و رأســهم أصحــاب رســول االله 
ــا أن  ــم يوجــد وجــب علين ســليم والقبــول. وإن ل فســ بالرضــا وال ــ الصحابــة ننقــل ذلــك ا ب
. [انظــر: الألبــاني، كيــف  فســ مــن أصحــاب رســول االله  ّ ا يــن عنــوا بتلــ ّ ابعــ ا نأخــذ مــن ا

ــا أن نفــسر القــرآن الكريــم، ص 35 و36] يجــب علين

ــرآن والســنّة الصحيحــة  ــو الق ــده ه نطاق عن ــم والاســ قيي ــد وا ق إذن أصــول الاســتدلال وا
الــف فهــم  يــة بصــورة  ي صــوص ا ــاول فهــم ا ــوز لأحــد أن   منهــج فهــم الســلف، ولا 

ــح. [انظــر: ابــن تيميــة، جامــع المســائل، ج 2، ص 136] الســلف الصال

ها،  يــة وتفســ ي صــوص ا حــور والأســاس  فهــم ا ــا أنّ منهــج الســلف هــو ا ؤكّــد الأ و
ــراد مــن  ــس ا نهــج هــو فهــم الســلف. ول ــراد مــن ا لــك ا ــا.   ّ ــ ولكــنّ منهجهــم غــ ب
ــاع الســلف؛ لأنّ  الــف إ ــوز لأحــد أن  اعهــم. ولا  ــا هــو إ ــل إنمّ فهمهــم فهــم شــخصٍ، ب
، وأصــحّ لســاناً  ابعــ وتابعهــم أعمــق صلــةً بــكلام االله ورســو  الســلف مــن الصحابــة وا
ــة: [انظــر: الألبــاني، الحديــث حجّــة  ا قــاط ا ــاع الســلف  ا ةً، تظهــر ثمــرة اتبّ ــاس ســ وأطهــر ا

ــردّ المفحــم، ج 1، ص 157] ــد والأحــكام، ص 5؛ ال بنفســه في العقائ

ــدع  فــرّق والاختــلاف، وتضــارب العقــول والأهــواء والوقــوع  ا 1- الســلامة مــن ا

والضــلالات.

 ، ــدّق  ــه ومص ــتدلال ب ــة الاس ــاهدٌ  صحّ ــل ش ــم ل ــلف وفهمه ــل الس ــر  عم ظ 2- ا

ــة. ــ الأدلّ ــارض ب ــر مــن تع ــا يظه ــزول م ظــر إ هــدي الســلف ي ا و

. ن السكوت عنه أو ّ ما سكت عنه السلف فيما يتعلقّ بمسائل الاعتقاد   -3

صوم. 4- استعمال هذه القاعدة  الردّ  ا

شــابهًا، ولا يعــرف  كمًــا وم اطنًــا، و قابــل يعتقــد الســيّد الطباطبــا أنّ للقــرآن ظاهــرًا و و ا
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ــل القــرآن - أي حقيقتــه - إلاّ االله والراســخون  العلــم. والســؤال هنــا هــو: هــل الوصــول إ  تأو
ســتطيع أن يصــل إ فهــم القــرآن  ــاس  ّ واحــد مــن ا ماعــة خاصّــة أو  تــصّ  فهــم القــرآن 
ــا أنّ  ــا للقــرآن نفســه؟ مــن جهــة أخــرى يعتقــد الســيّد الطباطب بمعرفــة اللغــة والعلــم الإ
ه؛ لأنّ االله  يقــول  القــرآن  تــاج  فهــم نفســه إ غــ القــرآن كتــاب هدايــة ونــور، وأنـّـه لا 
فَــلاَ فَتَدَبَّــرُونَ القُْــرْآنَ وَلـَـوْ كَانَ مِــنْ عِنْــدِ لَــيْرِ االلهِ لوَجََــدُوا فيِــهِ اخْتلاَِفـًـا كَثـِـيراً﴾ [ســورة 

َ
ــم: ﴿أ الكر

قْفَالهَُــا﴾ [ســورة محمــد: 24]. فهاتــان الآيتــان تدلاّن 
َ
مْ لَبَ قلُـُـوبٍ أ

َ
فَــلاَ فَتَدَبَّــرُونَ القُْــرْآنَ أ

َ
النســاء: 82] و﴿أ

دبـّـر  القــرآن يرفــع  لــك ا دبـّـر هــو بمعــ الفهــم؛ و عقّــل  القــرآن، وا دبـّـر وا ورة ا  
ــد أنّ الآيــات لــو لــم تكــن  ظــرة الأو مــن الاختــلاف بــ الآيــات. ومــن ا اءى با مــا يــ
لّ  ــالٌ  أمّــل فيهــا، كمــا لــم يبــق  دبـّـر وا ن معــ للأمــر با ــا  ــا دلالــة ظاهــرة  معانيهــا 
أمّــل. [انظــر: الطباطبــائي، القــرآن في الإســلام، ص 37] دبـّـر وا ــة بــ الآيــات بواســطة ا الاختلافــات الصور

صّ سموحة  فهم ا سموحة وغ ا سبقة ا اضات ا الث:  الاف بحث ا ا

ــان  ي ، ســوف نقــوم ب ــ ي ــصّ ا ســبقة  فهــم ا اضــات ا ــةً مــن الاف ل ــا  بعــد أن عرضن
ــة: ا ــاط ا ق ســموحة  ا ــ ا ســموحة وغ ســبقة ا اضــات ا الاف

ســموحة عنــد ابــن تيميــة  ــة أو الأداتيــة غــ ا اضــات الآ أوّلاً: حقيقــة الوضــع  مــن الاف
ــا أحــدٌ عــن العــرب، ولا عــن  ســتحيل إثباتهــا نقــلاً وعقــلاً. نقــلاً: لــم ينقــل  ومــن تبعــه، لأنـّـه 
عروف  وجــودة  اللغــة، وإنمّــا ا يــع هــذه الأســماء ا اعــة فوضعــوا  أمّــة مــن الأمــم أنـّـه اجتمــع 
ــحٌ  ــلٌ  . وعقــلاً: فــلا يوجــد د عــا واتــر اســتعمال هــذه الألفــاظ فيمــا عنــوه مــن ا نقــول با ا
: الوضــع اللغــوي والوضــع  ســبق الاســتعمال. وقسّــم ابــن تيميــة الوضــع إ قســم  أنّ الوضــع 
ــل  ســموحة، وا ســبقة ا اضــات ا . وأمّــا الوضــع عنــد علمــاء الإماميــة يعــدّ مــن الاف الــ
ــد  ع مــن عن ــاظ، فيخــ ســان بالألف ــادة مقاصــد الإ ســتد إف ــة   ذلــك أنّ الطبيعــة ال
ــة  ــة جعلي ــ علاق ع ــظ با ــة اللف ــوص. إذن علاق ص ــ  ــد إرادة مع ــا عن صوصً ــا  ــه لفظً نفس

ــل عقــ ونقــ كمــا زعــم ابــن تيميــة. تــاج إ د وســماعية ولا 

أقول: يرد  ابن تيمية:

ع  اللغــة، ممّــا  ع  حقيقــة الوضــع. وهــذا يــدلّ  أنـّـه يقــدّم الــ أ- أنـّـه يعطــي دورًا للــ
عــ اللغــوي، وهــذا غــ صحيــح.  ينعكــس ســلباً  ا
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شــ عليــه أنّ الطبيعة  ســبق الاســتعمال.  ــح  أنّ الوضــع  ــل  ب- يقــول: إنـّـه لا يوجــد د
ــا  صوصً ــا  ــد نفســه لفظً ع مــن عن ســان بالألفــاظ، فيخــ ــادة مقاصــد الإ ــ إف ــة تقت ال

صــوص. عنــد إرادة معــ 

ســموحة، ولكن  ــة أو الأداتيــة ا اضــات الآ ــدّي مــن الاف ــراد ا ــراد الاســتعما وا ثانيًــا: ا
ــا والســيّد الطباطبــا  تفاصيلها: هنــاك اختــلاف بــ الأ

ــة لفهــم الكتــاب والســنّة ولا حاجــة إ فهــم  في ــة اللغــة بنفســها  ــا أنّ معرف أ- يــرى الأ
يــة، فــلا بــدّ  أن يرجــع  ى طالــب العلــم نقــص  معرفــة اللغــة العر ن  الســلف، ولكــن إذا 
ى أنّ  ــ ــا ف ــيّد الطباطب ــا الس . وأمّ ــ ابع ــ ا ــ وتاب ابع ــة وا ــن الصحاب ــلف م ــم الس إ فه

ــ  فهمــه. يــة الأخــرى دور كب ي صــوص ا ــصّ، بــل للعقــل وا فيــة لفهــم ا اللغــة غــ 

لات عديدة ومنها: ا إش ش  الأ أقول: 

ــدّ  أن  ــة، فــلا ب ي ــة اللغــة العر ــم نقــص  معرف رى طالــب العل ن  ــه إذا  ــرى أنّ ــه ي 1- أنّ

ل  ــأنّ الإشــ شــ عليــه ب . ف ابعــ ــ ا ابعــ وتاب ــة وا يرجــع إ فهــم الســلف مــن الصحاب
ــة.  ي نفســه يعــود مــرّة أخــرى؛ لأنّ فهــم الســلف متوقّــف  معرفــة اللغــة العر

تّــة عــن  ســتغ ا ن ضليعًــا فيهــا لا يمكنــه أن  يــة مهمــا  ّ عالــم باللغــة العر 2- دعــوى أنّ 

ــو الصــواب؛ يــرد عليهــا  ّ  للكتــاب؛ فــإنّ اللغــة وحدهــا لا تكــ  فهمــه   ــ بيــان ا
: ــ ا ل ا الإشــ

ية، فلا يتقــدّم بيانه  اللغة. ّ الأكرم  يتوقّف  معرفــة اللغة العر ــ الأوّل: أنّ فهــم بيــان ا

  ّ ــ ســلمون  عــ ا ن ا نّــة، فهــل  ب يــة ا ــم نــزل باللغــة العر : أنّ القــرآن الكر ــا ا
أكيد.   ؟ كلاّ با  ّ ــم إ بيــان للنــ مــة   القــرآن الكر  ّ اجــة إ فهــم 

ديــد معــ لفــظ مــا، هــو اللغــة أو  رجــع   ، و أنّ ا ــ ــ القولَ ب- هنــاك فــرق آخــر ب
ــد  دي ــع الأوّل   رج ــ أنّ ا ــذا يع ــا، وه ــم تباينً نه ــل ب ، وجع ــا ــد الأ ــرف عن ع أو الع ــ ال
ء  ــم يوجــد  ع، وإذا ل ــ رجــع هــو ال ئاً  اللغــة فا ــد شــ ــم  ــ اللفــظ هــو اللغــة، وإذا ل مع
عــ  ــا ا نهــم، وإنمّ ــا ب ــا لا يــرى تباينً رجــع هــو العــرف. ولكــنّ الســيّد الطباطب ع فا  الــ

صــداق. ــ ا ــه والاختــلاف هــو  تعي لّ ــ   الأصــ يب

: ا أقول: يرد  الأ
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 . ع اللغوي والعر وال 1- أنهّ خلط ب ا

ّ هذا الأمر. ؟ لم ي ع ديد ا 2- ما وظيفة الشارع  

لـّـه،  عــ الأصــ يبــ   شــ عليــه أنّ ا يًّّــا، ف لاثــة تباينًــا  عــا ا 3- جعــل بــ هــذه ا

لاثة. عــا ا وهنــاك ارتبــاط معنــوي بــ هــذه ا

ســموحة عنــد ابــن تيميــة؛ لأنـّـه يلــزم  ــة أو الأداتيــة غــ ا اضــات الآ جــاز مــن الاف ـًـا: ا ثا
طــل أن تكــون  جــاز،  نــت الصفــات تــرد إ ا ــل  ذلــك: لــو  منــه تعطيــل الصفــات. وا
ــازًا، وصفاتــه  وصــوف) موجــودٌ حقيقــةً لا  صفــاتٍ الله، وإنمّــا الصفــة تابعــة للموصــوف، فهــو (ا
ــا  ــا. وأمّ ــل  ــات) لا مث ــزم أن تكــون (الصف ــ ل ــل  ولا نظ ن االله لا مث ــإذا  ــازًا، ف ســت  ل
ط أن  ــ ســموحة،  ــة أو الأداتيــة ا اضــات الآ جــاز مــن الاف ــا فيعتقــد أنّ ا الســيّد الطباطب

 . يــ ــصّ ا جــاز. ولا بــدّ   أن يضيــف نقطــةً  ا نــة  ا تكــون هنــاك قر

ًّا.  از وصــوف  ســتلزم منها أن يكــون ا جــاز لا  شــ  ابــن تيميــة بــأنّ الصفة  ا أقــول: 

ميــع، فالســيّد  ســموحة عنــد ا ــة أو الأداتيــة ا اضــات الآ ــا: أصالــة الظهــور مــن الاف رابعً
ك ظاهــر  ــ ــه لا ي ــا يعتقــد بأن ــا؛ إذ إنّ الأ ــد دائرته دي ــا   تلــف عــن الأ ــا  الطباطب
ــه نــصٌّ قاطــع؛ لأنّــه لا يقبــل العقــل بوصفــه مصــدرًا  ــصٍّ آخــر هــو  دلا خالفتــه  ــصّ إلاّ  ا
ــل  ــأنّ العق ــد ب ــا يعتق ــيّد الطباطب ــ أنّ الس ــصّ.  ح ــوده  ا ــدلّ   ــذا ي . وه ــتقلاًّ مس

ــصّ بالعقــل.  ــل ا لّ ــصّ، بــل  ــ بظاهــر ا لــك لا يكت ؛ و مصــدرٌ مســتقلٌّ

ــيم  س ــيم االله و س ــه  ــزم من ــصّ يل ــر ا ــود  ظاه م ــول الأوّل أنّ ا ــرد  الق ــول: ي أق
ــانية. س ــس الإ ف ــيم ا س ــب و ــيم الغي س ــه و ملائكت

ــصّ،  ســموحة  فهــم ا ــة أو الأداتيــة ا اضــات الآ نــة اللفظيــة  مــن الاف خامسًــا: القر
ــا: ولكــنّ هنــاك اختلافً

 : نــة مــن حيــث مصدرها إ قســم نــة: إذ قسّــم ابــن تيميــة ومــن تبعــه القر أ-  تقســيم القر
ــة  ــة إ اللفظي ن ــم القر ــد قسّ ــا فق ــا الســيّد الطباطب ــة، وأمّ ــة العقلي ن ــة، والقر عي ــة ال ن القر

نفصلــة.  تّصلــة وا : ا نــة اللفظيّــة إ قســم والعقليــة. ثــمّ قسّــم القر

ــط ولا  ــوص فق ص ــر ا ــكون بظاه ــلفية يتمسّ ــن الس ــة م ــن تيمي ــاع اب ــا: إنّ أتب ب-  دائرته
ل،  أو جــاز وا عيــة؛ لأنهّــم ينكــرون دور العقــل  ا كتفــون بالقرائــن اللفظيــة وال يؤوّلونهــا، و
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صــوص.  ــل ا ــا  تأو وأمّــا الســيّد الطباطبــا فقــد يعطــي للعقــل دورًا مهمًّ

ــدرًا  ــه مص ــل بوصف ــل العق ــه لا يقب ــة؛ لأنّ ــة دون العقلي ــة اللفظي ن ــد الأوّل  القر إذن يعتم
ــة. ــن العقلي ــه بالقرائ ــق دائرت ــا يضيّ ، ولكــنّ ا مســتقلاًّ

ــل  ــه  ــزم من ــل يل ــة دون العق ــن اللفظي ــاد  القرائ ــأنّ الاعتم ــ  الأوّل ب ش ــول:  أق
. ــا ــه تع ت ــيم االله ورؤ س ــا  ــزم منه ــ يل ــة ال ــا الظاهر ع ــوص  ا ص ا

ــن  ــة م ــل العليّ ــ وأص قيض ــاع ا ــتحالة اجتم ــاء  أنّ اس ــع العلم ي ك  ــ ش ــا:  سادسً
: تلفــون  ــة، ولكنّهــم  دهيــات الأوّ ســموحة، وأنهّمــا مــن ا اضــات اللبّيــة ا الاف

، ولكــنّ  ــة ثابتــة عنــد الســيّد الطباطبــا دهيــات الأوّ ــة: إذ أنّ ا دهيــات الأوّ ية ا ســ أ- 
ــة ولكنّــه غــ ثابــت، و إنمّــا هــو  دهيــات الأوّ ابــن تيميــة يعتقــد بــأنّ أصــل العليّــة هــو مــن ا
، ومــن  ــا  ن بدهيًّ ــل  ــه بــلا د ــاس بهــا، فمــن عَلِمَ ســب حــال علــم ا ســ إضــا  أمــر 

 . ســبة  ــا بال ًّ ن نظر احتــاج إ نظــر واســتدلال للعلــم بــه 

: أقول: يرد  القول الآخ

دهيــات، وهــذا أمــر صحيــح، ولكــن  تلفــون  إدراك ا ــاس  ح ابــن تيميــة بــأنّ ا ّ 1- يــ

ــأنّ  ــات؟ يعتقــد ابــن تيميــة ب ظر دهيــات عــن ا هــل هــذا الاختــلاف هــو الســبب  تمايــز ا
س  ســبة الإضافيــة،  حــ أنّ الأمــر ل ظــري هــو من بــاب ال ــد وا ســبب تقســيم العلــم إ ا
، فــإذا  ســبب عــدم تصــوّره  ســان  هلــه الإ ــا، ولكــن  ء قــد يكــون بدهيًّ كذلــك، فــإنّ الــ
ورة أن  ــس بالــ صديــق بــه بدهيًّــا. إذن ل ن ا ء  لــك الــ ســبة  صــوّر الصحيــح بال حصــل ا
. [انظــر: المظفــر، المنطــق، ص 25] د ّ ذلك  ببداهــة ا دهيات، ولا يــ ميــع ا ســان عالمًــا  يكــون الإ

ــا.  يةً أيضً ــ س ــا  ــة بأسره عرف ــون ا يةً، تك ــ س ــات  ظر ــات وا دهي ــون ا ــا تك 2- حينم

ــا.  ــود إ إنكاره ــة تق عرف ية ا ــ س و

ــة حاكــم  نظــام  ــأنّ أصــل العليّ ــا ب ــة: يعتقــد الســيّد الطباطب ــرة أصــل العليّ ب-  دائ
لائــل العقليــة وأوضــح  ــل أنّ عــدم وجــود ظاهــرة أو حادثــة بــدون علـّـة مــن أقــوى ا الكــون؛ بد
عــم أنّ  ــا. وأمّــا ابــن تيميــة ف ــة أمــر فطــري طبيــ  اجــة إ العلّ ورةً، وا ــة  ر ال الأفــ
هّــا علاقــاتٍ عليّــةً، بــل توجــد علاقــات أخــرى بــ الظواهــر  ســت  العلاقــات بــ الظواهــر ل
ــس وجــود  نــوّة، همــا متلازمــان ول ثــال  ذلــك: الأبــوّة وا  الطبيعــة غــ علاقــة العليّــة، وا
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ــة أخــرى.  ــةً للآخــر، بــل كلاهمــا معلــول لعلّ أحدهمــا علّ

ش  ابن تيمية بـ: أقول: 

ــس كذلــك، بــل هنــاك أقســام  امّــة. والأمــر ل ــ أصــل العليّــة  العلـّـة الفاعليــة ا 1- أنـّـه 

عــدّة، والعلّــة الغائيــة، وغــ ذلــك مــن انقســامات العلّــة  اقصــة، والعلّــة ا للعلّــة ومنهــا العلّــة ا
مــن جهــات متعــدّدة. 

ــةً للآخــر، بــل كلاهمــا معلــول  ــس وجــود أحدهمــا علّ ــوّة" متلازمــان ول ن ــوّة وا 2- أنّ "الأب

لــك لا  ــن علّــةٌ معــدّةٌ لانعقــاد نطفــة ابنهمــا؛  لعلّــة أخــرى، وهــذا كلامٌ غــ صحيــح؛ لأنّ الأبو
ــة  الظواهــر الطبيعيــة. ثــال أصــل العلّ ينــ ا

لهــم  ســموحة عنــد الســلفية، ود اضــات اللبّيــة ا ســابعًا: قيــاس الغائــب  الشــاهد مــن الاف
ثقــة مــن قيــاس الغائــب   ــ آدم من حضــة  ــة ا يــع العلــوم العقلي ــ وأنّ  ق ــه يفيــد ا أنّ
ءٌ بقيــاس الغائــب  الشــاهد،  ديــث مــ ــدٌ بالقــرآن والســنّة، فالقــرآن وا ّ الشــاهد، وأيضًــا مؤ
ــم  ــه  فه ــموح ب ــ مس ــاهد غ ــب  الش ــاس الغائ ــد أنّ قي ــا يعتق ــيّد الطباطب ــنّ الس ولك
ــدوا  ــم يعتم ــت  ل ي ــل ا ــم وأه ــرآن الكر ، وأنّ الق ــ ق ــد ا ــه لا يفي ــة؛ لأنّ ي ي ــوص ا ص ا
يه االله  بأمــورٍ  شــ  توصيفهــم الله  عليــه، بــل رفضــوه رفضًــا شــديدًا، ونهــوا أتباعهــم عــن 
م عالــم  شــاهدون مــن أحــ كــوا عليــه بمــا  سّــوا االله  بأنفســهم أو  جســمانية، ومنعــوا أن يق
ــل  ديــل لقيــاس الغائــب  الشــاهد هــو ا ّ ا ــ ســبق الل اض ا ســمانيات. فالافــ ــادّة وا ا

. قــ ــه يفيــد ا هــا عنــده؛ لأنّ ال

أقول:

ي لا  ّ مثيــل ا مّــون بــأنّ قيــاس الغائــب  الشــاهد هــو قيــاس ا ت نطقيــون وا ح ا ّ 1- يــ

؛ إذ: قــ يفيــد ا

كــم ثابتًــا للموضــوع  كــم معلّــلٌ؟ يمكــن أن يكــون هــذا ا أ- مــن أيــن نعلــم أنّ هــذا ا
داهــة. با

ل  حــ الفــروض والاحتمــالات  هذه  كــم معلـّـلاً بأمــر، فمــا ا ب-  فــرض كــون ا
ــا  ــلازم  كــم وجــودًا وعدمًــا؟ لأنـّـه لــو صــحّ ا امــع وا ــلازم بــ ا ــل  ا الأقســام؟ ومــا ا
كــم  الفــرع أو الغائــب تنــازعٌ. [انظــر: ابــن ســينا، الإشــارات والتنبيهــات، ج 1، ص 232] وقــع  ثبــوت ا



187 ي   صّ ا سبقة  فهم ا اضات ا دور الاف

مثيــل أو قيــاس الغائــب  الشــاهد.  2- مــن أهــمّ الأخطــاء هــو حــ دور العقــل  قيــاس ا

يــع علــوم  كــم الواقــع العيــ خــلاف ذلــك، فهــل  ــل عليــه، بــل  ّ لا د ــ وهــذا الادّعاء ال
ــة،  عــارف ال نطــق وســائر ا اضيــات والفلســفة والــكلام وا حضــة مــن الر بــ آدم العقليــة ا
موعــةً عظيمــةً  ثقــة مــن قيــاس الغائــب  الشــاهد؟ كلاّ، بــل اســتخدم بعضهــم  كتبهــم  من

مثيــل. اهــ العقليــة الّــ لا تعــدّ مــن بــاب قيــاس الغائــب  الشــاهد أو قيــاس ا مــن ال

ــقِّ  َ ــابَ باِلحْ ــزَلَ الْكِتَ نْ
َ
ِي أ َّ : ﴿االلهُ ا ان  قــو تعــا ــ ــراد مــن ا ــة: إنّ ا 3- يقــول ابــن تيمي

ي يفــرّ منــه الســلفيون  ّ ــل ا أو ــس هــذا هــو ا مثيــل. أل وَالمِْــيزاَنَ﴾ [ســورة الشــورى:17] قيــاس ا
مثيــل؟ ان هنــا بقيــاس ا ــ رفضونــه رفضًــا شــديدًا؟! فكيــف يــؤوّل ا و

ــةٌ  القــرآن  ّ ءٌ  بقيــاس الغائــب  الشــاهد. فهــذه فر ــ ديــث م ــدّ أنّ القــرآن وا 4- ي

ــا إنَِّ  ــمْ إلاَِّ ظَنًّ كْثَرهُُ
َ
ــعُ أ ــا يتََّبِ ــر: ﴿وَمَ ذك ــا و ــا باتًّ ــنّ رفضً ــض الظ ــرآن يرف ــف والق ــم، كي العظي

ــاس  ســتخدم القــرآن الظــنّ  إرشــاد ا َــقِّ شَــيْئًا﴾ [ســورة يونــس: 36]، فهــل 
ْ
ــنَّ لاَ فُغْــنِي مِــنَ الح الظَّ

ــادات؟! كلاّ.  ــا  الاعتق ــم، خصوصً وهدايته

ع، ولكــنّ العقــاب  بتــان  العقــل والفطــرة والــ ســن والقبــح ي ثامنًــا: يعتقــد بعضهــم أنّ ا
، ولكنّهــم  عيــ ســن والقبــح العقليــ وال معــون ا قيقــة إنهّــم  ع.  ا متعلّــق بــورود الــ
تنــعٌ  عيــة  عقــول  الأدلـّـة ال ع  العقــل دائمًــا. يــرى ابــن تيميــة أنّ تقديــم ا يقدّمــون الــ
ــه  ــع رأي ــا أن نرُج ــك يمكنن ل ــة؛  ية الإضافي ــ س ــور ال ــن الأم ــة  م ــة العقلي عرف ــضٌ، وا متناق
ــة  ســبقة اللبّي اضــات ا ــان مــن الاف عي ــح ال ســن والقب . إذن ا ــ عي ــح ال ســن والقب إ ا
ســن  ــأنّ ا ــا فيعتقــد ب ــا الســيّد الطباطب ســموحة عنــد أتبــاع ابــن تيميــة مــن الســلفية. وأمّ ا
ســموحة؛ لأنّ العقــل هــو الأســاس  إدراك  ســبقة اللبّيــة ا اضــات ا والقبــح العقليــ مــن الاف
ة  الآيــات  كــم العقــل. وهنــاك شــواهد كثــ ســن والقبــح، فالعــدل حســن والظلــم قبيــح  ا
ســليم  ــمّ بعــد ال ، ث ــو ــ خــارج إطــار ال قبيــح العقلي حســ وا ــدلّ  وجــود ا ــة ت القرآني

. ــ ــق بهمــا الأمــر وا ســن والقبــح تعلّ با

ية،  ســ ء وعدمــه بالعقــل مــن الأمــور ال ن علــم الــ شــ  القــول الأوّل بأنـّـه إذا  أقــول: 
ع. ــق الــ اصلــة عــن طر عرفــة ا ية  ا ســ فكذلــك تــأ ال

ــصّ  ســموحة  فهــم ا يــة ا ار تعلقّــة بالقرائــن ا اضــات ا ول مــن الاف تاســعًا: أســباب الــ
ول"  ســبَّب ومعرفــة "ســبب الــ ؛ لأنّ العلــم بالســبب يــورث العلــم با عنــد أتبــاع الفكــر الســل
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ــأنّ أســباب  ــول ب ــا يق ــك، وإنمّ ــد بذل ــا لايعتق ــات. ولكــنّ الســيّد الطباطب ــم الآي ــ  فه يع
ول  يــع الأحاديــث  بــاب أســباب الــ ؛ لأنّ  فيــة  فســ ولكنّهــا غــ  ٌ  ا ــا تأثــ ول  الــ
ــو  ــا يدع ــل فيه أمّ ــر وا ظ ــا، وا ــف أيضً ــل والضعي رس ــا ا ــل فيه ــةً، ب ــندةً وصحيح ــت مس س ل

ديــث  القــرآن. عيــار هــو عــرض ا ســان إ الشــكّ فيهــا، فا الإ

ــاك  ــنّ هن ــموحة، ولك س ــة ا ي ار ــن ا ــة بالقرائ تعلقّ ــات ا اض ــن الاف ــياق م ا: الس ً عا
ــا  . وأمّ ــا ــد الأ وضــوع عن ــا ســياق واحــد مــن حيــث ا ّ ســورة  ــه؛ إذ إنّ  ــا  دائرت اختلافً
كــم كلام واحــد وخطــاب  ـّـه  ــم  الســيّد الطباطبــا بالإضافــة إ ذلــك يعتقــد أنّ القــرآن الكر
نــةً ومفــسّرةً  لــة فيــه يمكــن أن تكــون قر  ّ ـّـم واحــد، ومــن ثــمّ فــإنّ  واحــد، صــادر مــن مت

للجملــة الأخــرى.

ــول  ــاظ؛ إذ يق ــا للألف ع ــان  مراتــب ا تلف ــا  ــا والأ : أنّ الســيّد الطباطب أحــد عــ
ــة،  حــ أنّ الســيّد الطباطبا  راتــب الطو نكــر ا راتــب العرضيــة للألفــاظ و ــا بوجــود ا الأ
نــاءً عليــه يمكــن أن  راتــب العرضيــة للألفــاظ، و ــة بالإضافــة ا ا راتــب الطو يعتقــد بوجــود ا
ــاءً  رأي  ــن بن ــدّدة، ولك ــات متع ــن جه ــدة م ــة الواح ــدّدة للآي ات متع ــ ــاك تفس ــون هن تك

ــوز ولا بــدّ مــن الاعتمــاد  فهــم الســلف فقــط. ــا هــذا الأمــر لا  الأ

، ولا  ــا ــد الأ ــح عن ــلف الصال ــوال الس ٌ  أق ــ ــث منح دي ــرآن وا ــم الق : فه ــ ــا ع اثن
فــرّق والاختــلاف، وتضــارب العقــول  ــه ضمــان للســلامة مــن ا عــدّي عــن فهمهــم؛ لأنّ ــوز ا
ــل شــاهدٌ   ظــر  عمــل الســلف وفهمهــم ل ــدع والضــلالات، وا والأهــواء والوقــوع  ا
ظــر إ هــدي الســلف يــزول مــا يظهــر مــن تعــارض بــ  ا ، و صحّــة الاســتدلال بــه ومصــدّق 
. وأمّــا  ن الســكوت عنــه أو الأدلـّـة. وكّل مــا ســكت عنــه الســلف فيمــا يتعلـّـق بمســائل الاعتقــاد 
الســيّد الطباطبــا فيعتقــد أنّ فهــم القــرآن غــ منحــ بفئــة دون أخــرى؛ لأنّ االله تعــا يقــول: 
ورة  ــة   ــذه الآي ــدل ه ــا﴾ [ســورة محمــد: 24]، وت قْفَالهَُ

َ
ــوبٍ أ ٰ قلُُ مْ لَبَ

َ
ــرْآنَ أ ــرُونَ القُْ ــلاَ فَتَدَبَّ فَ

َ
﴿أ

عقّــل  القــرآن للجميــع.  دبّــر وا ا

أقول: 

ــلاف، وتضــارب  ــرّق والاخت ف ــاع الســلف ســبب الســلامة مــن ا ــا أنّ اتبّ أوّلاً: يذكــر الأ
ــدع والضــلالات. يــرد عليــه بــأنّ هــذا الأمــر غــ حاصــل؛ لأنّ  العقــول والأهــواء والوقــوع  ا
ثــال:  هنــاك  يل ا ســلم مــع وجــود تبعيتهــم للســلف، فعــ ســ ةً بــ ا هنــاك اختلافــاتٍ كثــ
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نّــةٌ   يّــت، ومــن يقــول بعــدم جــوازه، واختلافــات الســلف أيضًــا ب وسّــل با ــواز ا مــن يقــول 
ول لآيــة واحــدة. أســباب الــ

ــل شــاهدٌ  صحّــة الاســتدلال  ظــر  عمــل الســلف وفهمهــم ل ــا أنّ ا ثانيًــا: يــرى الأ
شــ  ــة. ف ــ الأدلّ ظــر إ هــدي الســلف يــزول مــا يظهــر مــن تعــارض ب ا ، و بــه ومصــدّق 
ــل   ــد إثبــات أنّ عمــل الســلف وفهمهــم د ــه ير طلــوب؛  لأنّ عليــه بــأنّ هــذه مصــادرةٌ  ا

ــدّ نفســه. ــة،  حــ هــذا هــو ا عــارض بــ الأدلّ ــزول بذلــك ا صحّــة الاســتدلال و

ن  ــاد  ــائل الاعتق ــق بمس ــا يتعلّ ــلف فيم ــه الس ــكت عن ــا س ّ م ــا أنّ  ــول الأ ــا: يق ً ثا
ــه.  ــره  كتب ــلاً يذك ــد د ــم  ــك؟ ل ــل  ذل ــا ا ــا م ــؤال هن . الس ــه أو ــكوت عن الس
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اتمة ا

ة:  ا قاط ا حث ضمن ا يمكن بيان أهمّ نتائج ا

ســبقة ونفــرّق بــ مــا هــو مســموحٌ بــه  اضــات ا ّ بــ أنــواع الاف ــقّ يقتــ أن نمــ 1- أنّ ا

ــ مــا هــو غــ مســموحٍ بــه  فهمــه. ــصّ، و وريٌّ  فهــم ا و

شــ  ؤلـّـف ونوايــاه  ســاعدنا  فهــم مــراد ا ــة والأداتيــة  اضــات الآ 2- قــد ذكرنــا أنّ الاف

ــصّ، كحقيقــة  ــةٌ  عمليــة فهــم ا ور اضــات مســبقةٌ مقبولــةٌ، بــل  دقيــق ومعمّــق، فــ اف
ــة، و  ــة اللفظي ن ــور، والقر ــة الظه جــاز، وأصال ــدّي، وا ــراد ا ــراد الاســتعما وا الوضــع، وا
ــة ومــن تبعــه مــن الســلفية يعتقــدون أنّ  ــن تيمي ، ولكــنّ اب ــا ــد الســيّد الطباطب مســموحة عن
ســتحيل إثباتهــا نقــلاً وعقــلاً.  ــه  ســموحة؛ لأنّ ســبقة غــ ا اضــات ا حقيقــة الوضــع مــن الاف

ــه يلــزم منــه تعطيــل الصفــات. ســموحة عنــده؛ لأنّ اضــات غــ ا جــاز أيضًــا مــن الاف وا

ــاع  جتم ــف  ــ للمؤلّ قي ــراد ا ــف ا ــا  كش ن ــة تعي ــات اللبّي اض ــا أنّ الاف نّّ ــد ب 3- ق

ــد الســيّد  ســموحة عن اضــات ا ــن الاف ــدّ م ــا تع يعه ــة. و ــا وأصــل العليّ قيضــ وارتفاعهم ا
ــد  ــة عن ــا ثابت ــة؛ إذ إنهّ ــات الأوّ دهي ية ا ــ س ــان   تلف ــا  ــة، ولكنّهم ــن تيمي ــا واب الطباطب
تلفــان أيضًــا  دائــرة أصــل العليّــة؛ إذ يعتقــد  الســيّد الطباطبــا وغــ ثابتــة عنــد ابــن تيميــة، و
ــم أنّ  ــة يزع ــن تيمي ــنّ اب ــون، ولك ــام الك ــمٌ  نظ ــة حاك ــل العليّ ــا أنّ أص ــيّد الطباطب الس
هّــا علاقــاتٍ عليّــةً، بــل توجــد علاقــات أخــرى بــ الظواهــر   ســت  العلاقــات بــ الظواهــر ل
الطبيعــة غــ علاقــة العليّــة. إضافــةً إ ذلــك أنّ قيــاس الغائــب  الشــاهد مســموح عنــد ابــن 
ــ مــن  ســن والقبــح العقلي ، وأنّ ا ــا ــة ومــن تبعــه، وغــ مســموحٍ عنــد الســيّد الطباطب تيمي
ســموحة عنــد ابــن تيميــة، وإنمّــا  ســموحة عنــد الســيّد الطباطبــا وغــ ا ســبقة ا اضــات ا الاف

. ــ عي ســن والقبــح ال يعتقــد با

ــد  ــموحة عن س ــة ا ي ار ــن ا ــة بالقرائ تعلقّ ــات ا اض ــن الاف ــياق م ول والس ــ ــباب ال 4-أس

ــأنّ لأســباب  ــا يقــول ب ــك، وإنمّ ــا لا يعتقــد بذل ، ولكــنّ الســيّد الطباطب أتبــاع الفكــر الســل
ول  ــ ــاب أســباب ال ــع الأحاديــث  ب ي ؛ لأنّ  ــة  في ــا غــ  ، ولكنّه فســ ا  ا ً ــ ول تأث ــ ال
لســياق بنحــو  ــصّ  ؤثّــرة  فهــم ا يــع العنــا ا عتمــدون   ســت مســندةً وصحيحــةً، و ل

ــه.  ّ ذي حــقٍّ حقّ يــث يعطــي  متعــادل، 

ــا  ــول الأ ــاظ؛ إذ يق ــا للألف ع ــب ا ــان  مرات تلف ــا  ــا والأ ــيّد الطباطب 5- أنّ الس
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ــة،  حــ أنّ الســيّد الطباطبــا يعتقــد  راتــب الطو نكــر ا راتــب العرضيــة للألفــاظ و بوجــود ا
نــاءً عليــه يمكــن أن تكون  راتــب العرضيــة للألفــاظ، و ــة بالإضافــة ا ا راتــب الطو بوجــود ا
ــا لا  ات متعــدّدة للآيــة الواحــدة مــن جهــات متعــدّدة، ولكــن بنــاءً  رأي الأ هنــاك تفســ

ــوز هــذا الأمــر ولا بــدّ مــن الاعتمــاد  فهــم الســلف فقــط.
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صادر قائمة ا

م القرآن الكر

مــد بــن قاســم،  ــن بــن  قيــق: عبــد الر مــوع الفتــاوى،  ــد،  يــن أ ابــن تيميــة،  تــ ا
يــة الســعودية، 1416 ه. ملكــة العر ــف، ا صحــف ال لــك فهــد لطباعــة ا مــع ا

نان.  وت،  عرفة، ب ، دار ا نطقي د، الرد  ا ين أ ابن تيمية، ت ا

 ، مــد رشــاد ســالم، مكتبــة ابــن تيميــة، مــ قيــق:  ــد، الصفديــة،  يــن أ ابــن تيميــة، تــ ا
ط 2، 1406 ه.

قيــق:  س بدعهــم الكلاميــة،  هميــة  تأســ ــس ا ــد، بيــان تلب يــن أ ابــن تيميــة، تــ ا
ــف، ط 1، 1426 ه. صحــف ال لــك فهــد لطباعــة ا مــع ا  ، حققــ موعــة مــن ا

ــر شــمس، دار عالــم الفوائــد  مــد عز قيــق:  ســائل،  ــد، جامــع ا يــن أ ابــن تيميــة، تــ ا
ــع، ط 1، 1422 ه. وز ــ وا لل

مــد رشــاد ســالم، إدارة  قيــق:  قــل،  ــد، درء تعــارض العقــل وا يــن أ ــ ا ابــن تيميــة، ت
ــة الســعودية، ط 2، 1411 ه. ي ملكــة العر ــة، ا ــ للجامع ــة وال قاف ا

ــد،  ــاض الأ مــد بــن ر قيــق:  ح العقيــدة الأصفهانيــة،  ــد،  يــن أ ابــن تيميــة، تــ ا
وت، ط 1، 1425 ه.  ــة، بــ كتبــة الع ا

ــ   ، يــن الطــو ح: نصــ ا بيهــات،  نا، حســ بــن عبــد االله، الإشــارات وا ابــن ســ
ــم، ط 1، 1383 ش. ــة، ق لاغ ا

وت، ط 3، 1414 ه. مد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، ب ابن منظور، 

ــة  ــم، دراســة نظر ول وأثرهــا  تفســ القــرآن الكر مــد، أســباب الــ أبــو عمــر، عدنــان بــن 
لـّـة الإحيــاء، عجمــان، الإمــارات، العــدد 20، 2017 م.  تطبيقيــة، 

ــ از  ــم م ــرض در فه ش ف ــش پ ــواد، نق مدج ــه،  ــد، و ذر م ــدی،  ــهيلا، و بيدهن ــار، س آبي
ــ  ، شــماره ی 34، پاي ــ ــن دي شــه ی نو ــر، فلســفه و كلام، اند ــا و گادام ــه ی طباطب نظــر علام

ش.  1392
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ــن  قيــق: عبــد الر بــات،  حســوس وا ــاسّ وا ليــه الآراء الطبيعيــة وا فــس، و أرســطو،  ا
وت،1980 م. بــدوي، دار القلــم، بــ

ــرأة أن  شــدّد وتعصّــب وألــزم ا فحــم  مــن خالــف العلمــاء و يــن، الــردّ ا ، نــا ا ــا الأ
كتبــة الإســلامية، عمّــان،   ــم: إنـّـه ســنّة ومســتحبّة، ا ســ وجههــا وكفّيهــا وأوجــب ولــم يقنــع بقو

ط 1، 1421 ه.

ــلامية،  ــه الإس كتب ــم، ا ــرآن الكر ــسّر الق ــا أن نف ــب علين ــف  ــن، كي ي ــا ا ، ن ــا الأ
ط 1، 1421 ه.

ــة  ، مكتب ــا ــد العب ــد عي م ــق:  قي ــه،  م ــه وأح ــل أنواع وسّ ــن، ا ي ــا ا ، ن ــا الأ
ــاض، ط 1، 1421 ه.  ــع، الر وز ــ وا عــارف لل ا

ــع،  وز ــ وا ــاب، غــراس لل ســتطاب  فقــه الســنّة والكت مــر ا ــن، ا ي ــا ا ، ن ــا الأ
ط 1، 1422 ه. 

عــارف، ط 1، 1425 ه. م، مكتبة ا ديث حجّة بنفســه  العقائد والأحــ يــن، ا ، نــا ا ــا الأ

قيق:   ،( ــا مــوع فتــاوی العلاّمــة الأ ــا ( يــن، ألــف فتــوی للشــيخ الأ ، نــا ا ــا الأ
ــح االله.  أبو ســند، فت

وت، ط 4.  ، بــ كتب الإســلا اذ القبور مســاجد، ا ّ ذير الســاجد من ا يــن،  ، نــا ا ــا الأ

ــة  ــا، مكتب ــا وفوائده ــن فقهه ء م ــة و ــث الصحيح ــلة الأحادي ــن، سلس ي ــا ا ، ن ــا الأ
ــاض، ط 1، 1416 ه. ــع، الر وز ــ وا ــارف لل ع ا

، ط 2، 1412 ه. كتب الإسلا ت العلوّ للع العظيم، ا ين،  ، نا ا ا الأ

ت، ط 4، 1404ه. ار السلفية، الكو لة السنّة  الإسلام، ا ين، م ، نا ا ا الأ

مــد بــن ســالم آل  ــهُ: شــادي بــن  ــا  العقيــدة، صَنعََ يــن، موســوعة الأ ، نــا ا ــا الأ
ــة، صنعــاء، ط 1،  اث وال قيــق الــ راســات الإســلامية و عمــان للبحــوث وا نعمــان، مركــز ا

ه.  1431

شــارات دار  ، ان يــت  ول  ضــوء روايات أهــل ا يــب جــواد جعفــر، أســباب الــ  ، الرفيــ
الغديــر، قــم، ط 1، 1421 ه. 
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، نــگا تطبيــ بــه ديــدگاه شــلايرماخر و علامــه ی  يــدی، غلام رســول، هرمنوتيــک و تفســ
، چــاپ 1، 1388 ش. صطــ لــ ا شــارات ب ا ، ان طباطبــا

ــرآ  ــای ق ــوری در ديدگاه ه ــث  ــد حدي ــادی، نق مده  ، ــا ــ ن ــم، ام ــور، رحي خاكپ
ســتان 1397 ش. ، ســال 23، شــماره ی 2، تا ، فصلنامــه ی علــ پژوهش هــای قــرآ ــا يــن ا ا نا

شــارات بيــدار، قــم،  يــات والطبيعيــات، ان قيــة  علــم الإ باحــث ا يــن، ا الــرازي، فخــر ا
ط 2، 1411 ه.

داية. ، دار ا حققـ موعة من ا قيـق:  ، تاج العروس مـن جواهر القاموس،  يـدي، مرتـ الز

، ط 10،. ا گلپايگا يات، تلخيص: ع ر ات  الإ ا ، جعفر،  السبحا

ــب:  ، تعليــق: مرتــ مطهــري، تعر نهــج الواقــ ، أصــول الفلســفة وا مدحســ  ، الطباطبــا
ــع، 1418 ه. وز ــ وا ؤسّســة العراقيــة لل عمــار أبــو رغيــف، ا

م، مؤسّســة الأعلــ للمطبوعات،  حــدّي  القــرآن الكر ، الإعجــاز وا مدحســ  ، الطباطبــا
وت، ط 1، 1423 ه. ب

وت، ط 1، 1999 م. تب، ب ، الشيعة  الإسلام، بيت ال مدحس  ، الطباطبا

. س د ا ب: السيد أ عر ، القرآن  الإسلام، ا مدحس  ، الطباطبا

ــوزة  ــ  ا درس ــة ا اع ــورات  ش ــرآن، م ــ الق ان  تفس ــ ، ا ــ مدحس  ، ــا الطباطب
العلميــة، قــم.

واري، مؤسّســة  كمــة، تعليــق: عبــاس عــ الــزار الســ ، بدايــة ا مدحســ  ، الطباطبــا
، قــم، ط 28، 1433 ه. درسّــ ماعــة ا ابعــة  ــ الإســلا ا ال

ــم،  ، ق ــا ــ و فكــرى علامــه ی طباطب ــاد عل ي ــة، ب ، حاشــية الكفاي مدحســ  ، ــا الطباطب
ــران، ط 1. إي

، مؤسّســة أم القــرى للتحقيــق  ســية  الفكــر الإســلا ، مقــالات تأس مدحســ  ، الطباطبــا
وت، ط 2، 1418 ه. ، بــ ــ وال

ــل  ــد، مؤسســة ا ــل والفهــم.. عــرض ونق أو ة ا ــا وإشــ رمينوطيق ، ا ــزي، مصطــ عز
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ــران، ط 1، 2020 م. قدســة، إي ــم ا قدّســة، ق نية ا ســ ــة ا ــة، العتب حــوث العقدي راســات وا ل

ــ  ــة ال ــات، مؤسّس ــت االله بي ــق: بي قي ــة،  ــروق اللغو ــم الف ــلال، معج ــو ه ــكري، أب العس
ــم، ط 1، 1412 ه. ، ق ــ درس ــة ا ماع ــة  ابع ــلا ا الإس

 ، ــ ــن زاده آم ــن حس ــق: حس قي ــاد،  ــد الاعتق ر ح  ــراد   ــف ا ، كش ّ ــ ــة ا العلاّم
ــم، ط 16، 1437 ه. ، ق ــ درسّ ــة ا ماع ــة  ابع ــلا ا ــ الإس ــة ال مؤسّس

ة، عالم الكتب، ط 1، 1429 ه. عا ية ا تار عمر، معجم اللغة العر د  أ

، شــمارگان 2 و  مدجــواد، رســالة  حقيقــة الوضــع، پژوهش هــای اصــو  ، الفاضــل اللنكــرا
3، زمســتان 1381 ش - بهــار 1382 ش.

، مركــز  يــ كمــة، مؤسســه ی آمــوز و پژوهــ امــام  ح نهايــة ا ، غلام رضــا،  فيــا
شــارات، قــم، 1386 ش. ان

وت، ط 2، 1403 ه. ار الأنوار، ب مدباقر،   ، جل ا

عجــم الوســيط،  مــد، ا جــار،  ــد، وعبــد القــادر، حامــد، وا ــات، أ ّ ، إبراهيــم، والز مصطــ
عــوة. دار ا

ــق: مســلم  قي ــة،  لازمــات العقلي ــه  مباحــث الألفــاظ وا مدرضــا، أصــول الفق ــر،  ظفّ ا
ــم، ط 1، 1438 ه. ــ فقاهــت، ق  ، ــلا ي ــور ا ــ ب ق

ــوزة العلميّة، قــم، ط 3،  ــة ا ، مركــز مدير ــ قيــق: عــ رضــا ر نطــق،  مّدرضــا، ا ظفّــر،  ا
1437 ه.


